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بعد الرقص في حفلات الزواج لاري أندريه يغسل الصحون ويوزع أطباق الإفطار

السفير الأمريكي في نواكشوط يواصل انغماسه في عمق الحياة الموريتانية
متاجر تعلن بضائع مخصصة لهم والجمهور يسخر من »سوسو الوحش« 

جدل »المثليين« في الأردن: »الداخلية« تعتذر عن ملاحقتهم 
واتهامات لسفارة واشنطن بدعمهم

نواكشوط ـ »القدس العربي« 

من عبد الله مولود:

أمس ظهر فصل جديد من فصول انحشــار الســفير 
الأمريكي في نواكشــوط، لاري أندريه، في عمق الشــأن 
الموريتاني، فقد تم تداول صور لهذا الســفير الذي رقص 
فــي الحفــات وزار جميع الولايــات، وهو فيها يغســل 

الصحون ويوزع وجبات الإفطار على الصائمين.
لم تفت هــذه الصرعة الجديدة من صرعات الســفير 
على المغردين والمدونين الذين اتخذوها مادة للســخرية 
والاســتغراب، فهــذا الســفير، حســب المغرديــن، غيــر 
واضــح وله مآرب في هذه التصرفات تســتحق المتابعة 

والاستكناه.
تابعت عدســة المــدون الفاضل محمــد الأمين، أمس، 
سعادة الســفير وهو مشمر عن منكبيه يغسل الصحون 
في حفلة إفطار شعبية حضرها السفير، ولم يملك نفسه 

حتى انبرى يغسل صحونها.

علق المدون مســتغربا على الصــورة قائلا »هذا الذي 
يغســل الصحون ويوزع بنفســه الإفطار على الصائمين 
فــي العشــر الأواخر مــن رمضان ليــس وزيــر التوجيه 
الإســامي في الجمهوريــة الإســامية الموريتانية، ولا 
هــو رئيس رابطة علمــاء موريتانيا، ولا هــو رئيس هيئة 
الفتوى والمظالم، ولا برئيس المجلس الإســامي الأعلى، 
إنه ليس أحد أولئك، بل إنه ســفير أمريكا في بلادنا، إنه 
المدعو »لاري اندريه«، والذي من المؤكد بأنه لم يفعل هذا 
لوجه اللــه، ولا من أجل موريتانيا، وإنمــا فعله ليتغلغل 
أكثر في هذا البلد الطيب، وذلك حتى يســهل عليه تنفيذ 

ما يخطط له«.
وابتهــل المدون إلــى الله قائــا »اللهم احفــظ بلادنا 
من شــرور هذا الســفير المبدع في »فعل الخير«، وجنبها 
مخاطــر تقصير وزرائها وموظفيهــا، والذين تركوا مثل 
هذه الفجوات لمثل هذا السفير الماكر لكي يستغلها أسوأ 

استغلال«.
‏نالــت هــذه الصــورة وتعليقهــا المصاحــب لها آلاف 

اللايكات وجرى تداولها على أوسع نطاق.

واكتفــى مصطفى يحيى بابــا بالتعليــق عليها قائلا 
»غسل الســفير للصحون لن ينسينا سجناءنا المنسيين 

في غوانتنامو«.
وتمثل المدون الحســن لحبيب ببيت قديم من الشــعر 
مفاده أن السفير يفعل ما يشاء فالجو خال له: »خلا لك 

الجو فبيضي واصفري**ونقري ما شئت أن تنقري«.
وتســاءل عبــد الله ولد منــاه قائلا » أنــا لا أفهم لماذا 
تتغاضى الحكومة الموريتانية عن ممارسات هذا الدجال 

الأمريكي ؟«.
وعلــق محمد الشــيخ بــن اســويدات ســاخرا بقوله 

»قريبا تجدونه إماما وخطيبا في أحد المساجد«.
وتدخلــت المغــردة ســارة الســارة لتقول »مــا بالكم 
تســيئون الظن..نعم..نحــن أعداء لأمريكا وسياســتها 
ولكنكم نســيتم أن فيهم بعض الناس الذين يحبون فعل 

الخير«.
وعلقــت حياتي محمــد الأمين قائلة »إن كان الســفير 
يحب الخير فاهده للإســام وإن كان يســعى للشــر فلا 

تمكنه يا رب..«

عمان ـ »القدس العربي«

 من طارق الفايد:

اعترفــت وزارة الداخليــة الأردنيــة 
يســعفها  لا  القانوني  الإطــار  بأن  أخيرا 
عندما يتعلــق الأمر بمواجهة نشــاطات 
على  النقاشــات  تجددت  فيما  »المثليين«، 
وبطريقة  الاجتماعي  التواصل  وســائط 
يقول:  عنوان  شيوع  بعد  وساخرة  لاذعة 
الداخليــة تعتــذر عن ملاحقة »سوســو 

الوحش«.
الإشــارة المتعلقة بـ»سوسو الوحش« 
صــدرت بعد بــروز نشــاطات للمثليين 
مــن جانــب الذكــور الذين يتشــبهون 

بالنساء في سلوكهم، حيث أطلق نشطاء 
»فيســبوك« علــى المثلــي جنســيا لقب 

»سوسو الوحش«.
 حصل ذلك بعد ضجة واســعة النطاق 
أثارتها صورة لشاب ذكر يرتدي زي فتاة 
ويتســوق في أحد أكبر المولات التجارية 
نظرات  انتهاك  وسط  العاصمة،  عمان  في 

المحيطين به.
بــأن  تفيــد  الداخليــة  تصريحــات 
لا  القانون  بإعمــــــال  المعنية  السلطات 
لتوقيف  تؤهلهــا  التي  الصلاحيــة  تملك 
تصرفاتهم  على  جنسيا  المثليين  ومحاكمة 

الفردية.
القانــون لا يتضمن توجيه  أن  القصد 
اتهام لامرأة ترتــدي زي رجل أو العكس، 
لذلك اعتذرت ســلطات الأمن عن ملاحقة 

ظاهرة »سوسو الوحش«.
الجدل يتزايد فــي الأردن حول ظاهرة 
المثليــن جنســيا بعد الاجتماع الشــهير 

لهم بصورة علنية تحت رعاية الســفيرة 
الأمريكية في عمان أليس ويلز، التي كانت 
قد أبلغت »القدس العربــي« بأن زيارتها 
لنشــاط مثليّ في عمان بصفة شــخصية 

وليست رسمية.
بعــد اللقاء المشــــــار إليــه تحدثت 
متجر  عن  المحلـــــية  التقارير  عشــرات 
في أحــد المولات التجاريــة يقدم ملابس 
لصدور  أدى  ما  وهو  للمثليين،  متخصصة 
حملة مــن نشــطاء إسلاميـــــن تدعو 
لإغلاق هذا المحل ومنع نشــاطات المثليين 

جنسيا.
مراقبون يربطون بــن النمو الواضح 
في النشــاطات العلنية للمثليين جنسيا، 
وبين الدعــم الذي تقدمه لهم عن بعد ومن 
عمان  في  الأمريكية  السفارة  ستارة  وراء 
تنفيــذا للقانون الأمريكــي الجديد الذي 
يوفــر الحماية لهــذه الفئة فــي المجتمع 

ويسمح بزواج المثليين.

■ عواصــم ـ وكالات: تركت إســرائيلية من 
أصل كنــدي كانــت أول أجنبية تســاعد أكراد 
سوريا على التصدي لتنظيم »الدولة الإسلامية« 
الخطوط الأمامية وعادت لإســرائيل، معللة ذلك 
بانتشــار النفــوذ الإيراني فــي مناطق الحرب 

وأسباب أخرى.
وبعد ثمانية أشــهر كانت في معظمها بمعزل 
عن العالــم الخارجي، الأمر الــذي أثار تكهنات 
بأنها ســقطت في الأسر، عبرت وســائل إعلام 
روزنبرغ  جيل  بعودة  ســعادتها  عن  إسرائيلية 
المفاجئــة الأحد. لكنهــا ربما تواجه محاســبة 

قانونية لسفرها بشكل غير قانوني.
وقالــت المتطوعــة الســابقة فــي الجيــش 
الإسرائيلي والبالغ عمرها 31 عاما، إن الدروس 
المستخلصة من محرقة النازي دفعتها للمساعدة 
في حماية الأكــراد وأقليات أخرى في الشــرق 
الأوســط تعرضت للترويع بســبب تقدم تنظيم 

»الدولة الإسلامية«.
وقالت روزنبرغ لإذاعة الجيش الإســرائيلي، 
أمــس الاثنين، »أعتقد أننا كيهود نرفض بشــكل 
قاطع تكــرار المحرقة وأنا أفهم ذلــك باعتباره لا 
يعنــي اليهود فقط بل أي شــخص .. ولاســيما 

النساء والأطفال في سوريا أو العراق«.

وتابعــت قولها »لكــن على مدى الأســابيع 
القليلــة المنصرمة أعتقد أن الكثيــر من العوامل 
تغيرت هناك فيمــا يتعلق بما يحدث في الحرب. 
التدخل الإيراني ظاهر بشكل أكبر. الأمور تغيرت 
بما يكفي بحيث أنني شعرت بأن الوقت قد حان 

للعودة للوطن«.
وبدأت روزنبرغ مع وحدات حماية الشــعب 
الكردية في ســوريا قبــل أن تنتقــل إلى دويخ 
نوشا، وهي فصيل مســيحي مسلح في العراق. 
وكلا البلدين في حالة حرب رسمية مع إسرائيل 

التي تحظر على مواطنيها السفر إلى هناك.
وقال جهــاز المخابرات الداخلي الإســرائيلي 
)شين بيت( إنه استجوب روزنبرإ بعد وصولها 
تــل أبيب. ولم يذكر تفاصيل بشــأن ما إذا كانت 
قضائيا  مسؤولا  لكن  جنائية،  اتهامات  ستواجه 

إسرائيليا قال إن ذلك مستبعد.
ودعت كنــدا روزنبرغ إلى الخــــــروج من 
ســوريا. ولــم تعقــب الســـــفارة الكندية في 
وتنحدر  عودتهــا.  علــى  الفور  على  إســرائيل 
روزنبــرغ من كنــدا وهاجــرت من هنــاك إلى 

إسرائيل بمفردها.
لكنهــا قــد تواجــه مشــكلة مع الســلطات 

الأمريكية.

إلى ذلــك أفاد المرصـــــد الســوري لحقوق 
الإنســان، أمس الاثنين، بمقتل مقاتل من جنسية 
ألمانية في صفوف وحدات حماية الشعب الكردي 
جــراء إصابته منــذ أيام، خلال اشــتباكات مع 
تنظيــم »الدولة الإســامية« )داعش( في ريف 
الحسكة. ولم تؤكد أي جهة رســمية او مستقلة 

النبأ.
وكان المرصد أشار إلى مقتل مقاتلة من جنسية 
ألمانية في صفوف وحدات الحماية في ريف بلدة 
تل تمــر في الثلث الأول مــن آذار/مارس الماضي 
جراء إصابتها في اشتباكات مع تنظيم )داعش( 

في محيط بلدة تل تمر.
يذكر أن المرصد السوري أفاد في 11 حزيران/ 
يونيو الماضــي بأن أكثر من 400 عدد المقاتلين من 
جنســيات أجنبية انضموا إلى صفوف وحدات 
حماية الشــعب الكــردي في الأشــهر الأخيرة، 
من أجل قتال داعش في أرياف الحســكة والرقة 

وحلب.
الســوري  للمرصد  موثوقة  مصــادر  وأكدت 
من  ينحــدرون  المقاتلين  أن  الإنســان  لحقــوق 
الشــمالية  أمريكا  ومــن  أوروبيــة  جنســيات 
آلاف  لوجود  بالإضافة  واســتراليا،  والجنوبية 

المقاتلين الكرد من تركيا وإيران.

■ فيينــا - أ ف ب: كثــف وزراء خارجية الدول 
المشــاركة في مفاوضات فيينا حــول الملف النووي 
الإيراني جهودهــم، الاثنين، للتوصــل إلى الاتفاق 
التاريخي الموعود، إلا أن فرص التوصل إليه مســاء 

الاثنين تبقى »محدودة«.
ومنذ يومين يؤكد المشاركون في هذه المفاوضات 
أن الاتفاق النهائــي بات »في متناول اليد« أو جاهزا 
»بنســبة 98 ٪«، وأن تجاوز العقبــات الأخيرة لا 

يحتاج سوى لبعض »الإرادة السياسية«.
والتقى وزيــر خارجية الولايــات المتحدة جون 
كيري نظيره الإيرانــي محمد جواد ظريف، الاثنين، 
في قصر كوبورغ في فيينا، كما يحصل يوميا تقريبا 
منــذ بدء هذه الجولــة الأخيرة مــن المفاوضات في 

السابع والعشرين من حزيران/ يونيو.
إلا إنهــا المرة الأولــى منذ أيام عــدة التي ينضم 
اليهمــا وزراء خارجية روســيا والصين وفرنســا 

وبريطانيا والمانيا والاتحاد الأوروبي.
من جهتــه أكد ظريف انــه مســتعد للمضي في 

التفاوض »طالما لزم الأمر«.
وفي واشــنطن، أعلن البيــت الابيض الاثنين أن 
مفاوضــات فيينا حققت »تقدما فعليا« مع اســتمرار 
وجود نقاط خلافية، ملمحا إلى إمكان اســتمرارها 

إلى ما بعد الاثنين.
أما بكين فدعت إلى الكــف عن التردد. وقال وزير 
الخارجيــة وانــغ لــي »إن الظروف باتــت مؤاتية 

للتوصل إلى اتفاق جيد، ولا داعي لمهل جديدة«.
وتفرض الولايات المتحــدة مع الاتحاد الأوروبي 
والأمم المتحدة منذ نحو عشر سنوات عقوبات على 
التفاوض بعد اتهامها بالسعي  إيران لإجبارها على 
لإنتاج قنبلة نووية تحت ســتار برنامجها النووي 
الســلمي. ولم تبدأ المفاوضات فعلا إلا عام 2013 بعد 
انتخاب حســن روحاني رئيسا، وهو الذي وعد في 
برنامجه الانتخابي بالسعي إلى رفع العقوبات عن 

إيران.
وبعدما أعلنت طهران أن الرئيس روحاني سيلقي 
كلمة ، مســاء الاثنين، بعــد التوصل إلــى الاتفاق، 
تحدثت وســائل الإعــام الايرانية عــن إرجاء هذا 
الخطاب. وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن روحاني 

لن يتحدث إلا بعد التوصل إلى اتفاق في فيينا.
كذلك شطبت رسالة للرئيس الإيراني كانت بثت 
على موقع تويتر تشير إلى التوصل لاتفاق مع القوى 

الكبرى.   )تفاصيل ص 10(

القاهرة ـ من محمود غريب:

 أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي قرارا 
جمهوريا، يُجيز لوزارتي الداخلية والدفاع تأســيس 

شركات حراسة للمنشآت ونقل الأموال.
وجاء في القرار الذي نشــرته الجريدة الرســمية 
المصرية، أول أمــس الأحد »دون التقيد بأحكام قانون 
حراسة المنشــآت ونقل الأموال يجوز لوزارتي الدفاع 
والداخلية والأجهــزة التابعة لهما والمخابرات العامة 

تأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال«
ونص القرار على أن »وزيــر الداخلية يصدر، بعد 
أخذ رأي المجلس الأعلى للشــرطة، اللائحة التنفيذية 

للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريانه«.
وتوجد فــي مصر شــركات نقل أموال وحراســة 
خاصة مثل شــركة »فالكون«، والتــي تعاقدت معها 

الحكومة العام الماضي لتأمين الجامعات.)الأناضول(

الرياض ـ »القدس العربي«: 
أعفى العاهــل الســعودي الملك ســلمان بن عبد 
العزيز، فجــر أمس، رئيس الديوان الملكي، في خطوة 
مفاجئة، وكلــف نائبه خالد العيســى بالقيام بمهام 

رئيس الديوان.
وأصدر الملك ســلمان ثلاثة قــرارات، فجر أمس، 
تضمنت إعفاء رئيــس الديوان الملكــي من منصبه، 
ونقل الأمير مشــعل بن عبدالله آل جلوي من منصبه 
كمستشــار للملــك وتعيينــه اميرا لمنطقــة الحدود 
الشمالية، خلفا لوالده الأمير عبدالله بن عبد العزيز 
ابن مســاعد آل جلوي الذي توفي الأسبوع الماضي، 
والقرار الملكي الثالث تعيين ماجد بن عبدالله الحقيل 
وزيرا للإسكان. وكان السعوديون قد فوجئوا قبل أن 
يخلــدوا للنوم بعد صلاتهم فجر أمس بـ»فلاشــات« 
إخبارية عاجلة عن أن قرارات ملكية هامة ســتصدر 
بعد قليل، فانتظروا إلى الساعة الخامسة فجرا حتى 

جاءتهم قناة »الإخبارية« السعودية الرسمية بسبق 
تميزت به، وهو إذاعة خبر القــرارات الملكية الثلاثة 
والتي لا شــك أن أهمها »إعفاء« رئيس الديوان الملكي 
حمد بن عبدالله السويلم من منصبه. ولم يذكر القرار 
عبارة »بناء على طلبه«، مما يعني إقالته من منصبه 
بعد أقل من ثلاثة شــهور مــن تعيينه في هذا المنصب 

الذي يعتبر واحدا من أهم المناصب في السعودية .
ومن المعروف أن حمد الســويلم من المقربين لولي 
ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن ســلمان، ومن 
اهم مســاعديه منذ أن كان الأمير محمد مديرا للمكتب 

الخاص للملك سلمان.
وإقالة الســويلم تثير التســاؤلات لدى المراقبين 
حول ما إذا كان ذلك ســيكون بداية لتغييرات أخرى 
تحد من نفوذ ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 
أقرب الناس إلى الملك لا ســيما أن العديد من أصدقاء 
الملك ســلمان القدامى يشــكون من انقطاع تواصلهم 

المعهود مع الملك.

■ تونــس - أ ف ب: أعلنــت تونــس مقتل ثلاثة 
قياديين بارزين من »كتيبــة عقبة بن نافع« الجهادية 
المسلحة، ضمن خمسة أشخاص قتلتهم قوات الأمن، 
الجمعــة، في ولاية جبــل عرباطة بولايــة قفصة في 

وسط غرب البلاد.
وأعلن وزير الداخلية التونســي ناجم الغرســلي 
في مؤتمر صحافي، مســاء الأحــد »تمكنا من القضاء 
على خمســة إرهابيين في عملية اســتهدفت قيادات 
من الطراز الأول في هذا التنظيــم الإرهابي« المرتبط 

بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
واعتبــر أن »العمليــة قصمــت ظهر كتيبــة عقبة 
بن نافــع إلى درجة تصــل إلى 90 بالمئــة«. والقتلى 
ي ومراد الغرســلي،  هــم التونســيان حكيم الَحــزِّ
والجزائري الونيس أبو الفتح، وشخصان آخران لم 

يتم بعد التعرف على هويتهما، وفق الوزير.
وكان حكيم الحزي هاربا من الشــرطة التي تفتش 
عنه منذ أن أقدم على »ذبح صهره لدواع شــخصية لا 

علاقة لها بالإرهاب والدين« حسب الوزير. 

مقتل ألماني ثان يقاتل في صفوف الأكراد في ريف الحسكة

يهودية ساعدت الأكراد على قتال »الدولة الإسلامية« تعود لإسرائيل
دائنو اليونان ينتزعون 
قدر كبيرا من سيادتها

■ لنــدن - »القدس العربــي«: أجبر 
دائنو اليونان، بقيــادة ألمانيا، هذا البلد 
التنــازل عن قدر  المهدد بالإفــاس على 
كبير من سيادته لصالح إشراف خارجي، 
مقابــل الموافقــة على إجــراء محادثات 
بشــأن اتفاق إنقاذ جديد قيمته 86 مليار 
يــورو، لإبقائــه داخــل منطقــة العملة 
الموحدة )اليــورو(. وقال مصدر حكومي 
يونانــي مبــررا التنــازلات »حين يكون 
مســدس مصوبا إلى رأسك سوف توافق 

أنت أيضا« )تفاصيل ص 17(

الإعدام رميا بالرصاص 
لإماراتية قتلت أمريكية

■ الريــاض ـ رويترز: ذكــرت وكالة 
أنباء الإمارات أن الســلطات أعدمت في 
ســاعة مبكرة من صباح أمــس الاثنين، 
امــرأة اماراتيــة لإدانتها بقتل مدرســة 
أمريكية فــي رياض الأطفــال في كانون 
الأول/ ديسمبر عام 2014 نتيجة اعتناقها 

أفكارا متشددة.

الرئيس الإيراني شطب رسالة له على »تويتر« تعلن التوصل إلى اتفاق

جهود أخيرة للقوى الكبرى وطهران لإغلاق الملف النووي
مصر: السيسي يُجيز للجيش و»الداخلية« 

والمخابرات تأسيس شركات حراسة

إقالة رئيس الديوان الملكي السعودي
المقرب من ولي ولي العهد

تونس تعلن مقتل ثلاثة من قادة »كتيبة عقبة بن نافع«

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
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■ القــدس ـ رويتــرز: فــي مســاعي اللحظــات الأخيــرة لحملته 
المعارضة لاتفــاق نووي متوقع بــن إيران والقوى الدولية الســت، 
توجــه رئيس الــوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهــو، أمس الاثنين، 
إلى الرأي العام الإيراني بإنشــاء حســاب جديد له على موقع تويتر 

باللغة الفارسية.
وكــرر نتنياهو في تعليقات في حســابه الجديد على تويتر القول 
إن مثــل هــذا الاتفاق »ســيمهد الطريق لإيران للحصــول على قنابل 
نوويــة ومليــارات الدولارات مــن أجل الإرهــاب«، وإنــه يجب عدم 

التعامــل دبلوماســيا مع القيــادة الإيرانيــة، بينما تنظم »مســيرات 
كراهية« ضد الولايات المتحدة في شوارع طهران.

ولم يظهــر بعض المســتخدمين الدائمين لتويتر باللغة الفارســية 
اهتمامــا بالأمر. ورصد أحدهــم خطأ نحويا في الحســاب. واقترح 
آخــر أنــه ربما من الأفضــل أن يلجــأ نتنياهو للتفســير باســتخدام 
»رســوم الكاريكاتيــر«، في إشــارة للرســم التوضيحي الــذي قدمه 
رئيس الوزراء الإســرائيلي فــي خطابه في الأمم المتحــدة عام 2012 

ليبين مدى اقتراب إيران من صنع قنبلة.

البعض أشار إلى خطأ نحوي وآخرون نصحوه باستخدام »الكاريكاتير«

نتنياهو يكتب بالفارسية على »تويتر« ضد الاتفاق النووي المحتمل مع إيران
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وزير الخارجية الايراني محمد ظريف يتحدث الى الصحافيين من شرفة قصر كوبورغ في النمسا امس

عبد الفتاح السيسي
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بغداد ـ »القدس العربي«:
 أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية ، الاثنين، 
عن انطلاق عمليات تحرير الأنبار من سيطرة تنظيم 
»الدولة الإســامية«، وســط تأكيدات بتحقيق تقدم 
في الهجوم. وقال المتحدث باســم العمليات المشتركة 
العميــد يحيى رســول في بيــان متلفز بثتــه قناة 
»العراقية« الرســمية، إن »عمليــات تحرير محافظة 
الأنبــار انطلقت، منــذ فجر أمس، بمشــاركة القوات 
المســلحة والعمليات الخاصة والشــرطة الاتحادية 

والحشد الشعبي وأبناء العشائر«.
وذكرت مصادر عسكرية في وزارة الدفاع العراقية 
لـــ »القدس العربي« أن عملية تحرير الأنبار ســتبدأ 
بالفلوجة ، وأن أكثر من 10 آلاف مقاتل سيشــاركون 
فــي العملية من قوات الجيش والشــرطة والحشــد 

الشعبي ومقاتلي العشائر في الأنبار .  

وأكــد ضابــط في الجيــش العراقــي ، طلب عدم 
ذكر اســمه ، أن القوات العراقية وجهــت انذارا إلى 
أهالي الفلوجة لمغادرة المدينة بأســرع وقت عبر معبر 
الفلاحات  لتجنب آثار القصف العنيف الذي سيسبق 

ويترافق مع عملية الهجوم على المدينة. 
وذكرت المصادر الطبيــة أن قصف القوات الأمنية 
العراقية يتواصل على مدينة الفلوجة التي يســيطر 
عليهــا تنظيــم »الدولة«. وأفــادت المصــادر أن 12 
شــخصاً قتلوا وأصيب 11 آخرون في قصف القوات 
الحكومية لأحياء في المدينة خلال الســاعات الأربع 
والعشــرين الماضية.  ويذكر أن الكثير من سكان مدن 
الأنبار وخاصة الفلوجــة والرمادي حوصروا داخل 
مدنهم بعد منعهم من المغادرة من قبل تنظيم »الدولة« 
لاتخاذهم كــدروع مقابل أي هجوم متوقع من القوات 
العراقيــة، كما أن الهجوم ســيؤدي الى حركة نزوح 

جديدة من مناطق النزاع.

بغداد تعلن انطلاق عملية تحرير الأنبار
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شؤون عربية وعالمية

بغداد  ـ  »القدس العربي«  

من مصطفى العبيدي:

تشهد أروقة القوى السياسية العراقية 
العراق،  وممثلية منظمة الأمم المتحدة في 
لبلورة  نشطة  سياسية  واتصالات  حراكا 
الأزمة  يتجــاوز  جديــد  سياســي  اتفاق 
المســتديمة في البلاد منذ أكثر من عشــر 

سنوات. 
وذكر الشيخ حكمت ســلمان مستشار 
محافظ الأنبار، ان بعثة الأمم المتحدة في 
إلى  العراق سلمت وثيقة إصلاح سياسي 
زعماء القوى السياســية الرئيســية في 
لإيجاد  تمهيدا  منها،  الموقف  لبيان  العراق 
حل سياســي لأزمة البلد التي انعكســت 

على مجمل الأوضاع بشكل سلبي.
وأوضــح فــي حديــث متلفــز لقناة 
طلبت  المتحدة  الأمم  مبــادرة  أن  عراقية 
رأي القــادة والكتــل الســنية في ورقة 
الاصلاح السياســي لحل مشاكل العراق 
السياســية، والتي تتضمن عــدة بنود 
الوثيقة  بنــود  لتنفيــذ  التحرك  بينهــا 
السياسية  القوى  اتفقت  التي  السياسية 
العبادي  حيدر  حكومة  وتشــكلت  عليها 
بموجبهــا، والتي ما زالت عدة بنود منها 
لــم تنفذ مثــل قانون الحــرس الوطني 
وقانون العفو العام والمصالحة والتوازن 
في المناصب وقانون المســاءلة والعدالة 

الخاص بحزب البعث.
وأشار سلمان أن بعض البنود تتضمن 
محاســبة الحكومة السابقة على أخطائها 
تجــاه البلد وهدر أموال العــراق، إضافة 
إلى التحــرك على المعارضــة في الخارج 
منوها  السياسية،  العملية  في  لإشــراكها 
إلــى مراعــاة ورقــة الاصــاح للمبادئ 
الواردة في »مبادرة الســلم الأهلي« التي 
طرحها السيد عمار الحكيم رئيس المجلس 

الأعلى الإسلامي.  
وفي ســياق متصل، بحث السيد عمار 
الحكيم رئيس المجلس الإســامي الأعلى 
مع ممثل منظمة سي أم آي للمجتمع المدني 
في  الوطنية  المصالحــة  جهود  الفنلندية، 
الأهلي  الســلم  مبادرة  ان  مؤكدا  العراق، 
الطوائف  لم تتحــدث بلغة  الدولة  وبناء 
الأوراق  كل  أخــذت  وأنهــا  والمكونــات 
بمشروع ورؤية أساسها المواطنة وحقوق 

الجميع. 
وأشــار إلــى أهميــة مواجهــة الأزمة 
وتغليب  ولغته  العــراق  بمنطق  العراقية 
مصالــح الشــعب العراقــي بمــا يضمن 
التأكيد  ، مجــددا  حقوقهــم وطموحاتهم 
على أهميــة ان يصاحب الخطوات الأمنية 
والانتصــارات علــى تنظيــم »الدولــة« 
الإرهابي خطوات على المستوى السياسي 

والاجتماعي.  
عمار  السيد  اســتقبال  خلال  ذلك  جاء 
الحكيم، الأحد، الســفير نور الدين صافي 
ممثل رئيس منظمة ســي أم آي الفنلندية 

للمجتمع المدني، بمكتبه في بغداد.  
مــن جهتــه أكــد الصافــي ان مبادرة 
عمار  الســيد  أعلنها  التي  الأهلي  الســلم 
الحكيم تمثل حــا جيدا ونموذجيا للأزمة 
العراقيــة، مبينا ان المنظمة وبالتنســيق 
مع الأمم المتحدة ســتبذل جهودها لإجراء 
المزيد من الحــوارات مع مختلف الأطراف 
وحل  المبــادرة  لتفعيل  المعنيــة  العراقية 
المشــاكل العالقة، مشــيرا إلى ان منظمته 
التقــت  العديد من المســؤولين العراقيين 
وعلــى رأســهم رئيس الجمهوريــة فؤاد 
معصوم من أجل إنضــاج الحلول لتعزيز 

المصالحة الوطنية بين العراقيين.  
يذكــر ان منظمــة )ســي أم آي( مــن 
ويرأسها  المستقلة  المدني  المجتمع  منظمات 
حاليــا مارتي اهتســاري  رئيــس فنلندا 
الســابق.  ومن جانب آخر، كشف اتحاد 

القــوى )الســنّية( عن ســعي نوابه في 
البرلمــان العراقــي لاســتضافة رئيــس 
الــوزراء حيدر العبادي، لمناقشــته حول 
تنفيذ بنود ورقة الاتفاق السياســي التي 
جرى التوقيع عليها إبان تشكيل حكومته 

في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وذكــر النائــب عــن الأنبــار محمــد 
الكربولــي في بيــان، أن »مكونات اتحاد 
بنود  ودرســت  مؤخرا  اجتمعــت  القوى 
الوثيقــة السياســية الموقعة بــن الكتل 
مبينا  العبادي«،  حيــدر  الوزراء  ورئيس 
النصيب  اخذ  الوطني  الحرس  »قانون  أن 
الأكبر من المناقشات وكذلك الملف الأمني«.

وأضاف أن »ممثلــي مكونات التحالف 
اقترحوا اســتضافة رئيس الوزراء حيدر 
العبادي في البرلمان لأن العبادي يتحدث 
أمام المجتمع الدولي بأنه أنجز اغلب بنود 
نفذت  وحكومته  السياسي  الاتفاق  وثيقة 
ما عليها من التزامات«، مؤكداً أن »مكونات 
الاتحاد مقتنعة أن رئيس الوزراء لم ينفذ 
حتى الآن بنود الوثيقة السياســية ومنها 
قانون الحــرس الوطني والعفو ولابد من 

تشخيص الخطأ«.
وكانــت »ورقــة الاتفاق السياســي« 
التي قدمها تحالف القوى الســنية كشرط 
الجديدة  العراقية  الحكومــة  في  للدخول 
تشــكلت  التي  العبادي،  حيدر  برئاســة 
في أيلول الماضي، قــد تضمنت عدة بنود 
أبرزها تشــريع قانون الحــرس الوطني 
بالمحافظات  العشائر  أبناء  متطوعي  لضم 
الغربية والشــمالية من العراق، وإطلاق 
ســراح المعتقلين غيــر المدانــن، وإنهاء 
الحظر المفروض على الأعضاء الســابقين 
لحزب البعث، وأمور أخرى، إلا أن حكومة 
قوى  بعض  ضغــوط  ونتيجة  العبــادي 
التحالف الوطنــي وتأثيرات خارجية، لم 
تنفذ معظــم البنود المتفــق عليها في تلك 

الوثيقة. 

تحركات عراقية وأممية لبلورة 
ورقة إصلاح لحل الأزمة السياسية

بغداد  ـ  »القدس العربي«  

من أمير العبيدي:

أكد الأمين العام لائتلاف القوى السنية العراقية الشيخ وضاح 
الصديد أن البراءة من المشروع الإيراني هي أبرز شروطهم لقبول 
أي شخصية أو جهة راغبة في الانضمام إليهم، فيما بين قيادي في 
الائتلاف أنهم نجحوا ولأول مرة في جمع مكونات ســنية مختلفة 
منها فصائل جهادية، وأخرى حزبية، وحتى شــخصيات مطلوبة 
للحكومة لأن هدفهم الأســاس هو جمع الشــمل وتوحيد الهوية 

السنية في العراق. 
وقال إن ائتلافهم الذي أعلن عنه مؤخراً يشترط على الراغبين 
بالانضمام إليه أن يكونوا من أصحاب المواقف الرافضة للمشروع 
الإيراني والمناهضــة له، مبيناً ان طهران تعتمــد أدوات التغيير 
المذهبي في استعمارها الحالي للعراق والذي تطمح لجعله قاعدة 

انطلاق نحو الدول العربية وفي مقدمتها السعودية. 
وشــدد الصديد في تصريح عبر الهاتــف لــ»القدس العربي« 
أن الائتلاف ليس لديه مشكلة مع طوائف العراق، ويطمح للعمل 
مع الجميع، ولكن مشــكلته مع النهج الإيراني الاستعماري الذي 
استخدم أبشع الأساليب من حرق، وقتل، وتهجير وأنواع أخرى 

من التنكيل بأبناء المكون السني في العراق.
 وتابــع الصديــد الحائز على مؤهــل علمي رفيع فــي العلوم 
السياسية، أن مشروع ائتلاف القوى السنية يسعى لعدة أهداف 
وفــي مقدمتها نبــذ وإنهاء كل أشــكال النزاعــات الموجودة بين 
أبناء الســنة، وإبراز هويتهم والســعي لتحصيل حقوقهم أسوة 
بالمكونات العراقية الأخرى مع التركيز على تعريف العالم بحجم 

المظلومية الواقعة عليهم. 
ويبين ان الحكومة العراقية هاجمت مؤتمرهم التأسيسي، 
وأطلقت بشأنه العديد من الإشــاعات والأخبار الكاذبة التي 
اعتبرها دليلا على نجاح أولى خطواتهم، كاشــفاً عن سعيهم 
في الوقت الحالي لافتتاح مقر لهم في إقليم كردســتان الذي 
يتمتــع بأجواء آمنــة ومواقف منصفة وإيجابيــة مع المكون 

السني. 
من جهته أوضح القيادي في ائتلاف القوى السنية إياد العطية 

أن أكثر من 150 شخصية حضرت مؤتمرهم التأسيسي الذي ضم 
معظم الطيف الســني، وبينهم فصائل جهادية حاربت الاحتلال 
البعــث »جناعبدالباقي  الأمريكي وشــخصيات تنتمي لحــزب 
السعدون« وأخرى عشــائرية وأكاديمية، مســتدركاً أن القاسم 
المشترك بين الحاضرين انهم غير مشــتركين بالعملية السياسية 

الحالية.
 واشــار في تصريح هاتفي لـ»القدس العربــي« أن أغلبية 
الحاضريــن في المؤتمر التأسيســي هم من عراقيــي الداخل، 
وهناك شــخصيات جــاءت من الخــارج، مضيفــاً ان من بين 
الحاضرين مطلوبين للحكومة العراقية وصادرة بحقهم أوامر 
اعتقال على خلفيــة مواقفهم المناهضة لسياســاتها الطائفية 

بحق أهل السنة. 
ويؤيد العطية شــرط البــراءة من المشــروع الإيراني لقبول 
أي منتمي جديد إلــى ائتلاف القوى الســنية، مضيفاً بأن إيران 
صاحبة مشــروع توســعي قائم على اجتثاث أهل السنة بالكامل 
من العراق، وبالتالي فإن اي متعاطف معها ســيكون شخصا غير 

مرحب به تحت خيمة مشروعهم. 
ولفت إلى أن عملهم الحالي يتم بواســطة ثلاثة أقســام وهي 
المكتب السياسي، والإعلامي، والإغاثي، فيما يواصلون اللقاءات 
والاجتماعات من أجل مفاتحة جميع الجهات والهيئات والعشائر، 
التي غابت عــن مؤتمرهم التأسيســي ومخاطبتهم للحضور في 

المؤتمر الثاني الذي سيعقد بعد ستة أشهر.
وكان البيان الختامي لمؤتمر القوى السنية العراقية قد أكد على 
ضرورة العمل من أجل اســترجاع حقوق أهل السنة وبالوسائل 
المشــروعة، بالإضافــة إلــى الدعوة لتقــديم الإغاثــة العاجلة 
للمهجرين والنازحين، والعمل على إعادتهم إلى أماكنهم الاصلية 
مع التشــديد على أهمية المحافظــة على مناطق أهل الســنة في 
العراق، وإبقائها بعيدة عن نفوذ المد الصفوي الإيراني، بحســب 

تعبير البيان.
وشهد المؤتمر التأسيســي إلقاء عدة بيانات تأييد صادرة من  
فصائل جهادية وتشكيلات سياسية ومنها »جبهة تحرير وإنقاذ 
العراق«، وجيش رجال القادسية، بالإضافة إلى برقيات ورسائل 
موجهة من شيوخ عشــائر ووجهاء قبليين أعلنوا فيها مساندتهم 

لكل جهد يسعى إلى إعادة حقوق أهل السنة في العراق.

»لا مشكلة مع الطوائف بل مع النهج الإيراني«  

العراق: الإعلان عن ائتلاف لقوى سنية يشترط 
على أعضائه »البراءة من المشروع الإيراني«

■ بغداد ـ  أ ف ب: أعلنت الأمم المتحدة 
في تقريــر أصدرته، الاثنــن، ان نحو 15 
ألف مدني قتلوا وجرح نحو 30 ألفا، جراء 
أعمال العنف في العــراق منذ مطلع العام 

.2014
تقرير  فــي  الدولية  المنظمة  وســجلت 
لبعثتها فــي بغداد عن »حمايــة المدنيين 
في النزاع المســلح في العراق« ان »44 الفا 
موضحة  الأقل«،  على  مدنية  ضحية  و136 
ان العدد يشــمل 14 الفا و947 قتيلا، و29 

ألفا و189 جريحا.
وأكــدت المنظمــة الدوليــة ان الأعداد 
تعود للضحايا الذيــن تمكنت من توثيق 
إصابتهم او مقتلهم، مشيرة إلى ان العدد 

الفعلي قد يكون أعلى بكثير.

وتعود الحصيلة إلــى مطلع 2014، مع 
ســقوط مدينــة الفلوجــة )60 كلم غرب 
بغداد( وأجزاء من مدينــة الرمادي مركز 
محافظة الأنبار )غرب(، في يد مســلحين 
غالبيتهــم جهاديون ينتمــون إلى تنظيم 

الدولة الإسلامية.
بعد  العنــف  أعمــال  حــدة  وازدادت 
أشهر، مع شن التنظيم هجوما كاسحا في 
حزيران/يونيو 2014، ســيطر خلاله على 

مناطق واسعة.
ويرجــح ان الآلاف علــى الأقــل مــن 
الأمنيــة  القــوات  وعناصــر  التنظيــم 
المعارك  الموالين لها، قتلوا جراء  والمقاتلين 
المستمرة، الا ان أي حصيلة رسمية شاملة 

لذلك غير متوافرة.

كما تشــمل أعمــال العنــف تفجيرات 
دورية بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة، 

في أحياء من بغداد ومحافظات أخرى.
فقد  للهجرة،  الدولية  المنظمة  وبحسب 
أدى النزاع خلال الفترة نفسها إلى نزوح 

أكثر من ثلاثة ملايين شخص.
مدعومة  العراقيــة،  القــوات  وتمكنت 
بمســلحين موالين لها وضربات جوية من 
ائتلاف دولي تقوده الولايات المتحدة، من 
استعادة السيطرة على مناطق عدة كانت 
قد سقطت بيد الجهاديين. إلا ان التنظيم لا 
يزال يسيطر على مناطق رئيسية، أبرزها 
مدينتــا الموصــل مركز محافظــة نينوى 
)شــمال( والرمادي مركز محافظة الأنبار 

)غرب(.

  الأمم المتحدة: 15ألف مدني قضوا 
في العراق منذ مطلع 2014 

جنود عراقيون يساعدون احد ضحايا المواجهات في الانبار أمس

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

سلســلة  العراقية  العاصمة  اجتاحت 
تفجيرات بســيارات مفخخــة وعمليات 
انتحارية في العديد من المناطق أســفرت 
عن سقوط عشرات الضحايا من المدنيين 

والعسكريين.
ففي يــوم دامٍ جديد »اهتزت العاصمة 
العراقية بسلســلة مــن التفجيرات راح 
ضحيتهــا أكثــر مــن 35 شــخصاً لقوا 
مصارعهــم إضافة إلى حوالي 100 جريح 
مفخخة  ســيارات  بواســطة  بتفجيرات 

وهجمات أخرى في مناطق مختلفة«.
في  الإســامية«  »الدولة  تنظيم  تبنى 
بيان الاثنين سلســلة التفجيــرات التي 
ضربت مناطق عدة من بغداد ليل الأحد، 
وطبية  امنيــة  مصــادر  بحســب  وأدت 

عراقية إلى مقتل 23 شخصا على الأقل.
وجاء في بيان صادر عن »ولاية بغداد« 
التابعة للتنظيم تداولته حسابات مؤيدة 
على موقع »تويتــر«، أن عناصر التنظيم 
نفذوا »ضمن غزوة مباركة اسموها وثبة 
سلسلة  المرتدين«،  صدور  على  الموحدين 
هجمات بينها ثلاثــة تفجيرات انتحارية 

وتفجير بسيارة مفخخة على الأقل.
وأشــارت مصــادر أمنيــة وطبية ان 

التفجيرات استهدفت مناطق ذات غالبية 
شيعية في شمال العاصمة وشرقها. وكان 
المتحدث باسم تنظيم »الدولة الإسلامية« 
ابــو محمد العدناني دعا الشــهر الماضي 
مناصريــه إلــى جعــل رمضان شــهرا 

»للجهاد« وتكثيف هجماتهم.
وكانت المصــادر الأمنية أفادت بوقوع 
انفجار بسيارة مفخخة يقودها انتحاري 
في ســاحة عدن فــي الكاظمية شــمالي 
بغداد، ما أدى إلى مقتل 5 أشــخاص على 
الأقل وإصابة 31 آخرين بجروح.وأضاف 
المصــدر أن الانفجــار وقع في ســيطرة 
المقدســة  القديمة  المدينة  بمدخــل  أمنية 
لدى الشــيعة. وانفجرت سيارة مفخخة 
في حي الشــعب، شــمالي بغداد، اعقبها 
هجــوم بحزام ناســف نفــذه انتحاري 
على تجمع للقوات الأمنية عقب الانفجار 
الأول« حيث أسفر الانفجاران عن قتل 19 
والطبية«  الأمنية  المصادر  حسب  شخصاً 

إضافة إلى الجرحى.
وفي حــي البنوك شــرقي بغداد، قتل 
9 أشــخاص بتفجير ســيارة، قامت على 
إثرهــا قــوات الأمــن بتطويــق منطقة 

الحادث. 
ســيارة  بواســطة  آخر  تفجير  ووقع 
مفخخة قرب مستشــفى الأطفال المركزي 

في حي الإســكان غربــي بغــداد، فيما 
ذكرت مصادر أن الانفجار أسفر عن مقتل 

شخصين.
وفــي محافظــة صلاح الدين شــمال 
الاتحادية،  الشرطة  قيادة  أعلنت  بغداد« 
الأحد، عن  مقتل ثمانية إرهابيين واعتقال 
ســتة آخرين متنكرين بزي نســاء، عند 
محاولتهم مهاجمة قطعات المغاوير ضمن 
قاطع عمليات الفتحة، شرق تكريت،)170 

كم شمال بغداد(.
الفريق  الاتحادية،  الشرطة  قائد  وقال 
رائد شــاكر جودت، في حديث صحافي، 
قاطــع  ضمــن  المغاويــر  »قطعــات  إن 
عمليــات الفتحة، شــرق تكريت، نصبت 
كميناً لمجموعــة من الإرهابيــن حاولوا 
مهاجمتهــا، وذلــك بناء علــى معلومات 
ثمانية  مقتــل  إلى  أدى  ما  اســتخبارية، 
آخرين  ســتة  واعتقــال  المهاجمين  مــن 
متنكرين بزي نساء، مع اعطاب عجلاتهم 

والاستيلاء على أسلحتهم«.
شــرطة  قيادة  فــي  ضابط  أفــاد  كما 
بين  اندلعت  عنيفة  اشباكات  ان  المحافظة 
سوات  وقوات  الشــعبي  الحشد  مقاتلي 
صلاح  شــرطة  قيادة  داخــل  المتواجدة 
الدين بعد محاصــرة الأول لمقر القيادة، 
الأحــد. وقال الضابــط ان قــوة كبيرة 

من الحشــد الشــعبي قدمت مــن منطقة 
صلاح  شرطة  قيادة  مقر  إلى  البوجواري 
الديــن وحاولت هذه القــوة دخول مقر 
القيادة بالقــوة إلا ان القوات المتواجدة 
بقيــادة الرائد علي شــاكر منعت دخول 
مقاتلــي الحشــد واندلعــت علــى إثره 

اشتباكات عنيفة بين الطرفين.
وأوضــح الضابط والــذي طلب عدم 
الكشــف عــن اســمه ان الاشــتباكات 
اســتمرت لســاعات ولم تنتهــي الا بعد 
تدخل القيادة المركزية للحشــد الشعبي 
اجرتها  هاتفية  اتصــالات  عبر  بغداد  في 
القيادة مع قوات الحشــد الشــعبي التي 
حاصرت المقر بقيادة »يعكوب محجوب« 

القيادي في الحشد الشعبي.
وأضاف الضابط أن فاضل احمد عواد 
مسؤول حشد البوجواري في بيجي، قُتل 
لافتاً ان القوة التي داهمــت مقر القيادة 
هم من قوات الحشــد الشــعبي من ابناء 
البوجواري كانــت مدعومة بمجاميع من 

عصائب أهل الحق.
وتشير المصادر ان المواجهات المسلحة 
بين القوات العراقية وعناصر من الحشد 
الشــعبي تكررت فــي العديد مــن المدن 
العراقيــة بســبب خلافات حــول قيادة 

المعارك.

عشرات القتلى في سلسلة انفجارات في بغداد
وتنظيم »الدولة« يعتبرها »غزوة مباركة« 

■ بغداد ـ أ ف ب: تسلمت بغداد الاثنين الدفعة الأولى 
من مقاتــات »اف 16« الأمريكية التي ســتدعم القدرات 
المحدودة لقواتها الجوية فــي الحرب ضد تنظيم الدولة 
الإســامية، مع إعلانها تكثيف عملياتها العســكرية في 

محافظة الأنبار.
ومع تواصل أعمــال العنف في مناطــق عدة، اعلنت 
الأمم المتحدة ان النزاع المسلح أودى بنحو 15 ألف مدني 

على الأقل منذ مطلع عام 2014.
وأعلنت وزارة الدفاع العراقيــة أمس عن »وصول 4 
طائرات F16 إلى قاعدة بلد الجوية«، على مسافة 70 كلم 

شمال بغداد.
واكد مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، وهو القائد 
العام للقوات المســلحة، ان المقاتــات دخلت »الأراضي 

العراقية«.
كما اعلن بريت ماكغورك، مســاعد المنســق الأمريكي 
للائتــاف الدولي ضد تنظيــم الدولة الإســامية، ان 

الطيارين العراقيين هبطــوا بمقاتلاتهم في العراق »بعد 
أعوام من التحضير والتدريب في الولايات المتحدة«.

وابــرم العراق مع الولايــات المتحدة اتفاقا لشــراء 
36 مقاتلــة من هذا الطــراز، إلا ان بدء تســليمها ارجئ 
العام الماضي بعد ســيطرة تنظيم »الدولة الإســامية« 
على مســاحات واســعة من البلاد في حزيران/يونيو، 
وانهيار قطاعات من الجيش وسقوط بعض مراكزه بيد 

الجهاديين.
ودفع تقدم عناصر التنظيم في مناطق قريبة من قاعدة 
بلد إلى ســحب المتعاقدين الأمريكيين منها. واستعاضت 
واشــنطن عن تســليم الطائرات، بنقلها إلى قاعدة في 

ولاية اريزونا حيث يتدرب الطيارون العراقيون عليها.
وقضى أحد هؤلاء، وهو ضابط برتبة عميد، الشــهر 
الماضي إثر تحطم مقاتلته أثناء مهمة تدريب على التزود 

بالوقود في الجو.
ويعتمــد العراق حاليا بشــكل رئيســي على طيران 

الائتلاف الدولي بقيادة واشنطن الذي يشن غارات ضد 
الجهاديين. وطالبت بغداد مرارا خلال الاشــهر الماضية 

بتسريع تزويدها بالأسلحة لمواجهة التنظيم.
وفي حين لم تحدد السلطات موعدا لمشاركة المقاتلات 
في المعارك، إلا انه يفتــرض بها ان تعزز قدراتها الجوية 
التي تقتصر على عدد محدود من مقاتلات »ســوخوي« 
الروســية التي تعاني من التقــادم، وبعض المروحيات 
الهجوميــة وطائــرات مــن طــراز »سيســنا« مزودة 

بصواريخ.
وكان عطل في مقاتلة »ســوخوي« أدى في السادس 
من تموز/يوليو إلى مقتل ثمانية أشخاص، بعدما سقطت 

إحدى قنابلها على حي سكني في بغداد.
وكانت المقاتلــة عائدة من مهمة فــي الأنبار )غرب(، 
كبرى محافظات البلاد والتي يســيطر الجهاديون على 
مناطق واســعة منهــا، أبرزهــا مدينتا الرمــادي مركز 

المحافظة، والفلوجة.

بغداد تتسلم مقاتلات »اف 16« 
وتكثف عملياتها العسكرية في الأنبار

■ الموصــل ـ د ب ا: فجرت عناصر تنظيــم »الدولة« الاثنين، أربع 
مدارس دينية مسيحية وثلاثة منازل تعود ايضا للرهبان والراهبات 

في الموصل400/ كم شمال بغداد.
وقال شهود عيان إن »عناصر التنظيم اقدمت على إخلاء كافة هذه 
المدارس والمناز التي تقــع جميعها في منطقتي حي العربي والحدباء 

شمالي الموصل« وفجرتها بمادة الفسفور ومادة )تي ان تي(.
يذكر أن التنظيم كان يستخدم هذه المدارس والدور كمواقع بديلة 

لخزن الأسلحة والأعتدة وعقد اجتماعاته داخلها.
وأضاف الشــهود أن التفجير سبب أضرارا كبيرة ايضا في منازل 
المدنيين القريبة من مكان التفجير فضلا عن إصابة نحو ســتة أطفال 

بالحرق كانوا قريبين من مواقع التفجير.
وكان تنظيم »الدولة« اقدم مســاء أمس على تفجير أربعة منازل 
لمســيحيين أيضا في منطقة البكر شــرقي الموصل بعــد إخلاء كافة 

محتوياتها.

شهود عيان: تنظيم »الدولة« يفجر
 7 مقرات للمسيحيين في الموصل

البصرة ـ »القدس العربي«:

 ضمن حالة الفوضى الســائدة في العراقأقدمت جامعة 
البصــرة على رفع دعوى على أســاتذة مــن الجامعة، وقيام 
مديريــة إجــرام البصــرة بإصــدار مذكــرة اعتقــال بحقهم 

لمشاركتهم بتظاهرة ضد الفساد في الجامعة.
وتحدث أســاتذة مــن جامعــة البصرة بعضهــم بدرجة 
بروفيســور فــي لقــاءات متلفــزة وعلــى مواقــع التواصل 
الاجتماعــي« أنهم اســتغربوا قيــام رئاســة الجامعة برفع 
دعوى ضد خمســة مــن أســاتذة الجامعة وموظفــة إدارية 
والطلــب من مديرية محافحــة الإجرام إلقــاء القبض عليهم 
لمشــاركتهم في تظاهرة مع طلاب الجامعة ضد الفســاد في 

إدارة الجامعة والمطالبة بإقالة رئيسها ثامر الحمداني. 
وقال المدرس في كلية التربية للبنات في جامعة البصرة 
الدكتور جاســم محمد ،إن »موظفة إدارية وخمســة أساتذة 
في الجامعة أربعة منهم يحملون شهادة الدكتوراة وأحدهم 
بلقب بروفيســور من كليات مختلفة، وجهت اليهم مذكرات 
اســتقدام إلى مديرية مكافحــة الإجرام علــى خلفية دعوى 
رفعهــا ضدهــم رئيس الجامعــة، تتعلق ببعض المنشــورات 
علــى موقع التواصل الاجتماعي )فيســبوك(«. وأضاف ان 
»مديرية الجرائم حققت حاليا مع اثنين من التدريسيين وتم 
الإفراج عنهمــا بكفالة، فيما أبدى اســتغرابه عن علاقة هذا 
النــوع من الأجهزة الأمنية بقضية تتعلــق بحرية التعبير عن 

الرأي«.

وأشار إلى أن »رئيس الجامعة الأستاذ د. ثامر الحمداني 
يقــود منذ فترة حملــة لمعاقبة بعض التدريســيين، حيث أمر 
بتشــكيل لجان تحقيقية بحق بعضهم، وأخيراً رفع شكوى 
قضائية ضد خمسة منهم، وذلك لمجرد انهم عبروا عن رأيهم 
ســلمياً وطالبوا بإقالته مــن منصبه«، مضيفــاً أن »الموظفة 
الإداريــة المشــمولة بمذكــرات الاعتقــال تم احتجازهــا لمدة 

يومين، ومن ثم تم إطلاق سراحها«.
وتابــع محمــد »ابلغنا المحافــظ بما حصل وفــي حال لم 
تتخذ الإجراءات اللازمة فإننا ســنتجه إلــى القضاء للضرر 
الــذي وقــع علينا بعــد التعبير بكل ســلمية عــن آرائنا تجاه 
رئيــس الجامعة الــذي نعتقد انه جزء من المشــاكل الإدارية 

والتدريسية التي تمر بها جامعة البصرة«.
من جانبــه، قال أســتاذ العلوم السياســية فــي جامعة 
البصرة ســاجد الركابي في أحاديــث صحافية، إن »مذكرة 
إلقــاء القبض التــي صدرت بحقــي واجهتهــا بالذهاب إلى 
مركز مكافحة الجريمة المنظمة، وبعد ســاعات من التحقيق 
والانتظار تقرر إطلاق سراحي بكفالة مالية مقدارها خمسة 
ملايــن دينــار«، معتبــراً أن »معظــم التحقيــق تركــز حول 
تظاهرة ســلمية شــاركت بهــا قبل فتــرة تضمنــت المطالبة 
بإقالــة رئيس الجامعة، كما تلقيت أســئلة حول منشــورات 
ضمن صفحتي في موقــع للتواصل الاجتماعي أطالب فيها 

بإجراء إصلاحات إدارية على مستوى رئاسة الجامعة«.
وذكــر الدكتور المريــوش« المدرس في الجامعــة في لقاء 
متلفــز«أن الوضع في جامعة البصرة مزر للغاية وتصرفات 

قيادة الجامعة تعبر عن ديكتاتورية في التعامل مع الأساتذة 
والطلبة معا«، مستنكرا استعانة الجامعة بالشرطة لمواجهة 

قضية رأي يسمح بها الدستور.  
وكان عدد من اســاتذة جامعة البصــرة قد نظموا في 18 
آذار/مارس و4 نيســان/أبريل 2015 تظاهرتــن أمام مبنى 
رئاســة الجامعــة، للمطالبــة بإقالــة رئيــس الجامعــة ثامر 
احمد حمداني من منصبه لتدهــور أوضاع الجامعة العلمية 

والإنسانية والإدارية.
وقــد عبرت نقابــة المعلمين فــي البصرة عن اســتغرابها 
لإجراء جامعة البصرة ضد اســاتذتها والاستعانة بمديرية 
مكافحــة الإجــرام للتعامــل مع قضيــة رأي عبــر عنها طلبة 
وأســاتذة الجامعة بنشــاط ســلمي لا ضرر فيه. وأكد بيان 
النقابــة أنها فاتحت مجلــس محافظة البصــرة ومحافظها 
للتدخل في هذه القضية وإنصاف الأساتذة الذين تعرضوا 
للضرر من هذا الإجراء ولتلافي الآثار الســلبية على العملية 

التعليمية والتربوية في جامعة البصرة.
وأثار قــرار إدارة جامعــة البصرة برفع دعــوى قضائية 
ضد الاســاتذة« ردود أفعال رافضة واســعة من قبل الكادر 
التدريســي والطلبــة ونقابــة المعلمــن« لكونــه إجــراء غير 
مســبوق وانتهاكا لحق أساسي ضمنه الدستور للمواطنين 
بالتظاهر السلمي للتعبير عن الرأي ورفض المظاهر السلبية 
فــي المجتمع«، حيث أكد الجميع علــى أن هذا الاجراء يعكس 
التخبط والفوضى والاستبداد التي تتميز بها بعض إدارات 

المؤسسات في العراق.

استنكار واسع لاعتقال أساتذة جامعة
البصرة بسبب التظاهر ضد الفساد
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قوات أمن مصرية  تؤمن موكب وزير الخارجية الايطالي خلال الزيارة التي قام بها لمكان انفجار القنصلية

■ القاهــرة  ـ  د ب أ: أكــد وزيــر الخارجية المصري 
سامح شــكري ونظيره الإيطالي باولو جينتيلوني على 
تعزيز التعاون بين البلدين في مواجهة الإرهاب وشددا 
على أن الصداقة والتعــاون لن يتأثرا بحادث القنصلية 

الايطالية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذى عقداه 
امس الاثنين. وقال شكري إنه تناول مع نظيره الإيطالي 
الحــادث الخاص فــي القنصلية، مشــيرا إلى اضطلاع 
الحكومة المصرية بمســؤوليتها الكاملة لتأمين البعثات 
الدبلوماســية في القاهــرة، مع الأخذ فــي الإعتبار ان 
الإرهاب يعمل بشكل دنيء لأغراض شهدناها في تونس 
والكويــت واوروبا واحداث ســيناء واغتيــال النائب 
العام. وشدد الوزير المصري على أن التعاون والتضامن 
سيتواصل في المستوى نفسه القائم بل يزيد في المجالات 
السياســة والأمنيــة، موضحا أن الوزيــر الإيطالي زار 
صباح امس موقع القنصلية، وســيتم الانتهاء من أعمال 
الترميم قريبا لتعود إلى رونقها كرمز للعلاقات المصرية 

الايطالية.
ومن ناحيته قال وزيــر الخارجية الايطالي إنه يزور 
مصر في المقام الأول للتعبير عن مســاندته للعاملين في 
الســفارة والقنصلية والمعهد الإيطالي في القاهرة وقبل 
ذلك »لأعبر عن تضامني وتقاربي مع الســلطات المصرية 

وأؤكد عدم تأثر الصداقة والتعاون بهذه الأحداث«.
وشــدد على أن العمــل الإرهابــي الذي اســتهدف 
القنصليــة أراد ان يصيــب المقر التاريخــي للقنصلية 
الإيطاليــة، وأن يصيــب هذا المقــر الذى يجســد رمزا 
للتعاون المصــري الإيطالي والمصري الأوروبي وخاصة 

في مجال مكافحة الإرهاب.
وأكــد أن هذه المحــاولات لضرب التعــاون بين مصر 
وايطاليا ستفشل لأننا ســنظل نعمل لإجهاض الإرهاب 
ومن اجل احلال السلام والاســتقرار. وعبر عن تقديره 

لموقف الرئيــس عبد الفتاح السيســي ورئيس الوزراء 
المهندس ابراهيم محلب والوزير شــكري لتضامنهم مع 
ايطاليا، مثمنا في الوقت نفســه ما قامت به الســلطات 
الأمنية المصرية التي تحركت فورا لتدعيم المقار الخاصة 

بالتمثيل الايطالي بالقاهرة.
وأعــرب الوزير الايطالي عن شــكره لموقف الحكومة 
المصرية لعرضها ترميم القنصليــة وهو ما يعكس مدى 
الصداقة. واعلن وزيــر الخارجية الايطالي ان الحكومة 
وسلطات روما ســتتضامن بشــكل او بآخر مع ضحايا 

العمل الإرهابي.
وردا على سؤال لوزير الخارجية سامح شكرى حول 
رؤيته لموقف الدول الغربية على المســتويين الرســمي 
والإعلامي من الحوادث الإرهابية التي تشهدها مصر قال 
شكري انه من الضروري ان يتضامن المجتمع الدولي مع 
مصر في هذه المرحلة المهمــة وان يقوم بالتعاون الكامل 

مع مصر لمقاومة الإرهاب.
واشــار إلــى ان مصر كانت فــي مقدمة الــدول التي 
ســاهمت في التحالفات الدولية التي انشــئت لمكافحة 
الإرهاب في العراق وســوريا والتضامن مع الشــركاء 
الدوليين، عندما تعرضوا إلى احداث إرهابية ليس فقط 
من الناحية المعنوية ولكن ايضا بتكثيف التعاون الأمني 

والسياسي للقضاء على الإرهاب.
وأضاف »أننــا نتوقع ان يكون هنــاك تفهم أكبر الآن 
في وقت تطال فيه الاحــداث الإرهابية العديد من الدول 
ليس فقط بالشــرق الاوســط ولكن ايضا فــي اوروبا 
وخارج أوروبا بان يكون هناك تناول شامل للقضاء على 
الإرهــاب وان يتم التعامل مع كافــة المنظمات الإرهابية 
ومناهضتهــا والقضاء عليها اينما وجــدت والا يقتصر 

على منظمات بعينها.
وأكــد وزير الخارجية أن الإرهــاب متواصل في كافة 
ارجــاء العالم، وكافــة المنظمات الإرهابيــة تعمل تحت 

نفــس الفكر وعبــاءة الفكر الاقصائــي العنيف ويجب 
التعامل معها بشــكل شــامل وكذلك العمل مع الظروف 
السياســة والاقتصادية والاجتماعية التي تركت ساحة 

لهذه المنظمات كي تعمل في العديد من بقاع العالم.
وردا على سؤال للصحافة الإيطالية عن إعلان تنظيم 
الدولة مسؤوليته عن العمل الإرهابي وكونه نشطها في 
شمال ســيناء ووصول نشاطه العسكري داخل القاهرة 
قال شــكري انه فيمــا يتعلق بالإعلان فإن ذلك ســيتم 
إقراره عندما تنهي التحقيقــات ونصل إلى مرتكبي هذا 

الحادث ويتم تحديد من هو المسؤول بشكل أوثق.
وأشار إلى ان فكرة الدولة الإســامية أصبحت الان 
تستقطب الآن العديد من المنظمات الإرهابية التي أعلنت 
ولاءها لهذا التنظيم ولكن هذا لا يعني انها جزء لا يتجزأ 

من التنظيم بقدر ما هو نوع من التكاتف.
وأكد أن مختلف التنظيمات تســتند إلى قاعده فكرية 
وأيديولوجية واحدة وبالتالي فمن الســهل ان تنشــأ 
علاقات وتدعــي ولاءات لمجرد ان هــذه المنظمات تضم 
نفــس الفكر والتوجه وبالتالي تســمي نفســها داعش 
او أنصــار بيت المقــدس او اي تســمية لأن كلمة داعش 
أصبحت »ماركة مســجلة » لأن الماركة المســجلة لتنظيم 
داعش اصبح لها حيّز في الســاحة الإعلامية وأقرب إلى 

أن يبث سمومه تحت هذا الشعار.
وقال الوزير الايطالي: »نحــن نعتبر مصر هي حجز 
الزاوية والأساس لاســتقرار هذه المنطقة«، مضيفا »اننا 
متأكدون مــن التزام مصر بالعمل في اتجاه الاســتقرار 
بالمنطقة ومكافحة الٍارهاب ونحــن على قناعة كامله ان 

مكافحة الٍارهاب تتطلب عسكرية وأمنية«.
وأضاف انه من ناحية اخرى فإن هذه الحرب تتطلب 
مكافحة ثقافيــة و دينية وفكرية حتى يتم تجفيف منابع 
الٍارهاب، مشــيرا إلى أن مواجهة الٍارهــاب من الناحية 
الثقافية يتطلب تعاونا بين مصر وإيطاليا في هذا الصدد.

وزير خارجية إيطاليا يزور مصر غداة تفجير قنصليتها:
سنعمل على تعزيز التعاون في مواجهة الإرهاب

■ بني ســويف ـ الأناضول: أحالت النيابة العامة في مصر أمس 
الإثنين، 20 من معارضي الســلطات الحالية، إلى القضاء العسكري، 
بينهم ثلاث فتيات، بتهمــة الانتماء لجماعــة »إرهابية«، وارتكاب 

أعمال عنف، حسب مصدر قضائي.
وقرر المحامي العام لنيابات بني ســويف )وسط( المستشار تامر 
الخطيب، إحالة ثلاث فتيات )طالبات في جامعة بني سويف(، و17 
آخرين إلى القضاء العســكري، بتهم الانضمام لجماعة من شــأنها 
تعطيل الدســتور )الإخوان المســلمون(، والقيام بأعمال تخريبية، 
تستهدف المنشــآت حكومية من بينها نادي قضاة بني سويف، فيما 

لم يتم بعد تحديد موعد بدء المحاكمة.
وأُلقِيَ القبض على الفتيات مطلع يناير/ كانون ثاني الماضي، وتم 

تجديد حبســهن الاحتياطي عدة مرات، وترحيلهن إلى سجن المنيا، 
قبل صدور قرار بإحالتهن للنيابة العسكرية.

وبهذا يرتفع عدد المدنيين المحالين بمحافظة بني ســويف للقضاء 
العسكري إلى 494 شــخصًا، عقب قراري إحالة آخرين الأول لـ 258 
شــخصًا في مركزي بني سويف، وناصر )شــمال المحافظة( في 24 
مايو/آيار الماضي، والثاني بإحالة 216 شــخصا بمدن الواســطى، 

وسمسطا، وإهناسيا، في 4 يونيو/حزيران الماضي.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، أصدر قانونًا نهاية 
أكتوبر/تشــرين أول الماضي، اعتبر خلاله المنشآت العامة في حكم 
المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يســتوجب إحالة المدنيين إلى 

النيابة العسكرية. 

مصر: إحالة 20 مدنيا للقضاء العسكري 
بينهم 3 فتيات بتهمة الانتماء لـ»جماعة إرهابية«

القاهرة ـ »القدس العربي«:

المتحدث  مــروان  عمر  المستشــار  أعلن 
الرســمي للجنــة العليــا للانتخابات في 
مصر عــن أن اللجنة برئاســة المستشــار 
التعديلات  باقي  صدور  تنتظر  عباس  أيمن 
التشــريعية لتحديد موعد دعوة الناخبين 
للانتخابات  الزمنــي  والجــدول  للاقتراع 
ســتجري  الانتخابات  أن  مؤكدا  البرلمانية 
وتعلن كافة النتائج في الدوائر الانتخابية 

قبل نهاية هذا العام.
جــاء ذلك خــال لقــاء اللجنــة العليا 
للانتخابات بالتعاون مع المؤسسة الدولية 
للديمقراطية والانتخابــات مع ممثلي أكثر 
من 30 ســفارة من سفارات الدول الأجنبية 
اللقاء  تناول  حيــث  القاهرة  في  المعتمدين 
تشكيل واختصاصات وأعمال اللجنة العليا 

واللجان التابعة لها.
السفارات  ممثلي  من  عدد  واســتوضح 
الفائزين  كيفية إجراء الانتخابات وتحديد 

فيها وكذلــك عن موقف منظمــات المجتمع 
المدني ووســائل الإعلام التي ســبق قبول 
أوراقها حيث جرى التأكيد أن اللجنة العليا 
للانتخابات وجهت الأمانة العامة بها لأخذ 
هــذا الموضوع فــي اعتبارها وأنه ســيتم 
فتح باب التقدم من جديد لمن لم يســبق له 
التقدم أو من تقدم ورفض طلبه وأن اللجنة 
العليا ترحب بالتواصل معها بشكل مباشر 
للرد على أية استفســارات من خلال الموقع 

الالكترونية للجنة والفاكس الخاص بها.

اللجنة العليا للانتخابات في مصر: ننتظر 
تعديلات تشريعية لفتح باب الترشيح للبرلمان

القاهرة ـ »القدس العربي«:
قالت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لشــرطة النقل والمواصلات انها 
اعتقلت أحد عناصر تنظيم الإخوان، أثناء قيامه بكتابة بعض العبارات 

داخل أحد قطارات مترو الأنفاق.
وكانت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين محطة مترو أنفاق سعد زغلول 
قد تمكنت من ضبط المدعو أحمد ح.م )20ســنة طالب( مقيم بدائرة قسم 
شــرطة حلوان، أثناء قيامه بكتابة بعض العبــارات داخل أحد قطارات 
المحطة، وبحوزته حقيبــة بداخلها عدد من أقلام الدوكو تســتخدم في 

الكتابة على الجدران، وكتاب جامعي.

كمــا عثر بحوزة المذكــور على هاتف محمــول، وبفحصه وجد عليه 
صور لبعض الأشخاص يشيرون بعلامة رابعة، وبعض الصور التي تم 
تصويرها لعبارات مختلفة مدونة على جدران عربات المترو من الداخل، 
وبمواجهته بما أســفر عنه الضبط، اعترف بقيامــه بتدوين عبارات من 
أبيات شــعر وأغان يقوم باقتباســها وتدوينها داخل قطــارات المترو، 
وأنكر صلته أو انتمائه لأي تيارات سياســية، وكذلك صلته بالأشخاص 

أصحاب الصور الموجودة على هاتفه.
وتحرر عــن الواقعة المحضر رقم 25/261ح قســم شــرطة أول مترو 
الأنفاق، وتم إرســال المتهم بالمضبوطات لقسم شــرطة السيدة زينب; 

حيث أعيد قيده برقم 6869/2015 جنح القسم وتولت النيابة التحقيق.

الشرطة المصرية تعتقل شابا لكتابته عبارات في مترو الأنفاق

■ القاهــرة  - د ب أ: اســتقبل الرئيس 
وفداً  امــس  السيســي  الفتاح  عبد  المصري 
الدكتور  يضــم  المســتوى  رفيع  ســودانياً 
إبراهيم الدخيــري وزير الزراعة والغابات، 
وحســن أبو ســروال والــي ولايــة النيل 
الأزرق، ومن الجانب المصري الدكتور حسام 
الدين مغــازي وزير المــوارد المائية والري، 
والدكتور صلاح الدين هــال وزير الزراعة 
واستصلاح الأراضي، وذلك بحضور السفير 

السوداني في القاهرة.
وصرح الســفير علاء يوســف المتحدث 
الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن أعضاء 
المصري  للرئيــس  نقلوا  الســوداني  الوفد 
تحيــات وتقديــر الرئيس الســوداني عمر 
بين  العلاقات  بتعزيــز  واهتمامه  البشــير، 

البلدين في كافة المجالات.
 وتم خلال الاجتماع تناول ســبل تفعيل 
الشركة المصرية السودانية للتكامل الزراعي 

التي تم إنشاؤها منذ عام 1976 بهدف تحقيق 
التكامل والتعاون بين مصر والســودان في 
مجالات الزراعة والري والثروة الحيوانية، 
بمــا يحقــق المصلحــة المشــتركة للبلدين 

والشعبين الشقيقين.
 وأشــار أعضاء الوفد السوداني إلى أنه 
تم الاتفــاق مع الجانب المصــري على البدء 
في عهد جديد مــن التكامــل والتعاون بين 
في  الشــروع  ســيتم  أنه  مؤكدين  البلدين، 
اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتفعيل هذا 

التعاون.
وأضــاف المتحدث الرســمي أن الرئيس 
السيســي طلــب نقــل تحياتــه للرئيــس 
السوداني، مؤكداً حرص مصر على مصلحة 
الخير  تحقيــق  في  والمســاهمة  الســودان 
والرخاء لشــعبه الشــقيق. ونوّه الرئيس 
السيســي إلى الفــرص الواعــدة للتعاون 
بــن البلدين في مجــالات الزراعة والثروة 

الحيوانية بما يســاهم فــي تحقيق الاكتفاء 
الذاتي وتوفير الغذاء لشعبيّ البلدين. وأكد 
الرئيس على أهمية قيام الشــركة المشتركة 
بــن البلدين بالِانتهاء من اســتصلاح مائة 
ألف فدان في الســودان خلال مــدة لا تزيد 
عــن عام واحد علــى أقصى تقديــر، بحيث 
مصر  بين  المقتــرح  للتعاون  نموذجًــا  تمثل 
والســودان يمكــن تطبيقــه وتعميمه على 
أكبر مــن الأراضــي، فضلا عن  مســاحات 
ضرورة التركيز علــى زراعة المحاصيل التي 
يحتاج إليها شــعبا البلدين والتي تناســب 
المناخ في السودان، وخاصة المحاصيل التي 
تســتخدم لإنتاج زيت الطعــام ومن بينها 
الذرة وعباد الشــمس، وذلك في إطار إقامة 
مجتمعات تنمويــة متكاملة تضم إلى جانب 
الزراعة بعض الصناعات ذات الصلة، علاوةً 
والصناعات  الحيوانية  الثــروة  تنمية  على 

التي تقوم عليها.

مصر والسودان تبحثان التعاون والتكامل بينهما

■ القاهرة ـ الأناضول: أثار قرار الرئيس المصري، عبدالفتاح 
السيسي، الصادر منذ أيام قليلة، بمنح رئيس الجمهورية الحق 
في عزل رؤساء، وأعضاء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية، 

من مناصبهم، جدلًا قانونيًا بشأن مدى دستورية القرار.
وبينمــا اعتبر المستشــار أحمد مكي، وزير العدل الأســبق، 
القرار مخالفًا للدستور، رأى المسشار محمد حامد الجمل، رئيس 
مجلس الدولة الأسبق، غير ذلك، حيث استبعد أن يكون القرار 
الأخير هدفه عزل المستشــار هشــام جنينــة، الرئيس الحالي 

للجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه.
ونُشر قرار بقانون رقم 89 لسنة 2015 في الجريدة الرسمية 
بتاريــخ 9 يوليو/تموز الجاري، ينظم لأول مــرة حالات إعفاء 
رئيس الجمهورية لرؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والجهات 

الرقابية من مناصبهم.
وحدد القانون أربع حالات للعزل وهي:

1- إذا قامت بشــأنه دلائل جدية على ما يمــس أمن الدولة 
وسلامتها.

2- إذا فقد الثقة والاعتبار. 
3- إذا أخل بواجبات وظيفتة بما من شأنه الإضرار بالمصالح 

العليا للبلاد، أو أحد الأشخاص  الاعتبارية العامة.
4- إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير 

الأسباب الصحية.

ووفقًا للدســتور، فإن من أبرز الجهات الرقابية كل من البنك 
المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي 

للمحاسبات، وهيئة الرقابة الادارية.
كما نص الدستور على إنشاء عدد من الهيئات المستقلة، التي 
لم تنشأ حتى الآن وهي: الهيئة الوطنية للانتخابات، والمجلس 
الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، 

والهيئة الوطنية للإعلام.
من جهته، أوضح المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، 
أن الدستور يمنع إقالة رؤساء الهيئات الرقابية والمستقلة، عبر 

السلطة التنفيذية الممثلة حالياً في الرئيس السيسي.
وقــال مكي: »طبقًا للدســتور، فهذه هيئات مســتقلة، أي لا 

سلطان للسلطة التنفيذية عليها، لأنها تراقبها«.
وأضاف: »الاستقلال يعني عدم القابلية للعزل، وأن العاملين 

بها لا يعزلون، وإلا فقدت استقلالها«.
وتابع، »بالرجوع لنصوص الدســتور، فلابد أن يُؤخذ رأي 
هــذه الهيئات، في القانون الذي ينظــم أعمالها، وهو ما لم يتم 
خلال إقرار القانون الأخير، بما يعد مخالفة دستورية واضحة«.

وبحســب مكي فإن المادة 216 من الدســتور المصري، تمنع 
إقالة رؤســاء الأجهــزة الرقابية دون إدانــة جنائية واضحة، 
حيث نصت على أن »يصدر بتشــكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز 
رقابــى قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظــام عملها، وضمانات 

اســتقلالها، والحماية اللازمــة لأعضائها، وســائر أوضاعهم 
الوظيفيــة، بما يكفل لهــم الحياد والاســتقلال، ويعين رئيس 
الجمهورية رؤســاء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس 
النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع ســنوات قابلة للتجديد لمرة 
واحــدة، ولا يعفى أي منهم من منصبــه إلا في الحالات المحددة 

بالقانون، ويحظر عليهم ما يحظر على الوزراء«.
المسشــار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، 
خالف مكي، الــرأي، قائلا: »الدولة المصرية في حالة اشــتباك 
مع الإرهــاب، وبالتالي فهي فــي حالة حرب، وفــي ظل غياب 
مجلس النواب، يحق لرئيس الجمهورية إصدار قوانين لمواجهة 

الضرورات اللازمة لإدارة البلاد«.
وأضــاف: »من حــق الرئيس إصــدار قرار بقانون بشــأن 
رؤســاء الجهات الرقابية، في حالة تخطيهم المدة القانونية في 
مناصبهم، المقدرة بـ 4 سنوات، أو أن يكونوا خطرًا على البلاد، 

أو غير صلاحيات حسن السمعة«.
وأشــار الجمل إلى أن القرار يمكن الطعــن عليه أمام محكمة 
القضاء الإداري )تختص بنظر القرارات الإدارية(، مســتبعدًا 
صحة ما تردد بشأن استهداف القرار الأخير لشخص المستشار 

هشام جنينة، الرئيس الحالي للجهاز المركزي للمحاسبات.
وقال إن القانون عام ومجرد، ويســري على الجميع ســواء 
كان جنينة أو غيره، مفسرًا توقيت إعلان القانون بقوله: »يبدو 

بصفة عامة أن هناك عناصر في مراكز قيادية مثل قادة الأجهزة 
الرقابية تعمل ضد الدولة، وتسعى لمحاربتها وإسقاطها«.

ويعــد الجهاز المركزي للمحاســبات أعلى هيئــة رقابية في 
مصر، ويتبع رئيس الجمهورية بشــكل مباشــر، وتتركز مهمته 

الأساسية في الرقابة على أموال الدولة.
وكان محمد مرســي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، قد 
عيّن قبل الإطاحة به في عــام 2013، جنينة بقرار جمهوري في 

6 سبتمبر/ أيلول 2012، لمدة 4 سنوات.
ووفــق المادة 20 من قانــون الجهاز، »لا يجــوز عزل رئيس 
الجهاز قبل اكتمــال مدته القانونية، التي تبلغ 4 ســنوات، ولا 
يجــوز إعفاؤه من منصبــه، ويكون قبول اســتقالته بقرار من 
رئيس الجمهورية، وتســري في شــأن اتهام ومحاكمة رئيس 
الجهاز، القواعد المقررة فى قانون محاكمة الوزراء )غير موجود 

حاليًا في التشريع المصري(«.
واقترب جنينة من مناطق ساخنة، بحديثه أكثر من مرة، 
لا سيما في فترة حكم مرسي )2012-2013(، عن تجاوزات 

مالية في الأجهزة السيادية، ووزارة الداخلية، والجيش.
وقبــل توليه منصب وزير العدل، ظهر المستشــار أحمد 
الزند، فــي مقطع فيديو، توعــد خلاله بعــزل جنينة من 
منصبه، قائًلا له: »هتتشال )تعزل( من منصبك قريبا بإذن 

الله«.

خبراء أكدوا أنه يقوض استقلاليتها عن السلطة التنفيذية

 جدل قانوني حول دستورية قرار يسمح للسيسي بعزل رؤساء الأجهزة الرقابية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع 
عقود الزواج خلال عام 2014 بنســبة 4.8 في المئة ليبلغ 
953 الفــا و 137 عقــدا و 909 آلاف و350 عقدا عام 2013 

بزيادة 43 الفا و787 عقدا.
وأوضح الإحصاء فى »النشــرة السنوية لإحصاءات 
الــزواج والطلاق عام 2014« أن عــدد عقود الزواج في 
الحضر ارتفعت لتبلغ 384 الفــا و 794 عقدا وتمثل 40.4 
في المئة من جملة العقود مقابل 371 الفا و 995 عقدا خلال 

عام 2013 بنسبة ارتفاع بلغت 3.4 في المئة.
وفى الريف، أوضح الإحصاء أن عــدد عقود الزواج 
ارتفعت بنســبة 5.8 في المئة لتبلــغ 568 الفا و343 عقدا 
خــال عام 2014 تمثــل 59.6 في المئة مــن جملة العقود 

مقابل 537 الفا و 355 عقدا عام 2013.
واشار إلى أن الفئة العمرية من 25 إلى أقل من 30 سنة 
تستحوذ على أعلى نسبة زواج بعدد عقود 412452 عقدا 
تمثل 43.3 في المئة، بينما كانت أقل نسبة زواج فى الفئة 
العمرية من 60 إلى اقل من 65 سنة حيث بلغ عدد العقود 

بها 7487 عقدا تمثل 0.8 في المئة من جملة العقود.
بالنســبة للزوجات، سجلت أعلى نســبة زواج في 
الفئــة العمرية مــن 20 إلى أقل من 25 ســنة بعدد عقود 

375611 عقدا تمثل 39,4في المئة، بينما كانت أقل نســبة 
زواج فى الفئة العمرية من65 ســنة فأكثر حيث بلغ عدد 
العقود بها 888 عقدا تمثل 0.09 في المئة من جملة العقود.
وبين الاحصاء أن معدل الزواج ارتفع على مســتوى 
الجمهوريــة ليبلغ 11 في الألف خلال عــام 2014 مقابل 
10.7 فى الألف عام 2013 مشــيرا إلــى أن معدل الزواج 
بالحضــر بلــغ 10.4 في الألــف مقابــل 11.4 فى الألف 

بالريف.
ولفــت إلى أن أعلى معــدل زواج كان في محافظة قنا 
ليلبغ 14.9 في الألف بينما بلغ أقــل معدل زواج 2.3 في 

الألف بمحافظة جنوب سيناء.
وأوضــح الجهــاز المركــزي للإحصاء ارتفــاع عدد 
اشــهارات الطلاق خلال عام 2014 ليبلغ 180 الفا و344 
اشــهارا مقابل 162 الفا و583 إشــهارا عام 2013 بزيادة 

بلغت نسبتها 10.9في المئة
وأشار إلى ارتفاع عدد اشــهارات الطلاق فى الحضر 
ليلبغ 97953 اشــهارا خــال العام الماضــي تمثل 3.54 
في المئة من جملة الإشــهارات مقابل 91040 إشهااا عام 
2013 بزيادة 7.6 في المئة والريف ارتفعت عدد إشهارات 
الطلاق لتسجل 82391 إشــهارا عام 2014 تمثل 7.3  في 

المئة.
من جملة الإشــهارات مقابل71543 إشهارا عام 2013 

بزيادة بلغت نسبتها 15.2 في المئة.
وأظهر الإحصاء ان أعلى نسبة طلاق في الفئة العمرية 
من 30 إلى أقل من 35 ســنة حيث بلغ عدد الإشهارات بها 
36269 إشــهارا بنســبة 20.1 في المئة بينما سجلت أقل 
نسبة طلاق فى الفئة العمرية من 18 إلى أقل من 20 سنة 
حيث بلغ عدد الإشهارات بها 666 إشهارا بنسبة 0.4 في 

المئة من جملة الإشهارات
وبالنسبة للمطلقات، ســجلت أعلى نسبة طلاق فى 

الفئة العمرية من 25 إلى أقل من 30 سنة.
لتبلغ عدد الإشهارات بها 40346 إشهارا بنسبة 22.4 
في المئة، بينما سجلت أقل نسبة طلاق فى الفئة العمرية 
من 65 ســنة فأكثر حيث بلغ عدد الإشــهارات بها 1125 

إشهارا بنسبة 0.6 في المئة من جملة الإشهارات.
وأشار الإحصاء إلى أن معدل الطلاق ارتفع ليصل إلى 
2.1 فــى الألف عام 2014 مقابــل 1.9 في الألف عام 2013 
لافتا إلــى أن معدل الطلاق بالحضر بلــغ 2.6 في الألف 

مقابل 1.7 في الألف في الريف.
وبين أن أعلــى معدل طلاق 3.8 فــي الألف بمحافظة 
بورســعيد، بينما بلغ أقل معدل طلاق 0.7 في الألف في 

محافظة جنوب سيناء.
وعــن أحكام الطلاق النهائية، ذكــر الاحصاء ارتفاع 
عدد أحــكام الطلاق النهائية خلال العــام الماضى ليبلغ 

4949 حكما مقابل 4795 حكما خلال العام الســابق عليه 
بزيادة قدرها 154 حكما بنســبة 3.2 فــي المئة من جملة 

الأحكام.
وأوضح أن أعلى نســبة طلاق كانت بســبب الخلع 

حيث بلغ عدد الأحكام بها 3719 حكما بنســبة 75.1 في 
المئة، بينما سجلت أقل نسبة طلاق بسبب حبس الزوج 
حيث بلغ عدد الأحكام بها 4 أحكام تمثل 0.08 في المئة من 

جملة الأحكام.

إحصاء رسمي يظهر زيادة ملحوظة في معدلات الزواج والطلاق في مصر العام الماضي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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 35 قتــل  وكالات:  ـ  عواصــم   ■
شــخصا علــى الأقــل أمــس الاثنــن 
جراء قصف جــوي لقوات النظام على 
مدينة الباب التي يســيطر عليها تنظيم 
الدولة الإســامية في شــمال ســوريا 
لترتفــع  حصيلة القتلــى إلى 47 خلال 
يومين، وفق ما أعلن المرصد الســوري 
لحقــوق الانســان. وقــال المرصد في 
بريد الكتروني ان »العشرات قتلو على 
الأقــل بينهم طفل قضــوا جراء قصف 
للطيــران المروحي بحاويــات متفجرة 
علــى أماكن في منطقة ســوق المازوت 
ومناطــق أخرى في مدينــة الباب التي 
يســيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية 

في ريف حلب الشمالي الشرقي«.
المرصــد  وفــق  القصــف  وأســفر 
عــن »إصابة أكثــر من أربعــن آخرين 
بجروح«، مضيفا ان عشــرة أشخاص 

آخرين على الأقل في عداد المفقودين.
التنســيق المحلية  وتحدثت »لجــان 
محروقــة  جثــث  عــن  ســوريا«  فــي 
ومتفحمة في الســوق لــم يتم التعرف 

على هوية اصحابها.
وتعرضــت المدينة الســبت لقصف 
جوي مماثل أســفر عن مقتل 34 مدنيا 

بينهم ثلاثة أطفال، بحسب المرصد.
وتقصــف قــوات النظــام بانتظــام 
مدينــة الباب التي باتت تحت ســيطرة 

الجهاديين منذ مطلع عام 2014.
وتقصف قوات النظام عادة المناطق 
تحت ســيطرة الفصائــل المعارضة أو 

الجهاديين بالبراميل المتفجرة. 
واســتخدمت فــي القصــف الأخير 
على الباب الحاويــات المتفجرة، وهي 
عبــارة عــن خزانــات محشــوة بمواد 
متفجرة ومــواد معدنية »تفوق قدرتها 
المتفجــرة  البراميــل  التدميريــة قــدرة 

بثلاثة أضعاف«، بحسب المرصد.
وتســببت البراميــل المتفجــرة التي 
تلقيها طائــرات قوات النظام المروحية 

بمقتل الآلاف في سوريا.
أمــس  الاشــتباكات،  وتواصلــت 
الاثنين، بــن تنظيم »داعــش« وقوات 
النظــام الســوري، فــي محيــط مطــار 
»التيفــور« العســكري، الواقع بالريف 
الشرقي لمحافظة حمص، وسط البلاد، 

بحسب ناشطة سورية معارضة.
روز  الإعلاميــة،  الناشــطة  وقالــت 
الســباعي، إن »التنظيــم هاجم الأحد، 
مفخختــن،  بســيارتين  المطــار  ســور 
واندلعــت علــى إثر ذلــك اشــتباكات 
عنيفة، أدت إلى ســقوط عدد كبير )لم 

تذكره( من القتلى بين الطرفين«.
»تتــردد  أن  الســباعي،  وأضافــت 
أنبــاء عن مقتل المستشــار العســكري 
الإيرانــي، كريم غوبــاش، برتبة عميد، 

في تلك الاشتباكات«.
وأشــارت إلــى أن التنظيــم قصــف 
المطــار بعــدة  صواريــخ غــراد، طالت 
مدرجاته، لافتة إلى أن الاشتباكات ما 
زالت متواصلة حتى الساعة 09.40 تغ.
مــن جهتــه، قــال مكتب ما يســمى 
»ولايــة حمــص« التابــع للتنظيم، على 
حسابه في موقع التواصل الاجتماعي 
»تويتر«، إن 16 جنديا من قوات النظام  
قتلوا عند أســوار المطار في التفجيرين 

المذكورين.
لــم  ت.غ،   09.40 الســاعة  وحتــى 
يعلــن النظام عــن أي خســائر في تلك 
الاشتباكات، كما أنه لم يصدر أي بيان 
رســمي عن الســلطات الإيرانية بشأن 
الأنبــاء حــول مقتــل غوبــاش، حتــى 

التوقيت ذاته. 
وكان تنظيــم »داعش«، اســتهدف، 
أول أمــس الســبت، المحطــة الحرارية  
الرابعــة لتوليــد الكهرباء، فــي محيط 
أدى  مفخختــن،  بســيارتين  المطــار، 
انفجارهما إلى مقتل 9 جنود من قوات 
النظــام، وجــرح العشــرات، بحســب 

ناشطين.

تواصل الاشتباكات بين تنظيم »الدولة« وقوات النظام في محيط مطار »التيفور« العسكري في حمص

35 قتيلا في قصف جوي لقوات النظام على مدينة الباب في شمال سوريا

أطفال سوريون يلعبون بأنبوب حديدي على شكل مدفع هاون في مدينة حلب

القاهرة ـ »القدس العربي«
 من يمنى الدمشقي:

إنه الانتظار الثاني بعد خروجها من الســجن الذي قضت فيه 
ما يجاوز 10 أيام، لكن الانتظار هذه المرة لا يشــبه أي انتظار فقد 
كان فــي حظيرة حيوانات، تلتها مدجنة دجــاج أودع فيها الكثير 
من السوريين في انتظار عبورهم الشاطئ ومنه إلى جنان أوروبا.

ليســت رواية أدبية بــل هي قصــة معجونة بشــقاء الواقع 
الســوري على امتداده، أم تيم سيدة في الثلاثينات من عمرها من 
مخيم اليرموك، كتب عليها الشــقاء مرتين، مرة أنها سورية ومرة 
أن زوجها فلســطيني، دخلت مصر بينما ذهــب ابنها وابنتها إلى 
اليمن للدراســة وبقيت مع زوجها وطفلها تيم ذي الست سنوات 
فــي مصر، إلــى أن تم إعلان القرار عن منع أي دخول أي ســوري 
أو فلســطيني إلى مصر، ما يعني اســتحالة اللقاء مرة أخرى مع 

أولادها في مصر.
وجدت أم تيم أن الســبيل الوحيد من أجل لم شمل عائلتها بعد 
سنتين من الشــتات هو أن تســافر في البحر مع ابنها الصغير ثم 
تصل هولندا أو ألمانيا ومن هناك ترسل طلب لم الشمل إلى أبنائها.

وبدأت القصة بمحاولة الهروب الأولــى لها، والتي ألقى الأمن 
المصري القبض على مجموعة من المهاجرين غير الشــرعيين ومن 
بينهم أم تيم وأودعوا في الســجن لمدة 10 أيام، خرجوا بعدها وما 

هي إلا أيام حتى تكررت محاولات الهرب.
تقول أم تيم في »القدس العربي«: بدأت الحكاية منذ تم إيداعنا 
في شــقة في أحد مصايف الاســكندرية، مكثنا فيها يومين إلى أن 
جاء أحــد أذرع المهرب وطلب منــا الركض إلى الســيارة فالليلة 
ســيتم العبور بأمان، كنا ما يقارب 30 شخصا، جلسنا حينها في 
ســيارة لا تكاد تتســع لـ12 شــخص، حتى تم وضعنا في منطقة 
نائية ومن هناك جاءت ســيارات نقل وشاحنات لاقتيادنا لكن لا 

نعرف إلى أين!، وضعنا جميعا في الســيارات أفارقة، وسوريين، 
وفلســطينيين، وعراقيين، وتم تغطيتنا بشــوادر حتى لا يكشف 
أمرنــا ولا نعرف إلى أين نحن ذاهبون، إلــى أن وصلنا إلى مكان 
تنبعث منه رائحة كريهة جدا أشــبه بــروث الحيوانات، وبالفعل 
كان قــد تم اقتيادنا إلى حظيــرة، وكان قد أوقفنــا مجموعة من 
الرجال المســلحين وبدأوا بتهديدنا إن أصدرنــا أصواتا، وبدأوا 
بحراســتنا ومكثنا في هذه الحظيــرة مع الأبقــار والدواجن ما 
يقارب شهر، نأكل من أسوأ الطعام وأسوأ الشراب حتى جاء اليوم 
الموعود، يوم خروجنا لاجتياز الشــاطئ إلــى القارب المركون في 
البحر، مشينا على الشــاطئ ليلا ما يقارب ساعة ونصف، ركضا 
وهرولة، دون أي دقيقة اســتراحة فدقيقة اســتراحة قد تعرضك 

لخطر الإمساك بك من قبل الشرطة المصرية.
 وتتابــع حديثها بالقول: »إلا أن المفاجــأة كانت عندما وصلنا 
إلى نقطة الانطلاق في البحر وطلب منا الســباحة، كنت قد حملت 
حقيبة على ظهــري وضعت فيها حاجيات تيــم ولعبته، وحملت 
ابني لنســبح ســوية، وبتنا نغوص أكثر في الماء حتى نستطيع 
الوصــول إلى القارب الصغير الذي بدوره ســيقودنا إلى القارب 
الأكبر، وبدأت هنا أفقد توازني وأشــعر بالــدوار ينال مني حتى 
بدأت يداي تفلت ابني الصغير، ولم أعد أشــعر بشــيء سوى أن 
أحدا ما أخــذ الطفل مني ورمانــي على القارب الأكبــر، بقيت ما 
يقارب الســاعة غائبة عن الوعي حتى صحوت لكني لم أجد ابني 
أمامي، أين أذهب وأبحث عنه وأنا في البحر، غابت عنا اليابســة 
وابتعدنا، كان قاربا مهترئا خشــبيا بطــول 18 مترا، لا يحيط بك 
إلا الماء، لا هاتف لأتصل بزوجي وأســأله عنه، ولا شبكة ولا حتى 
شــرطة تأخذني، كنت بعيدة عن كل الناس إلا عن 280 شــخصا 
يرتجفون رعبا حولي، لا يملكون إنقاذ أنفســهم إن أصابهم شيء 

فكيف سينقذونني«.
وتقول لـ«القدس العربي«: »بدأت مأســاتي هنا منذ شــرعت 
برحلتــي وبقي مصير ابنــي مفقودا، كنت صامتة طــوال الرحلة 

أرى المــوت في عيون من على القارب، لكــن وجه طفلي كان أقرب 
وصورته أوضح، تارة أخاله ميتا، وتارة يؤكد لي شهود أن هناك 
رجلا انتشــله من الغرق، مضت الأيام وكانــت الرحلة الموعودة 
أربعة أيام، إلا أنها امتدت إلى ثمانية، وفي اليوم قبل الأخير أعلن 
عن فقــدان الوقود في المركب، والتهديد باقتــراب عاصفة بحرية 
مقبلة إلينا، وانتشــرت حالة مــن الرعب والذعر بــن صفوفنا، 
وبات مســؤولو المركب يحاولون بشــتى الطرق تهدئتنا، إلا أنهم 
لم يتمكنوا من الســيطرة على الأطفال والنســاء، وما إن اقتربنا 
من المياه الإقليمية الدولية حتى اتصل مســؤولو المركب بكبيرهم 
وأعلنوا له أنهم يواجهون خطر الغرق بالقرب من الجزر اليونانية؛ 
بســبب انعدام الوقود فطلب منهم إغراق المركب بمن عليه وعدم 
تسليمه لليونان، عمت حالة من الرعب بسبب هذا الأمر، واعترف 
القائمون على المركب بأنهم تلقوا هذه الأوامر من رئيسهم، إلا أنهم 
بعدما رأوا الأطفال والنساء يبكون رفضوا الانصياع لتلك الأوامر، 
وبات من على القارب يرجونهم بأن يذهبوا بهم إلى أي يابسة، لم 
تكن صرخاتهم مســموعة ولا وصلت منجاتهــم، حل الليل عليهم 
وبدأت العاصفة تنال من القارب المهترئ، تمر كل ســاعة في تخيل 
شكل الموت والغرق، وكم ســاعة سنتحمل مياه البحر، ماذا يعني 

ملح عيونك أمام ملوحة البحر«.
وتضيف: ســاعات كنا نمــارس فيها طقوس المــوت كل على 
طريقته، كنت أنظر في عيون من حولي، يومها عرفت معنى الفراق 
الحقيقي، الكل يــودع الجميع، بعضهم استســلم للموت وانهزم 
إلا من البكاء، لم يعــد لديه دموع يبكي بها نحســه، وآخرون ما 
يئســوا من أن ينجيهم الله فباتوا يدعــون ربهم بصالح أعمالهم، 
يرتفع الدعاء في القارب فنتخيــل أن الموج انخفض، كنت أغمض 
عينــيّ لأن لا أرى القارب يدور ويعود بنــا إلى نقطة الموت، يهبط 
القارب ويرتفع مع كل موجة وكل حركة، حتى بدأت المياه تتســلل 
إلى جســدي كأني أهيئ نفسي لأن أمضي بقية ساعات عمري فيها 

غارقة.

وتتابع أم تيم: مضت 9 ســاعات من حفلة الموت والغرق حاول 
القبطــان من خلالهــا أن يحافظ علــى توازن المركــب عن طريق 
احتفاظه ببعض الوقود ليحرك القارب بها في وجه الريح، مضت 
الســاعات حتى طلعت الشــمس وخفت صوت الريح قليلا وبتنا 
نهنئ بعضنا على النجاة بســامة، وعانق واحدنــا الآخر كأننا 
نعرف بعضنا منذ سنين، لكن العاصفة لم تنته، فاليوم الثاني كان 
من المتوقع أن تكون شدة الرياح أقوى، لا اتصال في عرض البحر 
إلا بواســطة هاتف الثريا، إلا أن الصدمة كانت بأن الهاتف لم يكن 
مشحونا سوى لدقيقة واحدة، دقيقة واحدة فقط في الثريا كانت 
ســتحدد مصير 280 شــخص، تم الاتصال يومها بخفر السواحل 
الإيطالية في تمام الساعة11 ظهرا وطلب من الجميع الحفاظ على 
هدوئهم حتى تصل البارجة، مرت الســاعات حتى أوشك الغروب 
يحــل علينا من جديد وهنا نال اليأس منــا جميعا وبتنا حقا على 

يقين بالموت غرقا.
 جلســنا جميعا منهارين خائري القوى لم نكن نطلب ســوى 
الموت دون عــذاب، إلا أن القدرة الإلهية حفتنــا من جديد، أطلت 
ناقلــة بضائع من بعيد لنــا فبتنا نلوح لها كالأطفــال، وبالأطفال 
وســتر النجاة حتى تقترب منا، وبالفعل باتت تقترب قليلا حتى 
وصلت إلى المركب وبعد الاتصال بخفر الســواحل الإيطالية تلقت 
الناقلة أمرا بأخذنا جميعا إلى اليونــان، وكنا الأقرب إلى جزيرة 

كريت.
وتقول: بدأت رحلــة معاناة جديــدة، تم احتجازنا ما يقارب 
ثلاثة أيــام أعطينا من خلالهــا ورقة طرد من اليونــان، وانتقلنا 
إلى أثينا ومنها اعتمدنا المضي مشــيا على الأقدام حتى نصل إلى 
مقدونيا، انطلقنا إلى ســالونيك ومشينا على سكة القطار، وتحت 
حر الشمس تســعة ســاعات متواصلة، حتى وصلنا إلى منطقة 

بولي كاسترو الحدودية منهارين لا طاقة لنا حتى على الأكل.
 اســترحنا بها وانطلقنا بعد يومين إلــى أفزوني ومنها تابعنا 
ســيرنا في مقدونيا، ومشينا أيضا ست ســاعات متواصلة تحت 

المطــر الغزير، ثم ركبنــا القطار باتجاه الحــدود الصربية، وكان 
اللافت بســيرنا في القطار هــو المعاملة الســيئة والضرب الذي 
يتعرض له الســوريون على أيــدي الشــرطة المقدونية حتى أن 
أحدهم كسرت يده نتيجة ضربه بهراوة من قبل أحد أفراد الشرطة 

المقدونية، وتم التغاضي قليلا عن النساء والأطفال والعائلات.
وتضيف أم تيم: »بعد وصولنا إلى الحدود الصربية المقدونية 
لم تكن رحلة الســير على الاقدام قد انتهت، فمشــينا بحدود أربع 
ســاعات متواصلة باتت حركتنا ثقيلة جدا بفعــل تغطية أقدامنا 
بالطــن، وامتلائنا بالمــاء نتيجة المطر الغزير، حتــى وصلنا إلى 
الحدود الرئيســية الصربية وتفاجئنا بوجود الشرطة الصربية 
ومنعهــا لنــا من الدخــول إلا أننا تمكنــا بفضل بعض الشــباب 
مــن الهروب منهم إلــى الغابــات والجبال، ومشــينا في الجبال 
وبين الغابات عشــر ســاعات متواصلة، كنا نمشــي ونرى عظام 
الحيوانــات أمامنا، نشــعر بالخــوف، لكن النجاة من الشــرطة 

وإعادتنا ما مشيناه كانت أكبر من أي خوف«.
وتختم حديثها بالقول: »وصلنا إلى داخل صربيا حيث تتواجد 
بلدات للمسلمين الذين أحســنوا معاملتنا كثيرا، ثم انتقلنا بعدها 
إلى بلغــراد، ومنها إلى الحدود الهنغاريــة، حيث المنطقة الأخطر 

على المهاجرين، فكنا نخشى من أن تمسك بنا الشرطة الهنغارية.
 محاولات متكررة لعبور الحدود أفضت بقضائنا إحدى أخطر 
الليالي فــي الغابات، كنا نســمع أصوات الحيوانات المفترســة، 
ونشــعر بحركتها بجانبنا، لكن رؤية الشرطة وقد أمسكت بـ200 
ســوري جعلتنا محافظين على هدوئنا، حيث كنا في الغابة عشرة 
أشــخاص وتمكنا من عبــور الحدود ومنها إلى بودابســت، ومن 
بودابست ركبنا في سيارة أقلتنا إلى ألمانيا، وهنا انتهت الرحلة«.

لكن القصة لم تنته بعد، أم تيم حتى الآن لم تتمكن من الاتصال 
مع ابنهــا، تقــول صديقتها أنه بخيــر، إلا أن الشــرطة كانت قد 
احتجزته ومنعت عنه التواصل مع أي أحد!، إلا أن شهودا كانوا مع 
أم تيم عندما صعدت إلى القارب وأكدوا أنهم شاهدوا الطفل يغرق.

في واحدة من أصعب رحلات الموت... سيدة وصلت إلى أوروبا بعد أن فقدت طفلها وعبرت البحار والأنهار والبراري
 

مركز دراسات يبحث دور الميليشيات الشيعية
وخريطتها في سوريا 

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من مصطفى محمد:
 أصــدر مركز دراســات »الجمهورية الديمقراطيــة« مؤخرا، 
دراسة ميدانية تحت عنوان »سوريا عصر أمراء الحرب وعودة 
الحمايات والوصايــات«، تناول المركز فيها ظهور الميليشــيات 
الشــيعية في الأراضــي الســورية ككل، والخريطــة الزمنية 

لظهورها، ووظائفها ومدى انتشارها في البلاد. 
وبينــت الدراســة التــي ارتكزت علــى تقاريــر صحافية، 
ودراسات لمراكز بحوث عالمية، وشــهادات من ناشطين محليين 
متواجدين في أماكن انتشــار الميليشــيات، الــدور الجوهري 
لإيران في تشكيل هذه الميليشيات، وتطرقت إلى تاريخ العلاقة 
الايرانية السورية زمن حافظ الأسد، واصفة العلاقة حينها بين 
النظامين بـالمصلحية، لكن مع حدود كان يضعها الأخير للطموح 
الامبراطوري الإيرانــي، لكن ما لبثت هــذه العلاقة أن تحولت 
للتبعية الكاملة، بقدوم الأسد الابن الذي سحب قواته من لبنان، 
ليقع بــن مطرقة الضغوط الدولية، وســندان الانقاذ الإيراني، 
وخصوصــا بعد توقيع اتفاقية الدفاع المشــترك بين البلدين في 

العام 2006. 
واعتبرت الدراسة أن الميليشيات الشــيعية التابعة لإيران، 
أحد أهم عوامل تماســك النظام، بعيد ظهــوره بمظهر القرب من 
الســقوط في العام 2012، وأرجعت تاريــخ تورطها في الحرب 
الســورية إلى بداية انطلاق الثورة بشــكل سري تحت حجج 
الدفاع عن المراقد الشــيعية، معتبرة أن معركة القصير في أيار/

مايــو 2013، التي شــارك فيها حزب الله كانــت بمثابة الإعلان 
الرسمي والصريح عن تواجد الميليشيات في سوريا.

 ووجدت الدراســة أنه وعقب إعلان »حــزب الله« الصريح 
لقتالــه إلــى جانب النظــام في معركــة القصير، بــدأت أعداد 
الميليشيات بالتصاعد، مثل ميليشيات »سيد الشهداء العراقي«، 
ولــواء »ذي الفقــار«، و»قوات محمــد باقر الصــدر« الجناح 
العســكري لمنظمة »بدر« ولــواء »كفيل زينب«، ولــواء »الإمام 
حسين«، ولواء »المؤمل«، و«الفاطميون« وغيرهم من الميليشيات 
التي سجلت تواجدها على الاراضي الســورية في العام 2013، 
وهو عام الذروة في دخول وتشكيل الميليشيات بحسب المصدر.

 وقســمت الدراســة بين ثلاثة أنواع من الميليشيات بحسب 
التشــكيل، أولها ميليشــيات كانت مشــكلة قبل اندلاع الثورة 
الســورية، مثل »حــزب الله« لبنــان، و»حزب اللــه« العراق، 
و«منظمــة بدر« بينما تمثل الميليشــيات التي ارتبط تشــكيلها 
بالوضع الســوري بشكل مباشــر ثاني هذه الاقسام، مثل »أبو 
الفضل العباس« و«أســد الله الغالب« وفوج التدخل الســريع، 
ولواء »الرضا« الشــيعي وغيرها، وتشــكل الميليشــيات التي 

تشكلت نتيجة الوضع الســوري آخر هذه الأقسام، ومنها لواء 
»ذو الفقار« و»النجباء« و»الزينبيون« و»الفاطميون«. 

ولاحظت الدراســة أن كل التشــكيلات الســابقة قامت على 
أساســن متقاطعين ومتناقضــن جوهريا، وهمــا التمييز على 
أســاس الجنســية والاثنية، ويلاحــظ هذا من خــال وجود 
تشــكيلات أفغانيــة، وباكســتانية، وإيرانيــة، بينما تقســم 
التشكيلات العربية إلى سورية، ولبنانية، وعراقية، علاوة على 
الفرز على أساس ديني، أي بحسب مذهب المتشيعين الجدد، من 

السنة، والعلويين، والإسماعيليين. 
ورصد المصدر أيضا أسباب تطوع الأفراد في هذه الميليشيات، 
ومثــل الدين أحد أهــم تلك الاســباب، بالإضافة إلــى محاكاة 
الصراع المحلــي، والمصلحة التي تتضمن الحصــول على المال، 
وبعض الميزات الأخرى، وعن مناطق انتشــار هذه الميليشيات 
في الداخل الســوري فقد وثقت الدراسة، تواجد الميليشيات في 
كل المحافظات السورية، لكن محافظة دمشق تشكل الثقل الأكبر 

من بين بقية المحافظات.
 واستفاضت الدراســة في الشرح عن العلاقة التي تربط بين 
الميليشــيات والنظام الســوري، واصفة إياها بالـ«الشائكة«، 
كما تطرقت إلى موقف الســنة في ســوريا من الشيعة فيما بعد 
الثورة، معتبرة أن المعارضين تلقوا طعنة من الســيد »حســن 
نصر الله« بعد أن كانوا معجبين بشجاعته التي أبداها في حربه 
مع إســرائيل، فيما حافظ المؤيدون للنظام من السنة السوريين 
على مواقفهم السابقة، وبين هذا وذاك يأتي الرماديون »الشوام 
الأصليون« وســواهم الذين يحافظون على قدر كبير من الحس 

السليم بما يجري، وفق تقدير الدراسة.
 وأفرد المصدر مســاحة واســعة للبحث في مواقف الطوائف 
الســورية الأخرى، العلوية، والمســيحية، والدرزية مما يدور، 
مؤكدة انحياز الكنائس الرســمية للنظام، مقابل انقسام شعبي 
مســيحي بين مؤيــد ومعارض ســلمي، وبخصــوص الطائفة 
الدرزية فقد أكدت الدراســة فشل الجهود الإيراينة في توريطهم 
بشــكل مباشــر، لأســباب منها طبيعة الدروز المنغلقة، وفقدان 
الثقة بالنظام من قبلهم، والدور المحوري الذي يقوم به »شيوخ 
الكرامة« لمنع الانخراط في حرب طائفية، لكن الدراســة لم تغفل 
نجاحات بسيطة تحســب للنظام ولحزب الله معا، في اختراق 
الصف الدرزي عن طريق شــخصيات متواطئــة مع الأخير مثل 

النائب اللبناني وئام وهاب.
 ومن جهة أخرى بحثت الدراسة أوضاع الفلسطينيين المقيمين 
في ســوريا، حيث رأت أن الفصائل المرتبطة بالنظام الســوري 
والمســماة بـ »فصائل دمشق«، لا زالت تخدم النظام، فضلا على 
اللجان الشــعبية التي تقوم على حماية المخيمات وأماكن سكن 
الفلســطينيين، في دمشــق، وحلب، معتبرة أن »لواء القدس« 

الفلسطيني من بين أشرس الفصائل التي تقاتل مع النظام.

»ماذا فعل ابني؟« دهشة الآباء تقابل تربويا سوريا
يحاول استخدام بدائل للعنف في التعليم

غازي عنتاب ـ »القدس العربي«

من نور ملاح:

 فــي أول تجربــة مواجهــة مــع العالــم الحقيقي دون 
حماية الأم والأب، لم ينس ســلمان معلمته القاسية حين 
كان خائفا في يومه الأول في المدرسة، في سوريا، كانت 
المدرّســة قد قامت بالاســتعانة بطالبة ضخمة القوام من 
طلاب الصــف الســادس لتحكــم ســيطرتها على طلاب 
الصف الأول الصغــار المرتبكين، وكانت تمر بين التلاميذ 
وتقوم بالضغط على رؤوسهم للأسفل، فهذه هي  إحدى 
الوســائل المتبعة للســيطرة علــى الأطفال فــي المدارس، 
قاعدة )طبوا رؤوســكم(، والتي تعنــي أن على الطفل أن 
يخفض رأسه إلى الأسفل، ويحيطه بذراعيه، ويمنع عليه 
أن يتحــرك أو يتكلــم، وإلا فالعصا الغليظــة بانتظاره، أو 
الزحــف على الركب في ســاحة المدرســة، وغير ذلك من 

أشكال العقوبة المؤلمة. 
الطفــل الصغير ســلمان  لــم ينس أبدا تلــك الذكريات 
الســيئة التــي حملها من ســني طفولتــه المبكــرة، والتي 
حملهــا كثيرون غيره من الســوريين فــي ذاكراتهم، ربما 
تحولت بمــرور الزمن إلى ذكريات دفينة في اللاشــعور، 
ولكــن تتحكم بلا شــك في كثير مــن ردود الأفعال اليوم، 
ف  وإن بطريقة لا شعورية، ففي دورة العنف يتحول المعنَّ
ف بعــد أن يكبر أو يشــتد عــوده أو يتســلم أي  إلــى معنِّ
منصب أو ســلطة، أو يتملــك أيا من أســباب القوة، ففي 
المجتمعــات التســلطية إما ان تكون ضحيــة أو جلادا ولا 

خيار بينهما ، فإن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب.
هذه الثقافة التي أنشأها النظام وعززها و التي تحمل 
فــي طواياها بــذور العنــف الــذي كان موجــودا قبل أن 
يتفجر بوجه الثورة الســورية، وإن لم يكن بهذا الوضوح 
والشــمول اليوم الــذي غطى وجه ســوريا والمنطقة كلها 
أيضــا، ثقافة العنف دفعت ســلمان العباس الذي أصبح 
اليــوم مدربــا تربويــا وتعليميا فــي المدارس الســورية، 
والمنظمــات فــي غازي عنتــاب التركيــة، إلــى البحث عن 
جذور هذه الثقافة التســلطية العنفيــة ومواجهتها بوعي 
والبحث عن وسائل تربوية بديلة لتوجيه سلوك الأطفال 

واليافعين دون استخدم العنف.
 يعترف الأســتاذ سلمان بصعوبة المهمة، ففي مجتمع 

عومــل بالقمع والعنــف لأكثر من أربعين عامــا، ومازالت 
دائــرة التســلط تدور فيــه من الأقــوى تجــاه الأضعف، 
فيمــا تتدفق أخبار القتــل والتدميــر والتهجير والقصف 
طيلة الأربـــع والعشـــرين ســـاعة، يصـــبح اقتلاع ثقافة 
العنف من جـذورهـــا فـي المدرسـة والأســـرة أمـرا بالـغ 

الصـعوبة.
 يتابع المربي ســليم حديثه: ما الــذي يمكن أن يفكر به 
المظلــوم، والمشــرد، والمهجــر، والجائع، واليتيم، ســوى 
الانتقــام ؟ إنه يمتلئ بالغضب والســخط والأســى، على 
واقع فاق قدرته البشــرية المحــدودة على الاحتمال، الأب 
والأم والمــدرس والهيــكل التعليمي كله يعيشــون ظروفا 
غيــر طبيعية، والغالبيــة العظمى منهم تعيــش في أحياء 
فقيرة، أو في اســتوديوهات وهذا يشــكل ضغطا نفسيا 
كبيــرا عليهــم، فكيــف يمكــن أن نطالبهم بــردود أفعال 
طبيعيــة؟. فالنظام يقمع الإنســان، والمدير يقمع الموظف، 
والمــدرس يقمع الطالب، والرجل يتســلط علــى المرأة في 
المنزل، والأم تتسلط على طفلها، الذي يكبر ويقوى ليعيد 

دائرة العنف إلى دورتها الجديدة.
 دائرة العنف وتركته الثقيلة حملهما السوريون معهم 
وللأســف إلى بلاد اللجــوء، ففي المدارس الســورية في 
غازي عنتاب التركيــة ظهرت ظواهر عنفية من قبل بعض 
الطلاب تجاه بعضهم، وصلت في بعض الأحيان إلى حد 
اســتخدام الأســلحة البيضاء على خلفية شــجارات بين 
المراهقــن، كذلك بعــض المدارس الموجــودة في مخيمات 
اللجــوء في تركيا شــهدت حــوادث عدة لضــرب تلاميذ 
من قبل مدرســيهم، ولكــن تم التكتم عليهــا، كإحدى تلك 
الحــوادث قام المدرس بضــرب الأطفال بخرطــوم المياه، 
وفي واقعة أخرى قامت مدرسة بمعاقبة إحدى الطالبات 
بحبســها في الحمام لســاعات، وفي حالــة أخرى قامت 
إحــدى المعلمــات بالضغــط على أصبــع طفــل صغير ما 
بين قلمين لتســبب له الألم، وهــي تحتج بالقول هذا ليس 

ضربا، وإنما هو شكل من أشكال الضبط فقط.
 يتابع الأســتاذ ســليم فيقول: »حتى الأطفــال الأيتام 
في بعــض المدارس في الأحياء الفقيــرة من غازي عنتاب 
تعرض الكثير منهم للضرب على أيدي مدرسيهم، وحتى 
صغار الطلاب في الصفوف الأولــى، وبالإضافة للعنف 
البدنــي الــذي ما زال موجودا بشــكل واضــح في بعض 
المــدارس، فإن العنــف اللفظــي ـ والذي يشــتمل الإهانة 

والســخرية والتوبيــخ والتهديد ـ مــا زال موجودا أيضا، 
وهــو لا يقل أذى نفســيا وتدميرا عقليــا لإمكانات الطفل 
التي وهبــه الله إياها، والذي تســتمر آثــاره المدمرة على 

دماغ الإنسان حتى آخر لحظة من حياته. 
يخبر المعلم والمدرب التربوي ســلمان العباس »القدس 
العربــي« عن المعالم الأساســية التي يتبعها في أســلوبه 
التربــوي القائم على نبذ العنف، فيقول: التعليم والضبط 
والتوجيــه بلا عنــف ولا صراخ، هــو ثقافــة جديدة على 
الطفل والإنســان الســوري، كما هي جديدة على المعلمين 
الذين تعــودوا علــى الأســاليب القديمة، ولكننــي قررت 
أن أكســر هــذه الحلقــة مــن دائــرة العنف، فأن تشــعل 
شــمعة خيــر مــن أن تلعن الظــام، لا بــد فــي البداية  أن 
يكــون الطــاب على اطــاع بخطــة الانضبــاط والثواب 
والعقــاب، ويشــاركوا بصياغتها، فيقترحــوا الممنوعات 
والمســموحات ويقترحوا الجوائــز والعقوبات، ولزيادة 
التوضيح رســمنا لهم شجرة الســلوكيات المرغوبة على 
شكل ألوان في مدخل المدرســة، يتم استخدام البطاقات 
الايجابيــة والســلبية مع شــرح متــى ينــال الطالب هذه 
البطاقــات، فمــن نــال ثلاث بطاقــات ايجابيــة وما فوق 
يحق له الاشــتراك في بازار الجمعة، والذي تكون العملة 
المتداولة لشراء الهدايا هي البطاقات الايجابية، ولزيادة 
تشــويق الطلاب تكون هدايا  البازار )السوق( معروضة 
في بهو المدرسة طيلة الأســـبوع، اما البطـاقـات السـلبية 
فتبقى لدى المعلم وحين يـــزيد عـددها قد يفصـل الطـالب 

ليـوم واحـد.
وبالطبع لا بد من مزج الجد بالطرافة بين المعلم والطالب 
لخلق أجواء ودية تســهل عمليــة التربيــة والتعليم، كما 
أنه في عصر وســائل الاتصال فإن اســتخدام أساليبها 
في التعزيز يســهم بشــكل كبير، فتصويــر الطلاب وهم 
يعملــون، ووضع لهم )لايك(  في الهــواء كعلامة إعجاب 
على ســلوكياتهم الإيجابية يشجعهم كثيرا، أما من يقوم 
بعمــل إيجابي كمبادرة منه فكنت اتصل بأهله وأقدم لهم 
الشــكر، وهذا ما كان يعزز من مكانتهم عند أهلهم كثيرا، 
لكــن المضحك في الأمر أن بعض الأهل  كان يخاف عندما  

اتصل به و يسألني: »خير؟ ماذا فعل ابني؟«.
  ففي مجتمع يعاني من العنف ليل نهار يصبح التعزيز 
الإيجابي شيئا غريبا، ولكن التفاعل الإيجابي من الطلاب 

يحمل في طواياه أملا واعدا بالمستقبل.

ناشطون يتهمون تنظيم »الدولة« باغتيال قيادي في »حماس« في مخيم اليرموك في دمشق
مخيم اليرموك ـ »القدس العربي«:

اغتال مســلحون، مســاء الأحد، القيــادي في حركة »حمــاس« مصطفى 
الشرعان، أثناء خروجه عقب صلاة التراويح من مسجد عبد القادر الحسيني 

في مخيم اليرموك المحاصر جنوب دمشق.
وأطلــق ملثمان الرصاص على الشــرعان ما أدى إلى إصابته في رأســه، 
وتوفي بعد ســاعة من وصوله مركزا طبيا في بلدة مجاورة، وسط نقص حاد 

في المستلزمات الطبية.
واتهم الناشطون الفلسطينيون في المخيم تنظيم »الدولة« باغتيال القيادي 

الشرعان، بعد أقل من شهرين على اغتيال قيادي آخر.
وعمل الشــرعان مديرا سابقا لهيئة فلســطين الخيرية، وهو ناشط إغاثي 
أدى دورا مميــزا في خدمة مخيم اليرموك وأهله طيلة ثلاث ســنوات من أزمة 

المخيم، وقد رفض الخروج منه عقب سيطرة تنظيم »الدولة« على اليرموك في 
أبريل/نيسان الماضي.

وأســس الشــرعان جمعية الوفاء الإغاثية، واســتمر في العمل الإغاثي 
بالمخيم حتى اغتياله يوم الأحد. ويعتبر اغتيال الشــرعان أول عملية تصفية 

بحق ناشطي المخيم بعد سيطرة »داعش« على مخيم اليرموك.
وكان تنظيــم »الدولــة« اغتال أيضا في أبريل/نيســان الماضي الناشــط 
الإغاثي أبو صهيب حوراني بالطريقة نفســها، والحوراني يعتبر رفيق درب 

الشرعان في العمل الإغاثي بالمخيم.
مــن جانبها حملت أطراف فــي المخيم جبهة النصرة المســؤولية عن مقتل 
الشــرعان نتيجة الفلتــان الأمني في المخيم، واســتباحة ممتلــكات المدنيين 

والاعتداء على أهالي المخيم بالاعتقالات المستمرة من قبل تنظيم »الدولة«.
يشــار إلى أن مخيم اليرموك يخضع منذ نيســان/أبريل الماضي لسيطرة 

تنظيم »الدولة«، مع وجود مجموعات من جبهة النصرة وأخرى تابعة لحركة 
فتــح، في ظل اســتمرار النظام الســوري في حصار المخيــم وتدهور الوضع 

الإنساني فيه.
وباغتيال »الشرعان« ارتفعت حصيلة الناشطين الذين اغتيلوا داخل المخيم 
إلى 15 ناشــطا هم: بهاء صقر، أحد أعضاء تجمّع أبناء اليرموك، والناشطون 
أحمد السهلي، وعبد الله بدر، وعلي الحجة، والناشط محمد يوسف عريشة، 
مدير المكتب الإغاثي في المخيم، ومحمد طيراوية، ممثل حركة »فتح« في مخيم 
اليرموك، والناشطون نمر حسين، عضو المجلس المدني لمخيم اليرموك، وفراس 
حسين الناجي، مسؤول مؤسسة »بصمة« في مخيم اليرموك، ويحيى عبدالله 

حوراني أبو صهيب.
والجديــر بالذكر أن المخيم كان قد شــهد عــدة محاولات اغتيال فاشــلة 

لناشطين آخرين داخل المخيم.
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لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

قضت الولايــات المتحدة، فرنســا، بريطانيا، 
في  الماضيين  العامــن  والصــن  روســيا  المانيا، 
محاولة للتوصل لاتفاق مع إيران حول مشروعها 
النووي والذي يقضي برفــع العقوبات المفروضة 
على النظــام الإيراني في حالة وافقت طهران على 
القيود التي تحــدد من برنامجها النووي وتمنعها 

من الحصـول على القنبلة النووية. 
وسيـؤدي اتفـاق من هـــذا لحـل واحـدة من 
القضايـا الأمنـــية المثـيرة التي تؤـثر على مسـار 

الشـرق الأوسـط لعقـد أو عـقدين مـن الزمـان. 
وكان المفاوضــون قــد توصلوا في نيســان/

أبريل من هــذا العام لاتفاق مبدئــي في لوزان - 
سويسرا والذي وافقت فيه إيران على وقف ثلثي 
أجهزة الطرد الســريعة التي تستخدم لتخصيب 
اليورانيــوم، أي مــن 19.000 جهاز إلــى 6.104 

أجهزة. 
تخفيض  على  طهران  وافقت  الاتفاق  وبموجب 
نســبة تخصيب اليورانيوم مــن 7.154 إلى 300 
كيلوغــرام والامتناع عــن بناء منشــآت نووية 

جديدة لمدة 15 عاما. 
وترى الولايــات المتحدة الأمريكيــة أن قيودا 
من هذا النوع إضافة لنظام تفتيش قاس ســيمنع 
إيران من اســتخدام مواقعها النووية الســرية، 
وبالتالي عدم قدرة إيران على اســتكمال قنبلتها 
النوويــة لأكثــر مــن عقــد. وسيســمح لإيران 
بتخصيب الوقود النـووي ولكـن علـى مستـوى 
الطاقـة  ولإنتـاج  تجـاريـــة  ولأغراض  منخفض 

الكهربـائية. 
وســيطلب مــن إيــران تحويل منشــأة أراك 
لهــذا الغرض خاصــة أنها صممت لإنتــاج مادة 
التــي يمكن اســتخدامها في انتاج  البلوتونيوم 
القنبلــة النووية. ومقابل التزام إيران بشــروط 
الاتفاق فســتقوم الدول الكبــرى برفع العقوبات 

التي خنقت الاقتصاد الإيراني. 
وكان الاتفاق المبدئي قد حل معظم هذه المشاكل 
لكنه وضع نهايــة حزيران/يونيو موعدا لتوقيع 

الاتفاق النهائي. 
وأمل المفاوضون بحل القضايا الأكثر حساسية 
وتعقيدا مثل المتعلقــة بتفتيش المراقبين الدوليين 
للمنشــآت التي يشــك في وجودها وطريقة رفع 
العقوبات، تدريجيا بناء علــى تصرف إيران كما 
تريد الولايــات المتحدة أم حالة توقيع الاتفاق كما 

ترغب بهذا إيران. 
وتطالــب إيــران برفع حظر شــراء الســاح 

المفروض عليها منذ عام 2010. 

نقاش حول الوثيقة

وبحسب تصريحات المفاوضين وتلك الآتية من 
واشــنطن وطهران فالصفقة قريبة مع أن العقبات 

موجودة. 
فهناك من قال يــوم الأحد أن التأخير وهو أكثر 
من أســبوع عن الموعد المحدد فــي الاتفاق المبدئي 

يتعلق بالوثيقة المكونة من 100 صفحة. 
ومن هنا فحل المشــاكل الأولــى والتوافق على 
القضايا الصعبة يعني أن الاتفــاق قريب أو قابل 
للإنهيار خاصــة أن كل طرف يحــاول الحصول 
على تنازلات جديــدة. وكان المزاج يــوم الأحد، 
على الأقل، من التصريحات التي صدرت من فيينا 
حيث يعمــل المفاوضون على الوثيقة يشــير إلى 

قرب تحقق الصفقة. 
وكان وصول وزير الخارجية الروسي سيرغي 

لافروف إلــى فيينا دليلا على قــرب الصفقة فيما 
قال مسؤول شرطة طهران سعيد ماتزر المهدي إن 

قواته ستوفر الحماية للمحتفلين. 
الوزراء الإســرائيلي بنيامين  فيما ذكر رئيس 
نتنياهو بالصفقة التي عقدتها إدارة بيل كلينتون 
مع كوريا الشــمالية حيث بدأت حكومة بيونيانع 
بخرقها مباشــرة رغم وصف كلينتــون للصفقة 

بالجيدة. 

تسويق الوثيقة

وســتجد إدارة أوبامــا صعوبة في تســويق 
الاتفاقية حالة توقيعها للكونغرس الذي يســيطر 

عليه الجمهوريون. 
فقد قــال زعيــم الأغلبية الجمهوريــة ميتش 
ماكونيل، النائب عن ولاية كنتاكي إن الاتفاق من 
»الصعب بيعه« وقد يقوم مجلس الشيوخ بإصدار 

قرار ضده. 
فيما عبر مســؤول لجنة العلاقــات الخارجية 
في الكونغرس، بــوب كروكر النائــب عن ولاية 
تينســي عن مخاوفه من مخادعــة إيران بطريقة 
حتى تثير ردود فعل تؤدي لاستئناف العقوبات. 
للتصويت  يومــا   60 الكونغرس  لدى  وســيكون 
علــى الصفقة التي تجد معارضــة في الكونغرس 
مما يعني استخدام أوباما الفيتو، وتعتقد الإدارة 
أن المعارضــن لن تكون لديهــم الأصوات الكافية 
لمواجهة فيتــو الرئيس، ما يعنــي ثبوت الصفقة 
التــي يتوقــع أن تكــون الموضوع الرئيســي في 
انتخابات الرئاســة الأمريكية لعــام 2016 والتي 
تعهد كل مرشح جمهوري يأمل بترشيح من حزبه 

بأن يلغي الاتفاقية. 
وفي حالة تم تجــاوز المعارضة في الكونغرس 
فســيتم تقنين وتضمين الاتفاق في قرار يصدر عن 
مجلس الأمن والذي ســيرفع العقوبات المفروضة 
الإجراءات  الأخيــرة  اتخــذت  حالة  إيــران  عن 
الضروريــة لتخفيض البنية التحتية للمشــروع 

النووي. 
وبعد ذلك ســتقوم إيران بوقف أجهزة الطرد 
الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  وستراقب  المركزي 
الخطوات وســتوافق عليها. وفي الوقت نفســه 
ســيقوم الرئيس أوباما بإصدار قرار يتخلى فيه 
وســيتخذ  والاقتصادية  الماليــة  العقوبــات  عن 

الاتحاد الأوروبي الخطوة نفسها. 
وترتبط هــذه الخطــوات مع تأكيــد الوكالة 
الدوليــة للطاقة الذرية التزام إيــران بتعهداتها. 
وفي المرحلــة الأخيرة، وربما بنهاية العام الحالي 
سيتم رفع العقوبات المالية والاقتصادية عن إيران 
ومعه ســيقوم المفتشــون الدوليون بفرض نظام 

معزز من التفتيش على المنشآت النووية.

معارضة دول الإقليم

ولا تقــف المعارضة للاتفاق علــى الكونغرس 
تحديدا فكما أشــرنا فإســرائيل تقف بشكل كامل 
ضده وكذا السعودية ومعظم دول مجلس التعاون 
الخليجــي التي حــاول الرئيس أوباما في شــهر 
أيار/مايو طمأنتها في قمة غــاب عنها معظم قادة 
المجلس عقدها في كامب ديفيــد، وجاءت موافقة 
قادة الخليج على الصفقة النووية مشروطة بكبح 
جماح طهران وردعها عن التدخل في شؤون دول 

المنطقة خاصة في سوريا واليمن. 
وتدافــع الإدارة ومن يقف معها عــن الصفقة 
بكونها ســتعطي واشــنطن القدرة على محاسبة 

إيران على سياستها الخبيثة في المنطقة. 
ويرى ري تاكيه من مجلس العلاقات الخارجية 
الأمريكي في مقال نشــرته صحيفة »وول ستريت 

جورنــال« قبل أيام أن الاتفــاق يتعامل مع إيران 
بثقة ويجعل من حكومة الملالي حارســة للبرنامج 
النووي الذي سيصل إلى درجة عالية من التقنية، 
خاصــة أن اتفاقية أوباما مع إيران تترك جزءا من 

البرنامج النووي في حالة سليمة وفاعلا. 
ويعتقد تاكيــه أن الاتفاق لن يؤدي إلا لإضفاء 
الشــرعية على البرنامج النــووي وفيه اعتراف 

بهيمنة طهران على المنطقة. 
ويقول الكاتب إن اتفاقات التحكم بالأســلحة 
وانفــراج العلاقات أمران متداخــان في الخيال 
الأمريكي وليــس غريبا أن يطالــب البعض بعد 
توقيع الاتفاقية بالتقــارب بين البلدين والتعاون 
في موضوعات ذات اهتمام مشــترك مثل مواجهة 
صعود تنظيــم الدولة الإســامية وإنهاء الحرب 

الأهلية في سوريا. 
وليس غريبا أن تلتفت قوة عظمى بدأت تشعر 
بالتعب من مشــاكل العالم العربي إلى ما يبدو أنه 

شريك مسؤول لتحقيق الإستقرار. 
ويقــول إن الولايات المتحدة لــو أصرت على 
مواجهة إيران في ظــل الاتفاق النووي فلن تكون 
لديها القوة القسرية المناسبة. لأن واشنطن ردت 
الإيراني  الإرهــاب  على  الماضية  العقــود  وخلال 
وعدوانهــا علــى دول الإقليــم بفــرض عقوبات 

ستخفف بموجب الصفقة الحالية.
ففــي الوقت الــذي عزلت فيــه العقوبات عن 
العالم وأثرت علــى اقتصادها فإن تخفيف أو رفع 
أداة  إلى خسارة واشــنطن  العقوبات ســيؤدي 
قوية مما يعني اضطرار الإدارات الأمريكية المقبلة 

للتعايش مع إيران برغم أفعالها. 
ويضيف أن الجمهورية الإســامية على خلاف 
أمريكا دخلت المفاوضات كوســيلة لتأكيد قوتها. 
ويذكر الكاتب بالحرب الباردة وعقد الســبعينات 
مــن القرن الماضي ومحاولات التحكم بالأســلحة 
حيث استفاد الاتحاد السوفييتي من الوضع لدعم 
الجماعات الوكيلة عنه في كل دول العالم الثالث. 

واســتطاعت موســكو كجــزء مــن تفاهمات 
هلنســكي الحصول على اعتــراف أمريكي بمجال 

تأثيرها في أوروبا الشرقية. 
وانتهى هــذا العقد بغزو الاتحاد الســوفييتي 
الســابق لأفغانســتان. ويعتقد الكاتب أن إيران 
تتعامل مــع الولايات المتحــدة كإمبريالية متعبة 

تريد التخلص من الإرث الغربي. 
ويرد في خطاب المرشد الأعلى للثورة الإيرانية 
علي خامنئي حديث متكرر عن تراجع قوة أمريكا 
في المنطقة ممــا يقترح أن الولايــات المتحدة هي 
التي تســعى للتحكم بالســاح النووي كوسيلة 

للخروج من الشرق الأوسط. 
وفي المقابل تســتعد إيران للمضي في برنامج 
الوحيدة  فالنتيجة  هنا  ومن  توســعي.  إمبريالي 
للإتفــاق النووي حســب الكاتب هــي أن إيران 

ستكون مهيمنة على المنطقة. 
وهذه الهيمنة ســتكون اقتصادية خاصة بعد 
رفــع العقوبات مع أن بعــض التقارير أن الاموال 
المفاجئة التي ســتحصل عليها إيران لن تغير من 

النمط الاقتصادي الذي نشاْ في ظل العقوبات. 
فقــد كانــت الحكومــة قــادرة علــى الوفاء 
بالحاجيات للســكان من ناحية نظام المعاشــات 

والسكن وغير ذلك من ملامح الاقتصاد. 
وقال باتريك كلاوســون مديــر البحث بمعهد 
واشنطن لدراسات الشرق الأدنى أن حروب إيران 

الخارجية غير مكلفة على الميزانية. 
الإلكترونية  والحــرب  الإرهاب  على  فالنفقات 
قد لا تصل إلــى أكثر من مليار دولار ســنويا. أما 
بالنسبة إلى البرنامج النووي فالميزانية الرسمية 
لـ »منظمــة الطاقة الذرية« الإيرانية بلغت حوالي 
300 مليون دولار ســنويا، ومن المرجح أن التكلفة 
المالية المباشــرة للبرنامج لا تتعدى 1 إلى 2 مليار 

دولار سنويا. 
للميليشــيات  الإيراني  بالدعم  يتعلــق  وفيما 
الطائفيــة في العراق وســوريا، فربما وصلت في 

أعلى التقديرات إلى 2 مليار دولار سنويا. 
ولا يتطلب دعم نظام الرئيس الســوري بشار 
الأســد إلا بضعة مليارات من الدولارات ســنويا، 
ولكن حيزا كبيرا من التمويل الإيراني لم يأتِ نقدا 
حتى الآن بل على شكل نفط لم يكن بإمكان طهران 
على خلاف ذلك بيعه بســهولة )بسبب العقوبات 

وظروف السوق السيئة(. 
ويرى كلاوســون أن لا علاقة قوية بين قرارات 
إيــران الخارجيــة والتدخــل فــي دول الجوار 
والجانب الاقتصادي وقد تجد نفسها مندفعة بعد 
رفع العقوبات للانفاق على مغامراتها في الخارج 
إلا أن العوامــل التــي تحدد نطاق هــذه النفقات 

ستظل سياسية وليست اقتصادية.

الإنفاق العسكري

ومن القضايا التي تم طرحها في هذا الســياق 
المفاجئة بعد  إيران قوتها الاقتصادية  اســتخدام 
الاتفاق للإنفــاق على برامجها العســكرية، لكن 
تريتا بارسي وتيلر كاليس من »فورين بوليسي« 
يناقشــان أن معــدلات الإنفاق بين إيــران ودول 
الخليج ســتظل على ما هي بعقوبــات أو بدونها. 
ويشير الكاتبان أولا إلى ما كتبه ري تاكيه والذي 
أشرنا إليه أعلاه وتحدث عن مشروع إمبريالي في 

المنطقة. 
ويــرى الكاتبان في هذه النظرة تشــددا. لكن 
الســؤال يظل قائما فإذا اســتطاعت إيران تأكيد 
تأثيرها على 4 عواصم عربية وهي محاصرة فماذا 

ستفعل لو تحررت من العقوبات؟ 
وتظل الإجابة على هذا الســؤال رهن الاتفاقية 
وإن نصت على رفع للعقوبات عن شراء الأسلحة، 
حيث ترى إيران ومعها كل من الصين وروســيا أن 
اتفاقا حول المشروع النووي ســيؤدي إلى إلغاء 

إلحظر المفروض على شراء الأسلحة التقليدية.
المتحدة فرفع الحظر عن  للولايات  وبالنســبة 

شــراء الأســلحة ســتكون خطوة بعيدة في ظل 
محــاولات الإدارة تخفيف قلق الــدول العربية، 
خاصة الســعودية التي تهدد بإفشــال الصفقة. 
ويرى الكاتبان أن هناك مبالغة لدى بعض الدوائر 
في واشنطن والتي تحذر من صعود إيران في ظل 

الاتفاق النووي. 
ويعتقــدان أن الواقــع يخالف هــذه النظرة. 
فخلافا للرأي الذي يقول إن إيــران دولة مهمينة 
تقوم بإخضاع منافســيها الإقليميين إلا أن إيران 
بلد يتمتــع بموقع ثابت في معادلــة المنطقة. فيما 
يقبل منافســوها على شراء أنظمة للدفاع تجعلهم 

عرضة للخطر. 
ويشــيران إلى أي تقييم نوعي وكمي يظهر أن 
منافسي إيران لا يحاولون مواجهتها بل التنافس 
معها. فبحســب تقرير أصدره في نيســان/أبريل 
وفحص  والإستراتيجية  الدولية  الدراسات  مركز 
الأرقــام المتعلقة بوضع التســلح حيــث أظهرت 
»الأرقام بشــكل مطلق أن دول الخليج لديها الميزة 
على إيران من ناحية الإنفاق العســكري والقدرة 

للحصول على السلاح الحديث«. 
فمــن الناحيــة الكميــة تراجع إنفــاق إيران 
العســكري إلى أقل مــن منافســيها الخليجيين. 
فبحسب معهد أبحاث السلام العالمي باستوكهولم 
وجد أن نســبة 25% من ميزانية الســعودية في 
عام 2014 ذهبت للإنفاق العســكري أي بقيمة 80 

مليار دولار. 
وأنفقــت الإمــارات العربية 23 مليــار دولار. 
وتمثل الدولتان جــزءا من مبلغ 173 مليار أنفقتها 

دول الشرق الأوسط في ذلك العام. 
وبالمقارنة مع هذه الــدول فقد أنفقت إيران 15 
مليار دولار وهو ما يشكل 9% من مجموع الإنفاق 

العسكري في الشرق الأوسط. 
وهي جزء بسيط من الإنفاق السعودي وثلثي 
مــا تنفقه الإمــارات العربية المتحــدة. ولهذا فقد 
تفوقت دول مجلس التعاون الخليجي على إيران 

بهذا المجال بفارق كبير. 
وعدم التوازن هــذا ليس ظاهــرة جديدة بل 
وقبل فرض الحظر على إيران في عام 2010 فقد زاد 
الإنفاق السعودي على السلاح بواقع الضعفين أو 

ثلاثة أضعاف مما خصصته إيران لهذا الغرض. 
ومــن هنا فالفكرة ليســت تجاوز الســعودية 
إيران بل زيادة حجم الإنفاق الســعودي بشــكل 

مذهل منذ عام 2005. 
ومــن الناحيــة النوعية فالقصة هي نفســها. 
الدوليــة  الدراســات  مركــز  تقريــر  فبحســب 
والإســتراتيجية فقد حصلــت دول الخليج على 
أفضــل الأســلحة المتقدمــة فيما أجبــرت إيران 
علــى العيش في الماضــي واعتمدت فــي الغالب 
على منظوـــمات حصلـــت عليها إيـران في عهـد 

الشـاه«. 
وضمت الأســلحة التي اشــترتها دول الخليج 
أنظمة متقدمة ومقاتلات من بيونع ولوكهيد مارتن 
ونظام  أباتشي  ومروحيات  طيار  بدون  وطائرات 
باتريوت. واعتمدت في المقابل إيران على أسلحة 
قديمة ومهجــورة من عهد الشــاه وعلى قاعدتها 
الصناعية ووسعت من اســلحتها المتقدمة بحيث 
أصبحت أكبر دولة تملك صواريخ باليســتية في 

المنطقة. 
ورغم كل هــذا يرى خبراء أن إيــران ظلت في 
موقع أقل من منافســيها من ناحية الإنفاق أو عدد 
الأسلحة. وبناء على هذا الوضع فلن يتغير حجم 
الإنفاق العســكري الإيراني بعد توقيع الاتفاقية 

النووية.
فبحســب أرقــام معهــد الســام الدولي في 
استوكهولم فالإنفاق الإيراني ظل بنسبة 3% من 

الدخل القومي العام.

السعودية ودول الخليج ستظل متفوقة على إيران في مجال الإنفاق العسكري

مشروع إمبريالي إيراني يتشكل في مرحلة ما بعد العقوبات... وواشنطن ستفقد التأثير
توقيع الاتفاق ليس نهاية المشكلة وسيواجه أوباما معضلة تسويقه للحلفاء والكونغرس 

شؤون عربية وعالمية

وزراء خارجية الدول الست خلال اجتماع في فيينا لبحث الاتفاق النووي مع إيران

سفارة إيران في الأردن »تبحث عن عمل« وتقترب من »سيناريو بهجت سليمان«: اختراع مؤسسات »شعبية« جديدة
والسفير يرعى نشاطاتها ويتجول في المحافظات بعد الشكوى من »العزلة والقيود«

الأمن التركي يشن حملة اعتقالات جديدة ضد مشتبهين بالانتماء وتجنيد مقاتلين لتنظيم »الدولة«

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

قبل أسابيع قليلة كان الســفير الإيراني في عمان محبتي 
فردوســي يحرص خلال اللقاءات النادرة التي يحظى بها مع 
سياسيين ومسؤولين أردنيين على إظهار »التبرم والشكوى« 
من التعقيدات التي تواجه عمله الديبلوماسي والأبواب التي 

تغلقها الحكومة الأردنية في وجهه.
مثل هذا النمط من نقل الانطباعات تزامن حتى مع الزيارة 
اليتيمــة التي قام بهــا لطهران وزير خارجيــة الأردن ناصر 

جودة وأدخلت الجميع في حزمة من التأملات والتأويلات.
آنذاك اشــتكى السفير فردوسي لشــخصيات متعددة من 
القيود المفروضة على حركته في عمان، بالرغم من مؤشــرات 
الانفتاح في العلاقات السياســية واستمع سياسي من وزن 
المخضــرم طاهــر المصري، ولاحقــا رئيس مجلــس الأعيان 

عبد الرؤوف الروابدة وحتى مستشــارون لرئيس الوزراء 
الدكتور عبدالله النســور لـ»تأوهات« الدبلوماسي الإيراني 
وإخفاق الدوائر السياســية فــي الاســتماع لـ«وجهة نظر 

إيران« في المسائل الحيوية والأساسية في المنطقة.
في مناسبات أقل ومجالســات أضيق عقد سفير إيران في 
عمان مقارنات قوامها التســهيلات التي يحظى بها الســفير 
الإســرائيلي، قياسا به رغم ان الرســالة التي حملها كسفير 
جديد منذ أشهر قليلة كانت تتمثل في السهر على بناء علاقات 

مقدرة مع مؤسسات الدولة الأردنية.
شــكوى الســفير الإيراني طالت أيضا تيــارات وأحزاب 
سياسية في الشــارع الأردني لا تناســبها بوصلة السياسة 
الإيرانية وعلى رأســها حزب »الإخوان المسلمين« الذي رفض 

عدة عروض لمقابلة سفير إيران وتبادل الرأي معه.
لذلــك اتجــه أركان الســفارة فيما يبدو ومعهم نشــطاء 
يؤديون إيران والنظام الســوري لاختراع وابتكار »هيئات« 
شــعبية أردنية يمكن عبرها إقناع الخارجيــة الإيرانية بأن 

سفارتها في عمان تنشط وتعمل وموجودة في الواقع.

بمعنــى آخــر تم إيجاد عمل في مســاحة شــعبية ضيقة 
للســفارة التي تشــتكي من قيود الســلطة المحلية في جملة 

مناكفة واضحة الملامح.
على هذا الأساس ولد ما ســمي إعلانيا بـ »اللقاء الشعبي 
الإيراني - الأردني« الناتج عن لقاء خمســة مثقفين أردنيين 
لشخصية إيرانية غامضة وغير مهمة في طهران.  لاحقا وفقط 
يوم أمس الأول الأحد تم الإعلان عن مؤسســة طازجة بإسم 
»التجمع الأردني لدعم خيار المقاومة«. المؤسسة الأولى عقدت 
نشاطا برعاية الســفير الإيراني في عمان العاصمة الخميس 

الماضي ضمن فعاليات أسبوع دعم القدس.
الثانية قــررت العمل على اختراق أكثر جرأة، عندما زارت 
مدينة مادبا جنوب العاصمة وعقدت لقاء برعاية سفير إيران 
بحضور المجموعة نفسها لكن باسم جديد هذه المرة، ما يوحي 
ضمنيــا بأن الهدف فعلا اختراع مؤسســات ونشــاطات في 

الشارع الأردني.
للنشاطين  العسكريين  المتقاعدين  نشــطاء  بعض  حضور 
برعاية ســفير إيران دفع تيار المتقاعدين لإصدار بيان شديد 

اللهجة يتبرأ فيه من النشاطين الإيرانيين في الساحة الأردنية 
لا بل يعارضهما في الشــكل والمضمون، ما يوحي ضمنيا بأن 
مشاريع الحراك الإيراني في عمان أنتجت اليوم ما لم تنتجه 
العديد من المحاولات وهو تعزيز الانقسام وثنائية التمثيل في 

المؤسسة الشعبية التي تمثل تيار المتقاعدين.
في كل الأحــوال يبدو الاســم الجديد المتعلــق بالتجمع 
الأردني لدعــم المقاومة مغريا ومثيرا في الوقت نفســه على 
أمل استقطاب المؤمنين بالمقاومة من المواطنين الأردنيين، وهم 
الأغلبية بالتزامن أو في أعقــاب الجملة واضحة الملامح التي 
يطرحها الأمين العام لحزب الله الشــيخ حسن نصرألله وهو 

يعلن بأن من لا يقف مع إيران يخون القضية الفلسطينية.
 كلمات نصر الله تخاطب عمليا أكبر حالة شعبية تهتم في 
القضية الفلســطينية، وهي الأردن وإعلان أســماء منظمات 
جديدة في الشــارع الأردني ترافق نشاطات سفير إيران يتم 
بالتنســيق مع مضامين تطورين في غايــة الأهمية.. خطاب 
نصــر الله الأخير وقــرب التوقيع على الاتفــاق النووي مع 

الأمريكيين.

بيان المتقاعديــن أخفق حتى الآن فــي ردع حالة التنامي 
الملموسة للنشــاطات الإيرانية في الساحة المحلية والكشف 
عن التجمع الخاص بدعم المقاومــة، تزامن حصريا مع اليوم 
الذي اعتقلت فيه السلطات كاتبا صحافيا هو جهاد المحسين، 
كان قد أعلن التشــيع وأنه ينوي أقامة جيب للمقاومة جنوب 

المملكة.
 تطورات إيرانية متلاحقة وغير مسبوقة في المزاج المحلي 
الأردني لا تقول الدولة كلمتها فيها حتى الآن، وســط اعتقاد 
بــأن ذلك يحصل تحت بند التوظيف السياســي في ســاحة 

أخرى هي على الأرجح السعودية.
في كل الأحوال لعبة مماثلة لمقاولي دعم وإســناد النظام 
السوري أنفســهم مورســت في الماضي مع السفير السوري 
المطــرود من عمان بهجت ســليمان الــذي تم إقناعه من قبل 
بعض النشــطاء بأن الأردنيين سيوفرون له الحماية فانتهى 
أمره بقرار يطالبه بمغادرة عمان خلال أســبوع واحد فقط، 
بسب تجاوزه للأعراف الديبلوماسية وتصريحاته المتلاحقة 

حول وجوده شخصيا في حضن ورعاية الشعب الأردني.

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

أوقفت قوات الأمن التركية أمس الاثنين، 9 أشخاص 
بشــبهة صلتهم بتنظيم »داعش« في ولاية قونيا وسط 
البلاد، وذلك بعد أيام من حملة اعتقالات واسعة طالت 
مشــتبهين بقيامهم بتجنيد المقاتلــن للتنظيم، في حين 
أوقفت السلطات  25 أجنبيا، خلال محاولتهم الدخول 

إلى مناطق الاشتباكات في سوريا.
وكثفــت تركيا مــن حملات الاعتقــال والمداهمة ضد 
أشخاص يشــتبه في انتمائهم للتنظيم أو نيتهم السفر 
إلــى ســوريا للالتحاق به، لا ســيما المقاتلــن الأجانب 
الذين يدخلون البلاد كسياح ومن ثم يحاولون الدخول 
إلى ســوريا من خلال الحدود بين البلدين والممتدة على 
طــول 900 كيلومتر. وقالت وكالة الأناضول الرســمية 
إن فــرق مكافحة الإرهــاب التابعة لمديريــة أمن قونيا، 
رصــدت، الاثنين، مجموعة من الأشــخاص للاشــتباه 
بصلتهــم بتنظيم »داعش« وقيامهــم بتجنيد »مقاتلين« 

لمناطق الصراع في كل من سوريا والعراق.
وأوضحــت أن »الفــرق بعد رصــد المجموعــة لفترة 

طويلــة، وجمــع الأدلــة بحقهــم، نفــذت عمليــة أمنية، 
بمداهمــة أماكــن تواجدهــم فــي مركز الولايــة وألقت 
القبــض عليهم، وضُبطت خلال العمليــة ذواكر رقمية، 
وبندقية صيد غير مرخص، إلى جانب 118 رصاصة«، 
مشيرة إلى أن تحقيقات تجري بحق المشتبهين في مقر 
الشــرطة، ويُتهمون بتجنيــد عناصــر للتنظيم وتقديم 

الدعم اللوجستي لهم.
والجمعــة الماضيــة، اعتقلت الشــرطة فــي تركيا 21 
شخصا بينهم ثلاثة أجانب يشتبه بانتماءهم لداعش، 

ووجهت إليهم تهم التخطيط للسفر إلى سوريا.
وأوضحت مصادر تركية أن الشــرطة شــنت حملة 
مداهمات منســقة في جميع أنحــاء البلاد، بما في ذلك 
إســطنبول، وعلى الحدود الجنوبية للبلاد، ما أدى إلى 
ضبط أســلحة وأشــخاص يشــتبه أنهــم يعملون على 

تجنيد المسلحين.
وأما الثلاثة الأجانب فتعتقد السلطات التركية أنهم 
كانوا يخططون لدخول سوريا للانضمام إلى صفوف 
التنظيــم الــذي يقاتل كل مــن قوات الرئيس الســوري 
بشار الأسد والفصائل المسلحة المعارضة لنظامه التي 

يدعمها الغرب.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن السلطات صادرت 

بنــادق صيــد وذخيرة فــي العمليات التــي نفذتها في 
وقت واحد فجر الجمعة في إســطنبول وبلدة كوجالي 
المجاورة، بالإضافة إلى مدينتي شانلي أورفا ومرسين 

في جنوب البلاد على الحدود مع سوريا.
وقــال رئيس الــوزراء التركي أحمــد داود أوغلو إن 
الصراع الســوري يشــكل تهديدا كبيرا لبــاده، ومنع 
آلاف الأجانــب مــن الدخول إلى تركيا جــراء المخاوف 

الأمنية.
فــي ســياق متصــل، أوقفت قــوات الأمــن التركية، 
الأحد، فــي ولاية غــازي عنتاب الحدوديــة )جنوب(، 
25 أجنبيــا، خــال محاولتهــم الدخــول إلــى مناطــق 

الاشتباكات في سوريا.
وقالــت مصــادر في مديريــة أمن غــازي عنتاب، إن 
الموقوفين يحملون جنسيات أربع دول، وبينهم أطفال. 
حيــث تم نقــل الموقوفين فــي حافلات إلى المستشــفى 
وحــرص  الطبــي،  للفحــص  لإخضاعهــم  الحكومــي 
الموقوفون خــال عملية النقل على إخفاء وجوههم عن 

الصحافيين.
وتم تســليم الموقوفين إلى دائرة الهجرة في الولاية، 
حيــث ســيتم ترحيلهــم خــارج تركيــا بعد اســتكمال 

الإجراءات.

اليونيسف: نقص المياه يهدد ملايين الأطفال السوريين
نيويورك )الأمم المتحدة( - »القدس العربي«

 من عبدالحميد صيام:

حذرت مذكرة صحافيــة صادرة عن منظمة الأمم المتحدة 
للطفولة )اليونيسيف( من أن تناقص إمدادات مياه الشرب 
المأمونة في أشــهر الصيف الحارة في ســوريا ســيعرض 

الأطفال لخطر الأمراض المنقولة عن طريق المياه.
وجاء في المذكرة أنه تم تســجيل 105,886 حالة إســهال 
حادة منذ بداية السنة في سوريا. كما حدث ارتفاع كبير في 
حــالات الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي أ، حيث سُــجل رقم 
قياســي جديد بعد الإبلاغ عن 1,700 حالة في أسبوع واحد 

فقط في شهر شباط/فبراير الماضي.
كذلك تسبب تصاعد النزاع في البلاد في موجة جديدة من 
تهجير السكان، الأمر الذي أدى إلى فرض عبء إضافي على 

شبكات المياه والصرف الصحي الهشة أصلا. 
وفي هذا الصدد تقول هناء ســنجر ممثلة اليونيســيف 
في ســوريا، »ينــذر الوضــع بالخطر، وتحديدا بالنســبة 
للأطفال المعرضين بشكل خاص للأمراض المنقولة عبر الماء«.  
وأضافت، »فيما تدخل الأزمة عامها الخامس، أصبحت المياه 
أكثر شحا، كما أنها لم تعد مأمونة، وإضافة إلى ذلك يعرض 
تردي ممارســات النظافــة العامة، خاصة بــن النازحين، 
الأطفال لمخاطر كبيرة«. وتُعد دير الزور في شــرق البلاد من 
المناطق التي يرتفع فيها خطر تفشــي الأمراض، حيث تشير 

التقارير إلى أن مياه المجاري الخام تلوث بشــكل خطير نهر 
الفرات الذي يعتمد عليه الســكان المحليون للحصول على 

المياه، حيث تم التبليغ عن 1,144 حالة تيفوئيد في المنطقة. 
كما يعد ارتفاع أســعار النفط في المنطقة عاملا آخر يؤثر 
علــى قدرة المدنيــن على الوصــول إلى الميــاه. ففي إدلب 
تضاعفت أســعار الوقود ثلاث مرات لتصــل إلى 500 ليرة 
ســورية )2.6 دولار( للتر. إضافة لذلك، تعمل محطات ضح 
الوقود لســاعتين فقط فــي اليوم، مما قلّــص كميات المياه 

المتوفرة للشخص في اليوم إلى عشرين لترا فقط.
وفــي تطور مقلق آخــر أدى إغلاق المعبــر الحدودي مع 
الأردن إلى تعطيل توصيل إمدادات معالجة المياه لســوريا. 
فقبل إغــاق المعبر في بداية نيســان، كانت اليونيســيف 
تســتخدم المعبر الحدودي لتوصيل نصــف مليون لتر من 
مواد معالجة المياه كل شــهر. وبالتالي بدأ المخزون الموجود 

داخل سوريا بالنفاد.
وأوضحت ســنجر قائلة »نعمل منذ بداية الأزمة مع عدد 
من الشركاء من أجل دعم بنية المياه التحتية الأساسية التي 

يعتمد عليھا 15 مليون شخص في سوريا«.
وأضافت »تتضمن هذه الجهود حفر وتجهيز الآبار لتكون 
مصدرا بديــا للميــاه، بالإضافة إلى دعــم الإنتاج المحلي 
وشراء مواد معالجة المياه«. وتناشد اليونيسيف الحصول 
على مبلغ 5 ملايين دولار بشــكل مســتعجل قبل نهاية شهر 
آب/أغسطس من أجل الاستمرار في استجابتها في مجالات 

المياه والصرف الصحي والنظافة العامة في سوريا.
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شؤون عربية وعالمية

سلطات الاحتلال تتهم السلطة دائماً 
بالتحريض عليها والفلسطينيون يردّون ويرصدون

 التحريض والعنصرية الإسرائيلية ضدهم
 

بمبادرة حزب » يسرائيل بيتنا« وبعد أن عرقلها نتنياهو في لجنة الشؤون القانونية  

الكنيست يناقش غدا مشروع قانون يخوّل
 المحاكم فرض الإعدام على الناشطين الفلسطينيين

رام الله ـ »القدس العربي« :
 

كثيراً مــا يتهم الساســة في دولــة الاحتلال 
الإســرائيلي القيادة الفلســطينية مــن الرئيس 
الرســمي  وغير  الرســمي  والإعلام  والحكومــة 
بالتحريــض ضدها، بل تزعــم وجود التحريض 
في المناهــج الدراســية الفلســطينية وفي كافة 
تفاصيل الحياة اليومية. لكــن الحقيقة كما يقول 
الفلســطينيون إن إســرائيل هــي مــن تمارس 
التحريــض والعنصريــة ضدهم بشــكل خاص 

والعرب بشكل عام.
فقد نشرت صحيفة »إسرائيل هيوم« اليمينية 
القريبة مــن رئيس الــوزراء بنيامــن نتنياهو 
بتاريــخ 26  حزيــران/ يونيــو الماضــي مقــالا 
كتبه غونــن غينــات بعنوان »لنترك الأســرى 
الفلســطينيين يموتــون« جوعا. وقــال غينات: 
»تنتشر على الشبكة العديد من الأفلام التي يردد 
فيها فلســطينيون جملة »نحن نحــب الموت كما 
يحب اليهود الحياة«. أتذكر هذه الأفلام الآن لأن 
لدينا نقاشا صعبا حول الإطعام القسري للأسرى 
الفلســطينيين المضربــن عن الطعام. الأســرى 
يعارضــون ذلــك كمــا يعارضه أطبــاء يدعون 
أن الإطعــام القســري هو أمر وحشــي ويناقض 
أخلاقيات المهنة. هذا نقاش مفند وتقريبا مجنون. 
الحديث يدور حول مخربين بأي حق نحاول نحن 
منعهم من تحقيــق حلمهم. الحديــث يدور حول 
أشــخاص بالغين الذين من حقهم تقرير مصيرهم 
إذا قرروا قتل أنفسهم- فهذا حقهم. هم مسؤولون 
عن اجسادهم ولا يجب أن يكون فرق بينهم وبين 
مريض ميؤوس من شــفائه في السويد قرر أن لا 

جدوى من حياته بعد.
كما نشــرت الصحيفة ذاتها بعــد يومين مقالا 
تحريضيا تحت عنوان »لنمنــع مجيئهم بالقوة« 
كتبه دان مارغليت الذي قال إنه يجب منع وصول 

سفن كسر الحصار عن غزة حتى لو أدى ذلك إلى 
فيضان من الدم. وقال: »إرهاب الإسلام ضرب في 
فرنسا في الكويت وتونس وأدى إلى موت عشرات 
الأبرياء ولكن الغضب سيمر سريعاً لأن عددًا من 
الســفن الحقيرة تتحرك في البحر المتوســط في 
طريقها إلى غزة. وبدل الانشــغال بعلاج جذري 
للإرهــاب الذي يجبي مــن دول ســيادية أثمانا 
دموية ينجــر الإعلام الديمقراطي وراء الســفن 
التي يعلن راكبوها أنهم سيحاولون كسر الحصار 
الإســرائيلي على غزة. لا يوجد للحكومة أي قناة 
سياسية كي تسمح للأسطول بالوصول إلى غزة. 
صورة جيش يقهر عددًا من السفن ستسبب ضررًا 
كبيــرًا. إذا وصل المتظاهرون قريبًا من الشــاطئ 
على الجيش أن يمنع دخولهم. القوة سيرد عليها 
بالقــوة أيضا حتى لو ســبب فيضــان الدم خللا 

لإسرائيل في الساحة الدبلوماسية«.
ونشــر موقع »إن آر جــي« التابــع لصحيفة 
معاريف مقالا كتبه آســاف جبور بتاريخ الثلاثين 
من حزيران ادعى من خلاله بأن إسرائيل حاولت 
منح الفلسطينيين تســهيلات خلال شهر رمضان 
إلا ان جهاز الأمن واجه أعمالا »إرهابية« دون اي 
إدانة من السلطة الفلســطينية على حد تعبيره. 
وقال: أعلن منسق النشاطات في المناطق الجنرال 
يوآف مردخاي قبل اســبوعين عن عدة تسهيلات 
بمناسبة شــهر رمضان. وحذر الجنرال مردخاي 
من استغلال التســهيلات من قبل اطراف إرهابية 
وكأنه تنبأ ذلك ايضــا. التطرف الديني والمواعظ 
في المســاجد ضد »العدو الصهيوني« خلال فترة 
التحريض المســتمر والتربية من  رمضان رافقت 
مرحلة الطفولة إلى العنف ضد اليهود، التي تبثها 
وسائل الاعلام الفلسطينية الرسمية. في ومواقع 
أكثر حدة.  التحريض  التواصل الاجتماعي يكون 
السلطة الفلســطينية ورئيسها )محمود عباس( 
ابــو مازن بقــوا صامتــن على ضــوء الأحداث 

الأخيــرة. انشــغالهم المركزي هــو التوجه إلى 
مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل.

وعاد الموقع ذاته »إن آر جي« ونشر مقالا كتبه 
يهودا بلنجا، محاضر وباحث في شؤون الشرق 
الأوسط في جامعة بار ايلان بتاريخ الثاني من 
شــهر  »رمضان  بعنوان  الحالي  يوليــو  تموز/ 
الإرهاب« الذي ادعى من خلالها ان شهر رمضان 
تحول من شهر مقدس إلى شهر الإرهاب. وقال: 
كل شــيء بدأ عام 624 في 17 من شــهر رمضان 
هاجم مقاتلو )الرســول( محمــد قافلة تجارية 
كانت في طريقها من سوريا إلى مكة وعلى الرغم 
من النقص العددي، كســبوا المعركة. النصر في 
بدر يشكل رمزا ونموذجا لنجاح )النبي( محمد 

بشكل خاص وللإسلام بشكل عام
. أول من عانى بعد المعركــة كان اليهود في 
المدينة المنورة الذين عاشوا الاضطهاد والقتل، 
واضطروا إلــى مغادرة المدينــة والتخلي عن 
ممتلكاتهم لصالح المسلمين. معركة بدر ما زالت 
متأصلة في وجدان الذاكرة العربية الإسلامية 
حتى يومنــا هذا. شــعور النصــر والنجاح، 
والاعتقاد ان الله مع المؤمنين خلال هذا الشهر، 
والمعرفة ان نجــاح النبي محمــد يرافق الأمة 
الإســامية من جيل إلى جيل، هــذا هو الذي 
يحرك عجــات آلة الجهاد   الحرب المقدســة. 
لهذا الســبب نشــهد الآن الكثير من العمليات 
الإرهابية في إســرائيل وهجوما قاتلا لداعش 

في سيناء.
يذكر أن وكالة الأنباء الفلســطينية الرســمية 
»وفا« تواصل رصد ما تنشــره وســائل الإعلام 
الإســرائيلية مــن تحريــض وعنصريــة ضــد 
الفلســطينيين والعــرب وتنشــره فــي تقارير 
خاصة كل أســبوعين تقريباً، حيــث يكاد الإعلام 
الإســرائيلي لا يخلــو من الأقــام المحرضة على 

الفلسطينيين والعنصرية ضد كل ما عربي.

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

يستعد حزب »يسرائيل بيتنا« بزعامة اليميني 
المتطرف افيغدور ليبرمان لطرح مشــروع قانون 
يخول المحاكم بفرض حكــم الإعدام على على من 
يســميهم »المخربين« على الكنيست غدا الأربعاء. 
جاء ذلك بعدمــا عرقل رئيس حكومة إســرائيل 
بنيامين نتنياهو أول مــن أمس تمرير المبادرة في 
اللجنــة الوزارية الخاصة بالشــؤون القانونية 

والدستور.
وبعدما الزم نتنياهــو وزراء حزبه )الليكود( 
بعدم التصويت مع مشــروع القانون في اللجنة 
أمر بتأجيــل الموضوع ثلاثة  الوزارية المذكــورة 
شــهور وتشــكيل طاقم حكومي خاص لمناقشته 
وهذه عادة خطوة تهدف لشطب القانون المقترح.

ومشــروع القانــون يقضي بتعديــل القانون 
الإســرائيلي الذي يتيــح »إعــدام المخربين« في 
الحالات القصوى وفي المحاكم العسكرية، بحيث 
يصبــح صالحا فــي المحاكــم المدنيــة لا المحاكم 
العسكرية فقط، وفي حال صدر عن أغلبية القضاة 

وليس بالضرورة بالإجماع.
وقال النائب شــارون غال من حزب يسرائيل 
بيتينا المعــارض، صاحب المشــروع، معقبا، انه 
يرفض اقتراح رئيس الحكومة بتأجيل التصويت 
على مشــروع القانون، معتبرا ذلك دفنا للقانون. 
ويواصل غال نشــر صورة له وهــو يحمل لافتة 
دعائيــة تقــول »أنا مؤيــد لحكم الإعــدام  بحق 
المخربــن«. وأضــاف إن »هذا القــرار يثبت مرة 
أخرى ان حكومة نتنياهو غيــر وطنية ولا تعمل 
حسب مبادئ المعسكر القومي«. وتابع قائلا على 
حسابه في الفيسبوك »إذا كان حكم الإعدام ممكنا 
في بوســطن فمن المؤكد أنه صالح في إسرائيل«. 
وأوضــح غال الذي  يبدو كرئيــس حزبه متطلعا 

لكســب نقاط سياســية وتحركه دوافع شعبوية 
يضيف »هنا نحن نواجــه إرهابا مكثفا والقانون 

الحالي عقيم وبلا أسنان«.
ومن المتوقــع ان يتم رفض مشــروع القانون 
بســبب معارضة كتــل الائتــاف، وعندها يمكن 

إعادة طرحه بعد نصف سنة فقط.
إلى أن وزيــرة القضاء الإســرائيلية  يشــار 
اييلت شــكيد تؤيد مشــروع القانون. وقالت إن 
عقوبة الإعــدام لـ »المخربين« قائمــة في القانون 

الإسرائيلي ولكنه لا تطبق عمليا.
من جهته عــارض ممثل المســتوى المهني في 
وزارة القضاء المشــروع، وقــال إنه في حال تمت 
ادانة احدهم بشــكل خاطئ فلــن يكون بالإمكان 
تصحيح الخطأ. واضاف« أنه لا يوجد ما يثبت أن 

عقوبة الاعدام ستردع القتلة«.
وفي أعقاب تأجيــل النقاش في اللجنة، قدمت 
رئيســة حركة ميرتــس، زهافا غلــؤون، اقتراح 
قانون يلغي عقوبة الإعــدام من قانون العقوبات 
وقانون الحكم العســكري. وقالــت: »يمنع على 
الدولة انتزاع حياة شــخص بعــد اعتقاله وكفه 
عن تشــكيل خطر على الحياة حتى لو كان أحقر 
العاشرة  الإســرائيلية  القناة  وذكرت  المخربين«. 
أمس أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية 
سيتم  بحال  بالاســتقالة  هدد  فاينشطاين  يهودا 

تمرير القانون غدا.
وتشــارك فاينشــطاين أوســاطا مختلفة في 
إســرائيل تعارض مشــروع القانــون لاعتباره 
غير أخلاقــي أو غير مجــد لأن الاستشــهاديين 
الفلســطينيين لن تردعهم مثل هذه القوانين. كما 
يحذر آخرون من أن مشروع القانون يصب اليوم 
المــاء على طاحونــة حملة المقاطعــة الدولية في 

العالم، مشيرة إلى توقيته الخطير.
وينبه رئيس الشاباك الأسبق عضو الكنيست 
آفي ديختر )ليكود( أن القانون لا يردع الناشطين 
الفلســطينيين ولن يقلل من »الإرهاب«. وللتدليل 

على رؤيته قال إن مصر أعدمت آلافا من »الإخوان 
المســلمين« دون جدوى. وتابع في تصريح لموقع 
»والا« الإخبــاري » هــذا لــن يعزز قــوة الردع 
وسيورط إسرائيل بورطات قضائية وإعلامية في 
العالم وينبغي الاحتفــاظ بحكم الإعدام لحالات 
متطرفة جدا كما في حالة النازي ايخمان او قاتل 
رئيــس الوزراء اســحق رابين. وكانت أوســاط 
يمينية في إســرائيل قد دعت لردع الفلسطينيين 
مــن القيام بعمليات عســكرية ضدهــا من خلال 

القيام بدفنهم بعد قتلهم مع جيفة حمار أو كلب.
اليميني مردخاي  وفي السابق دعا المستشرق 
كيــدار لاغتصاب أمهــات وشــقيقات »المخربين« 
والطعــن بشــرفهم لــردع الآخرين عــن القيام 

بعمليات مماثلة.

افيغدور ليبرمان

شدّد على ضرورة أن تستعيد اعتبارها

تيسير خالد لـ »القدس العربي«: المنظمة يجب أن تُدار بعيداً عن التفرد والاحتكار
 

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

قال تيســير خالــد عضــو المكتــب السياســي للجبهة 
الديمقراطيــة لتحرير فلســطين، وعضو اللجنــة التنفيذية 
للمنظمة، إن منظمة التحرير الفلســطينية يجب أن تستعيد 
اعتبارهــا، ويجب أن تُــدار الأمور فيها بعيــداً عن الانفراد 
والتفرد والاحتكار. فالمنظمة لا تعرف »المراســيم الرئاسية« 
وإنما تؤمن بالديمقراطية التوافقية وهذا ســر بقائها ويجب 

المحافظة على هذا الأمر.
واعترف في حديث لـ »القــدس العربي« وجود حالة من 
الارتباك في معالجة الشــأن الداخلي الفلســطيني وهو مع 
انعكس بذات الارتباك على الشارع المحلي. فلا شيء مستور 

في الشأن المحلي والناس باتت تتناقل كل شيء وتعرف به.
وأكد خالد أنه عندما طرح الرئيــس محمود عباس فكرة 
التعديــل الــوزاري و«أعلــم« اللجنة التنفيذيــة بذلك كان 

موقفنا واضحا وهــو أن »لا ضرورة« لكن إذا أرادها الرئيس 
وهي ضمن صلاحياته فإنه يتحمل مســؤولية ذلك. واعتبر 
أن تنفيذية المنظمة تمســكت بفكرة الحوار الوطني المسؤول 
وســيلة وحيدة لتجــاوز العقبات لتشــكيل حكومة وحدة 
وطنية لها ثلاث مسؤوليات رئيسية، أولها نزع كافة الذرائع 
لإعادة إعمار غزة والإمســاك بهذا الملف كون المواطن الغزي 
بحاجــة فعلية للإعمــار. وثانيها إعادة توحيد مؤسســات 
الوطن، ونحن قادرون علــى ذلك. وثالثاً التحضير مع لجنة 
الانتخابات المركزية لإجراء انتخابات رئيســية وتشريعية 
متزامنــة. وقــال »كفى حرمــان المواطن من ممارســة حقه 
الديمقراطي الذي كفله له الدســتور الفلســطيني لانتخاب 

رئيسه وممثليه«.
 

حكومة الوحدة

وتحدث تيســير خالد صراحة عن ضــرورة عدم فقدان 
الثقة »بالقدرة على التغلب علــى الصعوبات التي تعترض 

طريق تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي يجب أن تضطلع 
بمسؤولياتها في ظروف المواجهة الحادة مع حكومة من أسوأ 
الحكومات في إسرائيل.. حكومة يمينية متطرفة استيطانية 
لا تعترف بنا«. واعتبر أن الشــعب الفلسطيني شعب صغير 
لا يملــك من عناصر القوة ما هو أثمن مــن الوحدة الوطنية. 
وأضــاف »منفــردون لا نســتطيع مواجهة إســرائيل لكننا 

نستطيع المواجهة وبقوة بوحدتنا الوطنية المفقودة حالياً«.
 

الانقسام

وتطرق فــي حديثه إلى موضوع الانقســام الذي اعتبره 
مدمراً ولا ضــرورة ولا حتى مبــررات موضوعية له. واتهم 
البعض بوضــع المصالح الفئويــة الخاصة فــوق المصالح 
الوطنيــة، مطالبــاً بوضــع هذه المصالــح الضيقــة جانباً 
كي نتمكن كفلســطينيين مــن مواجهة نتنياهــو وحكومته 

الإسرائيلية المتطرفة.
وقــال إن أهمية إنهاء الانقســام تأتي مــن منطلق »أننا 

يجب أن ننطلــق من جديد في تعزيز الحضور الفلســطيني 
سواء منظمة التحرير أو »دولة فلسطين« في المحافل الدولية 
خاصة بعد الاعتراف الأممي بدولة فلسطين عضور مراقب«. 
وأضاف«المشكلة أننا توقفنا هناك ولم نواصل الحشد لصالح 
قضيتنا«. وتابع القول »يجب اســتئناف الهجوم والاشتباك 
السياسي مع إســرائيل لكن ذلك غير ممكن في ظل الانقسام 

الذي لا يسر إلا الاحتلال الإسرائيلي«.
 

وظائف السلطة الفلسطينية

وختم عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية حديثه 
بضرورة »أن ننتقل من سلطة تحت الاحتلال الإسرائيلي إلى 
سلطة بوظائف أخرى، وهو ما ورد تماماً في قرارات المجلس 
المركزي الفلســطيني لكنها لم تنفذ. الأمــر بحاجة إلى إرادة 

سياسية لتنفيذ هذه القرارات.
وكان خالــد يقصد مــا أقره المجلس المركــزي بخصوص 
إعادة تقييم العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي ووقف التنسيق 

الأمني بشــكل رئيســي وغيرها من القــرارات التي اتخذها 
المجلس في دورته الأخيرة التي عقدت في مدينة رام الله في 

الضفة الغربية قبل عدة أشهر.

تحدث عن مؤامرة ضد القيادة تشارك فيها أطراف دولية وإقليمية ومحلية

عريقات يتسلّم من عبد ربه أمانة سر تنفيذية المنظمة رسمياً
رام الله ـ  »القدس العربي«:

تســلّم صائــب عريقات عضــو اللجنة التنفيذيــة لمنظمة 
التحريــر أمانة ســر اللجنــة التنفيذيــة للمنظمــة من عضو 
اللجنــة التنفيذية ياســر عبــد ربه، في مقر منظمــة التحرير 
في مدينــة رام الله. وقــال عريقات في بيــان صحافي »إن 
جهودنــا ترتكز فــي هذه المرحلــة على تفعيل المؤسســات 
الوطنية وتحقيق الوحدة الوطنية، بمشــاركة الكل الوطني 

الفلسطيني«.
 واعتبر عريقات »أن مواجهة التحديات الكبيرة »التي نمر 
بها فــي هذه المرحلة المصيرية من حياة شــعبنا تحتم علينا 
جميعا الوحدة الوطنية لتحقيق أهداف شــعبنا في الحرية 
والاستقلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة على خط الرابع 
من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشــرقية، وعودة 

اللاجئين«.
وكشــف أن »هناك مؤامــرة كبيرة تشــارك فيها أطراف 
دولية وإقليمية ومحلية ضد القيادة الفلسطينية لإصرارها 
على التوجــه لمحكمة الجنايات الدوليــة والانتصار لحقوق 
الشعب الفلسطيني ولشهدائه وأسراه والدفاع عن الثوابت 

الوطنية«.
 وقال عريقــات في حديث لإذاعة موطنــي المحلية معلقاً 
على قانون إعدام الأســرى والفدائيين أن إســرائيل أعدمت 
الأســرى عمليًا وتواصل تنفيــذ إعداماتها من خلال إطلاق 
جنــود الاحتــال النــار علــى المدنيــن الفلســطينيين. وأن 
مناقشة حكومة الاحتلال إمكانية تطبيق حكم الإعدام بحق 
الأسرى الفلسطينيين هو محاولة لشرعنة جرائم الاحتلال 
المتواصلة بحق الأســرى. وطالب المجتمع الدولي وخاصة 
الاتحــاد الأوروبــي بــردع إســرائيل عــن مواصلتها ســن 
القوانــن العنصرية المنافية للقانون الدولي وقواعد حقوق 
الإنســان. واعتبر أنــه من الضروري جداً وقف ممارســات 
إســرائيل العنصريــة بحــق الشــعب الفلســطيني خاصة 

الأسرى في معتقلات الاحتلال.
وحــول المقترحات التــي تروج لها إســرائيل لتحســن 
الوضــع الاقتصادي في الضفــة الفلســطينية وقطاع غزة 
أكــد عريقات أن هــذه الأفكار جــزء من منظومــة الأكاذيب 
الإسرائيلية. وقال »كيف يمكن تسهيل الأوضاع في الضفة 
بينمــا تحتل إســرائيل النســبة الأكبر مــن أراضيهــا فيما 
يســمى بمناطق »ج« وتمعن في الاســتيطان فيها وتصادر 
المياه ثم تبيعها للشــعب الفلســطيني مرة أخــرى؟. وكيف 
يمكن تحسين الوضع الاقتصادي في قطاع غزة بينما تقوم 

إسرائيل بمحاصرته ومنع دخول المواد إليه؟«.
والتقى عريقات نائب وزير خارجية إســبانيا أجاناسيو 
أفانيــس يرافقــه القنصــل الإســباني العام في فلســطين 
ومدير عام وزارة الخارجية الإســبانية والمبعوث الروســي 
لعمليــة الســام ســيرجي فرنشــيين وســفير روســيا في 
دولة فلســطين كل على حدة. ودعا الحكومة الإسبانية إلى 

الاعتراف وبشــكل فوري ودون أي تأخير بدولة فلســطين 
على حدود 1967 وبالقدس الشــرقية عاصمة لها، مشــيرا 
إلــى أن كل دولــة تؤيد خيــار الدولتــن، عليهــا أن تعترف 

بالدولتين وليس بدولة واحدة.

كما طالب عريقات بوجوب إلزام الحكومة الإســرائيلية 
بتنفيذ التزاماتها، خاصة وقف النشــاطات الاســتيطانية 
كافــة ورفع الحصار والإغلاق عن قطــاع غزة والتوقف عن 
سياســة التطهيــر العرقي وهدم البيوت خاصــة في مدينة 

القدس الشــرقية وما حولها والإفراج عن الأسرى وخاصة 
الدفعــة الرابعة من أســرى ما قبل أوســلو. وثمّن ما تقدمه 
الحكومة الإســبانية من مســاعدات للشــعب الفلســطيني 
فــي كافــة المجــالات وقــدّم لهــم وثائــق وخرائــط أعدتها 
دائرة شــؤون المفاوضــات عن القدس وحصــار قطاع غزة 

والأسرى واللاجئين وجدار التوسع والضم.
وعلــى الأرض كشــفت صحيفــة »هآرتــس« ان بلديــة 
الاحتــال في القــدس تعمل على دفع خطة بنــاء في موقع 
تقوم فيه الكثير من القبور التي تعود إلى الفترة الاســامية 
فــي المدينة. وصادقــت لجنة التنظيــم والبنــاء المحلية في 
الأســبوع الماضي علــى خطة بناء كبيرة فــي  منطقة المقابر 
الاســامية القديمة. وتشــمل الخطة بناء مكثفــا يتوقع ان 
يشــمل 192 وحدة اسكان وفندق ومناطق تجارية وغيرها. 
وقدمت هذه الخطة شــركة عيدن للتطويــر التابعة للبلدية. 
وفي ســبيل تنفيذ هذه الخطة سيتم نقل المدرسة التجريبية 
الناشــطة في المــكان لكن البلديــة لا تملك حاليــا حلا لهذه 

المسألة.
يشار إلى انه حسب المخطط الأصلي كان يفترض انشاء 
مباني للمحاكــم على هذه الأرض لكــن التخوف من وجود 
قبور في المنطقة حســم مصير الخطة. وحســب المعلومات 
فقد كانت رئيســة المحكمة العليا الســابقة القاضية دوريت 

بينش هي التي ألغت الخطة.
وقامت ســلطة الآثار فــي حينه باجراء عمليــات تنقيب 
في ســاحة المدرســة تمهيدا لتنفيــذ المشــروع، فعثرت في 
خمسة مواقع من بين ستة مواقع تم فحصها على آثار قبور 

وهياكل عظمية.
يذكــر أنه تم علــى ارض مجاورة بناء متحف التســامح. 
ومــع بدء العمــل في المكان عثــر على بقايا هيــاكل عظمية. 
وفــي اعقاب التوجــه إلى المحكمــة العليا ونضــال الحركة 
الاسلامية وجهات اخرى امرت المحكمة العليا بوقف العمل 
لفتــرة طويلة، لكنها عادت وصادقــت عليه. وخلال فحص 
اجــري في عام 2010 عثــر على مئات الهيــاكل العظمية في 

المكان.
,التقــى وزيــر الخارجيــة الفلســطيني ريــاض المالكــي 
أيضا مع نائب وزير خارجية إســبانيا أجاناســيو أفانيس 
يرافقــه القنصل الإســباني العام في فلســطين ومدير عام 
وزارة الخارجية الإســبانية بحضور الوكيل السفير تيسير 
جــرادات والســفيرة أمل جادو مســاعدة الوزير للشــؤون 

الأوروبية.
واطلــع المالكــي الوزيــر الإســباني على آخــر التطورات 
السياســية في الأرض المحتلة في ظل تدهــور كبير للعملية 
السلمية والتفاوضية جراء الانتهاكات الخطيرة والمستمرة 
التي تقترفهــا الحكومه اليمينية المتطرفة برئاســة بنيامين 
نتنياهــو وحلفائــه من قــادة الأحــزاب اليمينيــة المتطرفة، 
المتمثلــة باســتمرار الاحتــال والاســتيطان وتهويد مدينة 
القــدس، بالإضافــة لمواصلــة الاعتــداءات والاقتحامــات 

للمقدسات الإســامية والمسيحية وتدمير الممتلكات العامة 
والخاصة والتنكر للحقوق الفلسطينية المشروعة.

 واســتعرض الوزير المالكــي المســاعي والخطوات ذات 
الصلة بالحراك الدبلوماســي والسياســي الفلسطيني من 
أجل تمرير مشروع قرار جديد في مجلس الأمن يحدد فتره 
زمنية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلســطينية، خاصة 
التطــورات في المبادرة الفرنســية. وطالب المالكي الحكومة 
الإسبانية بتكثيف جهودها ودورها المهم والمميز في عملية 
الســام خاصة أنهــا عضو في مجلس الأمــن وعضو مؤثر 
فــي الإتحــاد الأوروبي، وذلك مــن أجل التضامــن والدعم 
السياســي لدولــة فلســطين في المحافــل الدوليــة. وكذلك 
مواصلــة الضغــط علــى إســرائيل وإجبارهــا علــى وقف 
أنشــطتها الاســتيطانية وإجراءاتها الخطيــرة والعنصرية 
بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، من خلال سن قوانين 
غير شــرعية وعنصرية تمس حق الشــعب الفلسطيني في 

العيش بحرية وكرامة واستقلال.
وتبادل المالكي وأجاناســيو أفانيــس العديد من الأفكار 
والمقترحات والمبــادرات لإحراز تقدم في العملية الســلمية 
والتفاوضية من خلال رفع العراقيل والمعيقات الإسرائيلية 
التــي تعيــق نمــو وتطــور الاقتصــاد الوطني الفلســطيني 
والســماح للاســتثمارات وتنفيــذ المشــاريع التنمويــة في 
المناطق ج والتي تتطلب تغييــر اتفاقية باريس الاقتصادية 
التي مر عليها عشــرات السنين في ظل التغيرات والأوضاع 

المختلفة في الأرض المحتلة.
مــن جانبه أكــد أفانيس علــى التزام  بلاده بالاســتمرار 
في دعــم  عملية الســام وفق مبــدأ حل الدولتين، وشــدد 
على ضــرورة التحرك لإحراز تقدم فــي العملية التفاوضية 
والســلمية وعدم ترك الأوضاع على ماهي عليه. كما شــدد 
علــى مواصلــة الجهــود الدولية  لدفــع عملية الســام إلى 
الأمام. واشــار إلى اســتمرار دعــم  بلاده في تقــديم الدعم 
المالي للمؤسســات الفلسطينية وتقديم المساعدات للشعب 
الفلسطيني، واتفق الجانبان على مواصلة تطوير العلاقات 

الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

صائب عريقات

مقبرة مأمن الله التي تدمرها سلطات الإحتلال من أجل بناء وحدات اسكان وفندق ومناطق تجارية وغيرها

تيسير خالد
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أكد وجود تقدم في علاقة حماس بإيران وحرص الحركة على العلاقة مع السعودية

حمدان يكشف: مفاوضات التهدئة قطعت شوطا طويلا وصفقة تبادل الأسرى لم تبدأ
 

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

كشــف مســؤول بارز في حركة حمــاس أن مفاوضات 
الوصول إلــى »تهدئة طويــل الأمد« مع إســرائيل قطعت 
»شــوطا طويلا«، وأن الحركة من أجل ذلــك التقت مبعوث 
الرباعية السابق توني بلير، وأطرافا أوروبية، لكنه نفى أن 

تكون مفاوضات صفقة تبادل الأسرى قد انطلقت.
وقال أســامة حمدان مســؤول العلاقات الخارجية في 
حركة حماس، فــي تصريحات نقلها موقع »الرســالة نت« 
المقرب من الحركة إن الاتصــالات الجارية حول الملف تركز 
علــى »إطلاق عملية الإعمــار وفتح المعابــر وتطبيق بنود 
اتفاق القاهرة«. وأشار إلى أن الجهة التي ستوكل لها مهمة 
إدارة معابر قطاع غزة ما زالت »قيد البحث«، كاشفا النقاب 
عن وجود بعض الجهات التي لا تعجبها التحركات وتسعى 

لـ »خلط الأوراق«.
وهناك خلاف بين حركة حماس في غزة وحكومة التوافق 
الفلســطينية حول إدارة المعابر، فالأخيرة تطلب بأن توكل 
لهــا المهمة، وحركة حمــاس ترفض اســتثناء موظفيها من 

العملية.
لكن القيــادي حمدان لم يعط إجابــة محددة حول آخر 
ما تم التوصل إليــه في تلك المباحثات التي تجرى مع حركة 
حماس حول إبــرام »التهدئة الطويلة«، وقــال »مثل هكذا 

تفاوض يصعب تحديد نســب مدة الوصول إلى اتفاق، لكن 
هناك جهدا جادا تبذله قيادة الحركة لن يتوقف، وقد قطعت 

شوطا مهما«.
وكان مســؤولون دوليون قدمــوا عرضا لحركة حماس 
لإبرام تهدئة طويلة مع إســرائيل، تشــمل وقف العمليات 
المسلحة من الطرفين، وفتح المعابر وإنهاء الحصار، وإقامة 
مينــاء بحري، على أن تمتد هذه التهدئــة لمدة تصل إلى 15 
عاما. ولإتمام الأمر زار مســؤولون دوليون كبار وســفراء 
قطاع غــزة مرارا، وأبرزهم وزيــر الخارجية الألماني، الذي 
قال إن الأفكار تتمحور حول »التنمية مقابل الأمن«، ويقصد 

تنمية غزة مقابل أمن إسرائيل.
وتريد حركة حماس من وراء التهدئة إنهاء حصار غزة، 
والحصول علــى تعهد دولي للبدء الســريع بإعمار المنازل 

المدمرة خلال الحرب الأخيرة.
إلى ذلك كشــف حمدان أيضا عن اتصــالات مع حماس، 
أجرتها جهات غربية لعقد لقــاءات في دول أوروبية. وقال 
»النقاش لم يدر حول طبيعة الدولة الأوروبية التي سترعى 
هــذه المباحثات، لكن أهــم ما تم الحديث بشــأنه المحتوى 
والمضمــون. وأضاف »إن تم الاتفاق عنــد ذلك يتم الحديث 

عن الآليات«.
وأشــار في هــذا الســياق إلــى أن حركــة حماس 
ستســتخدم كل الآليات لتحقيق الهدف المطلوب. وتابع 
بالقول إن حماس اشــترطت أن تأخذ مباحثات التهدئة 
مسارها ما لم تكن هذه الجهات تعبر بشكل واضح عن أن 

الإسرائيلي يقبل هذه الخطوات«.
وفــي تفاصيــل التهدئة في غــزة وعلاقتها فــي الضفة 

الغربية، قال »ينبغي أن تســتمر المقاومة رغم أنف المحتل أو 
من يعارضها، وأي مســعى يبذل لن يقيد المقاومة بالضفة«، 
متهمــا الرئيس محمود عباس بتعطيل كل ما من شــأنه أن 
يخفف حصار غزة، وإدارة الأمور وفق رؤيته، لكنه قال إن 

هذه الجهود »لن يكتب لها النجاح«.
وخلال تصريحاته ألمح إلى أن قبول حماس بالوســاطة 
الغربية، جاء بســبب توقف الوســيط المصــري، فقال إن 
حماس »لن تقف في محطات الانتظار، وليســت مســتعدة 
لانتظار أحد عندما يتعلق الأمر بمصلحة شعبها، لذلك بدأت 

التحرك لاستكمال جهود التهدئة«.
وأوقفت مصر التي توســطت في التهدئة التي أرســيت 
الصيــف الماضــي وأوقفت الحــرب على غزة، مســاعيها 
لاستكمال باقي الملفات وهي الميناء والمطار والأسرى، وذلك 

بعد شهر واحد من إبرام الاتفاق.
وأشار إلى أن حماس لن تخوض في مسألة أرقام وأعداد 
جنود إســرائيل الموجودين في قبضة كتائب القسام  جناح 
العســكري، لافتا إلى أن الجانب الإســرائيلي أنكر وجود 
أســرى له في البداية ومن ثم بدأ يتحدث عن أرقام وأعداد 
محــددة. وقــال »الصمت الــذي التزمت بــه الحركة، دفع 
الاحتلال للبدء في الإقرار بالخسائر البشرية بشكل دقيق، 
وحتى يكتمل الاعتراف الإسرائيلي بعدد الجنود المفقودين 
فإن الحركة لن تعلق على هذا الجانب«. وكشف عن أطراف 
دولية جاءت وعرضت وســاطتها في هذا الشــأن، ودارت 
معها أحاديث مختلفة، في محاولة من الجانب الإســرائيلي 

لـ »التذاكي من أجل الحصول على أي معلومة«.
وجدد حمدان مطالــب حماس بأن يســبق الحديث عن 
صفقة التبادل تقديم إشارة واضحة من إسرائيل باحترامها 
والتزامها باتفاق الصفقة الســابقة وإطلاق ســراح جميع 
الأسرى المحررين في »صفقة شاليط«. وأكد أن مسار البحث 
في مفاوضات الأســرى منفصل عن اتفاق التهدئة، لكنه قال 
إن إســرائيل تحاول »خلط الأوراق«. وأضاف »القســام لا 
يزال يمتلك عددا مــن الأوراق لم يفصح عنهــا، ولن يجرؤ 
الاحتلال الكشــف عنها«، نافيا أن تكون هناك أي اتصالات 
بين الحركة والاحتلال حول قضية الأسرى. وأشار إلى أن ما 
يردده الإعلام الإسرائيلي يأتي في إطار »المراوغة« التي من 

شأنها أن تعقد الأمور لا أن تحلها.
وبخصوص علاقة حركة حماس بإيران، أكد وجود تقدم 
في العلاقة، خاصــة وأن حماس »حريصة على اســتعادة 
الدفء بشأنها«، على قاعدة »مصلحة القضية الفلسطينية«.
كذلك أشــار إلــى حرص حمــاس على إقامــة علاقة مع 
الســعودية. وأضــاف »ثمــة تواصــل مع المملكــة بغرض 

تعزيزها«.
وأكــد أن حماس »معنية بتــوازن علاقاتهــا الإقليمية، 
خاصة وأن رؤيتها الاســتراتيجية قائمــة على تعزيز هذه 

العلاقات«.
وكانت تقارير عدة أشارت إلى وجود تقارب بين حماس 
والسعودية بعد تولي الملك سلمان مقاليد الحكم، بعد فترة 

القطيعة السابقة.

أسامة حمدان

حماس تحذر من استمرار حملة الاعتقالات في 
الضفة وتتوعد بـ»اتخاذ مواقف« لإنهائها

 غزة ـ »القدس العربي«:

حذرت حركة حماس الســلطة الفلسطينية من 
استمرار حملة الاعتقالات الواسعة التي يتعرض 
لها ناشــطوها في الضفة الغربيــة، وتوعدت بـ 

»اتخاذ مواقف« لإنهاء هذه الحملة.
 وقال سامي أبو زهري الناطق باسم الحركة 
في تصريح صحافــي تلقت »القــدس العربي« 
نســخة منــه »إن اســتمرار حملــة الاعتقالات 
قد يضطر الحركــة لاتخاذ مواقــف لإنهاء هذه 
الحملــة«. ودعا الأطــراف العربيــة والفصائل 
الفلســطينية إلى »تحمل مســؤولياتها، لوقف 
حملــة الاســتئصال التي تتعرض لهــا الحركة 
لتجنــب مزيد مــن التدهــور والتداعيات على 

الساحة الفلسطينية«.
وتتهم حركة حماس أجهــزة الأمن في الضفة 
بتنفيــذ حملة اعتقالات واســعة ضد ناشــطيها 
وكوادرها. وذكرت أن عدد المعتقلين السياســيين 

تجاوز الـ 257 معتقلا منذ بداية شهر رمضان. 

وأطلقــت على موقعها الرســمي ملفــاً خاصاً 
يســلط الضوء على »جريمة الاعتقال السياسي« 

تزامناً مع الحملة.
الملف مــا يتعلق بتداعيــات الحملة  ويعرض 
الأخيرة التي بدأت في شــهر تموز/ يوليو الحالي 

واستهدفت قيادات وأنصار حركة حماس.
ويتطرق الملف لتاريخ الاعتقالات السياســية 
منذ توقيع اتفاق أوســلو عام 1993 في استهداف 
أنصار حركة حمــاس، إضافة إلــى تأثيرها على 
النســيج الوطنــي الفلســطيني بـ »اســتهداف 
المقاومة وتغييب فاعليتها فــي مواجهة الاحتلال 
وسط التنســيق الأمني المتواصل لاستهدافها في 

الضفة«.
وينقل الموقــع ردود الأفعال على صعيد القوى 
الوطنية والإســامية، والشــخصيات الوطنية، 

وكتاب الرأي، وأيضاً الجهات الحقوقية. 
بأخبار  تختــص  زاويــة  حمــاس  وأفــردت 
إلى  بالإضافة  اليوميــة،  السياســية  الاعتقالات 

أسماء المعتقلين منذ بداية شهر رمضان.

»مالية حماس«: جهود حثيثة لصرف دفعة مالية 
لموظفي حماس في غزة قبل العيد

 غزة ـ »القدس العربي«:

في أعقاب مطالبات نقابة موظفي غزة، الذين 
لم يتلقوا راتبا كاملا منذ أكثر من عام، بضرورة 
صرف راتب شــهري قبــل حلول عيــد الفطر، 
أعلنت وزارة المالية في القطاع أن هناك جهودا 

حثيثة تبذل من أجل صرف دفعة مالية لهم.
وقال يوسف الكيالي وكيل وزارة المالية في 
غزة، إن جهــودا حثيثة تبذل مــن أجل صرف 

دفعة مالية لموظفي غزة قبل عيد الفطر المبارك.
وذكــر في تصريحات صحافيــة أن الوزارة 
ســتصدر إعلانا رســميا خــال يومــن بهذا 

الخصوص.
ولــم يفصح عن قيمــة الدفعة التي ســوف 
تصرف لهؤلاء الموظفين، بعدما تردد الأمر على 
مواقــع التواصل الاجتماعي، وقــال إن  وزارة 

المالية هي الجهة الرسمية المسؤولة عن ذلك.
لصرف  جهود  بوجود  التصريحات  وجاءت 
دفعة من الراتب، بعــد أن دعت نقابة الموظفين 
فــي القطاع بصرف راتب كامــل للموظفين قبل 
حلول عيــد الفطر من أجل تلبيــة احتياجاتهم 
الإنســانية. وقال محمد صيــام نقيب الموظفين 
الحكوميين فــي غزة في تصريح صحافي طالب 
فيــه بصرف هــذا الراتب الكامــل، إن أوضاع 
الموظفين ســواء مدنيين أو عسكريين، في »غاية 
الصعوبــة«. وانتقد بشــدة حكومــة التوافق 
الوطني، واتهمها بأنها تتنكر لحقوقهم وترفض 

الاعتراف بهم.
ويفــوق عدد الموظفــن الذين يتحــدث عنهم 

صيام الـــ 40 ألف موظــف، وتم تعيينهم خلال 
فترة تشكيل حركة حماس حكومة في غزة، في 
الفترة التي امتدت منذ منتصف حزيران/ يونيو 
من عام 2006، أي مع بداية الانقســام السياسي 
بــن فتح وحمــاس، وحتــى تشــكيل حكومة 

التوافق في حزيران/ يونيو من العام الماضي
الآن  حتى  التوافــق  حكومة  تعتمدهــم  ولم 
في الوظيفة الحكومية بشــكل رســمي، وهناك 
خلافــات فــي وجهــات النظــر علــى طريقة 
اعتمادهم، حيث تشــترط  الحكومة التي تدفع 
رواتب موظفي غزة الذين جلســوا في بيوتهم 
بعد ســيطرة حماس، أن يعــاد موظفوها أولا، 
وبعدها تملأ الشواغر من موظفي حماس، وهو 
أمر ترفضه الأخيرة بشــكل قاطع، وتطالب بأن 

يستوعبوا جميعا.
ومؤخــرا شــهد الحديــث عن ملــف هؤلاء 
الموظفــن تراجعا، بعد العديد مــن الاتصالات 
التي أجرتها جهات دولية وأشهرها سويسرا من 

أجل حل قضيتهم.
وطــوال الفترة الماضية لم يســتلم هؤلاء إلا 
أجزاء من رواتبهم، تدفع من خلال وزارة المالية 
في غــزة دون التنســيق مع الضفــة الغربية، 
من خلال أموال تجمع مــن الضرائب، لكن هذه 
السلف لا تكفي احتياجات أسر هؤلاء الموظفين.

وكان الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس 
المكتب السياسي لحركة حماس قد أكد أن شرط 
الحركــة للموافقة لا تشــكيل أي حكومة وحدة 
وطنيــة هــو أن »تتعامل بإنصــاف وعدالة مع 

قضية الموظفين«.

قوات الاحتلال تستهدف حدود جنوب غزة وتسمح 
لـ 800 مصل بإحياء ليلة القدر في الأقصى

 غزة ـ »القدس العربي«:

الحدود  الإســرائيلي  الاحتلال  قوات  هاجمت 
الشــرقية لمدينة خان يونس جنــوب قطاع غزة، 
وأطلقت النار صوب المزارعين، في وقت ســمحت 
فيــه بخروج 800 مــن المســنين لأداء صلاة قيام 
ليلة القدر في المســجد الأقصى، للمرة الأولى منذ 

سنوات.
قــوات الاحتــال  إن  وقــال شــهود عيــان 
الإســرائيلي فتحت نيران أســلحتها الرشاشــة 
الثقيلــة تجاه المزارعــن الواقعــة حقولهم على 

الحدود مع شرق مدينة خان يونس.
الذي يعد  الهجوم الإسرائيلي الجديد  وأحدث 
خرقا لاتفاق التهدئة أضرارا مادية في الممتلكات، 
وأجبــر المزارعين على ترك حقولهم خشــية على 
حياتهم. وترافق ذلك مع قيام جرافات عســكرية 
وآليات لجيش الاحتلال بأعمال تجريف وتمشيط 
في منطقة قريبة، حيث أقامت ســواتر ترابية في 
المكان، للتغطيــة على قواتها الموجــودة في تلك 

المنطقة الحدودية.
وتعد هذه الهجمات خروقا للتهدئة المبرمة منذ 
الصيف الماضي، التي تنــص على وقف الهجمات 
المتبادلة، والتــي اعتادت إســرائيل على خرقها 

مرارا.
إلى ذلك ســمحت قوات الاحتلال بخروج 800 
مصل من غزة عبــر بيت حانون »إيرز« شــمال 
القطــاع، للوصول إلى المســجد الأقصى وإقامة 
ليلــة القدر هنــاك. وهذه التســهيلات لم تمنح 

لسكان غزة منذ عدة سنوات.
ومنــذ أن أدخلت إســرائيل تســهيلات على 
خروج المصلين مع بدايــة رمضان، هذه هي المرة 
الأولى التي يتم فيها الســماح لهــؤلاء المصلين 
ممن تفوق أعمارهم الـ 60 عاما من رجال ونساء 
المبيت في القدس والمسجد الأقصى، إذ اقتصرت 
التصاريــح طوال الأيــام الماضية علــى إعطاء 
المصلــن إذونا بالبقاء في القدس عدة ســاعات 
فقط تنتهــي بعد صلاة الظهــر، ليعودوا مجددا 
إلى غــزة. كذلك توجــه 71 من أهالي الأســرى 
في قطــاع غــزة لزيــارة 38 معتقلًا في ســجن 
نفحة الصحراوي. وقالت ســهير زقوت الناطق 
الإعلامي باســم الصليب الأحمــر الدولي إن من 

بين هؤلاء 24 طفلا من ذوي الأسرى.
وتأتي زيارات أهالي أســرى غزة بعد عملية 
حرمان طويلة دامت لست سنوات، قبل أن تعدل 
إســرائيل عن موقفها خضوعا لمطالب الأســرى 

الذين أضربوا عن الطعام لمدة 18 يوما.

نتنياهو يخطط لزيارة واشنطن في أيلول للحشد ضد المصادقة عليه في الكونغرس

إسرائيل غاضبة ومحبطة إزاء اتفاق نووي بين الغرب وإيران 
الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

واصلت إســرائيل التصعيد ضد اتفاق بين 
إيران وواشــنطن حول مفاعلاتهــا النووية. 
ويســتعد رئيس حكومتها بنيامــن نتنياهو 
للســفر إلى واشــنطن للضغــط باتجاه عدم 
المصادقة عليها. وقال نتنياهو في الكنيســت 
أمس إن الرئيس الإيراني روحاني قاد مسيرة 
كراهية في شوارع طهران قبل أيام رددت فيها 
الجماهيــر نداءات »الموت لأمريــكا« و«الموت 
لإســرائيل« رغم تلقيها المزيد مــن التنازلات 
من الدول العظمــى على مائــدة المفاوضات. 
ويعبر نتنياهو عن حالــة الغضب والإحباط 
في إســرائيل إزاء تقدم الأطراف المعنية نحو 
اتفاق طهران والغرب بالقول إن هناك على ما 
يبدو من يبدي اســتعدادا للتوصل إلى اتفاق 

بأي ثمن كان.
وتابــع القول »فــي أي حال مــن الأحوال 
إننا لم نتعهــد أبدا بمنع التوصــل إلى اتفاق 
وبالتأكيــد لم نتعهد بمنع اتفــاق مثلما تبدي 
الدول العظمى اســتعدادها للتوقيع عليه بأي 
ثمــن كان، لكننا تعهدنا بمنــع حصول إيران 

على الأسلحة النووية«.
ومضى نتنياهو في تهديده الصريح بالقول 
إنــه »لو لم نبذل جهودا على مر الســنين بهذا 
الشــأن لكانت إيران قد امتلكــت القدرة على 
التــزود بقنابل نوويــة منذ زمــن طويل. إن 
تعهُدنا بمنع إيران من التزود بأسلحة نووية 
لا يزال ســاري المفعول اليوم أكثر من أي وقت 
مضى. وعليه أناشد كل من يعتبر أمن إسرائيل 

غاليا أن يتوحد وراء هذا التعهد«.
ومع تواتر هذه الأنباء كشــف في إسرائيل 
أمس عن نية نتنياهو السفر للولايات المتحدة 
فــي محاولــة لتجنيد عــدد كاف مــن نواب 
الكونغرس لمنع المصادقة عليها. وأوضح موقع 
»والا« الإخبــاري أن نتنياهو يســتعد لزيارة 
واشــنطن في أيلول/ ســبتمبر المقبل من أجل 
العقوبات  رفع  بعدم  الكونغرس  أعضاء  إقناع 

المفروضة على إيران.
يأتــي ذلك ضمن الاســتعدادات التي تقوم 
بها إســرائيل لليوم التالي لتوقيع الاتفاق مع 
إيران وهي تسخر من التسريبات حول وجود 

مصاعب تحول دون توقيعها .
وعلى غرار أوســاط واســعة في إسرائيل 
يرى نتنياهو أن الدول الغربية تنازلت لإيران 
وأن الأنباء عن خلافات بالرأي حول استمرار 
حظر استيراد السلاح وبقاء بعض قادة إيران 
ضمن اللائحة الســوداء ليست سوى مناورة 

علاقات عامة.
وبخلاف الدول الغربية فإن المصادقة على 
الاتفاق فــي الولايات المتحدة عملية ليســت 
ســهلة ومن المرجح أن تلعب إســرائيل دورا 
فــي الشــهرين المقبلين بالجدل بــن الرئيس 
بــاراك أوبامــا والكونغــرس خاصــة نواب 
الحزب الجمهــوري. ومن أجل إزالة العقوبات 
المفروضة على إيران من قبل الكونغرس هناك 
حاجــة لأغلبية وهي غير مضمونة بالنســبة 
لأوباما. وتدرك كل من إيران وإسرائيل أهمية 
وقف الحظر الأمريكي وعــدم الاكتفاء بإنهاء 

حظر جهات أوروبية وآسيوية. وفي نيسان/ 
أبريل الماضي تبنــى الكونغرس نظاما يقضي 
بتحويل كل اتفاق مــع إيران له بهدف المراقبة 
والمعاينــة لمدة شــهرين تتــم بنهايتها عملية 
التصويــت عليها. وتتطلع إســرائيل لضمان 
أغلبية ترفض رفح الحظر عن إيران وبالتالي 
إفشــال الصفقة مــع طهران وتنــدرج زيارة 
نتنياهو المرتقبــة نهاية الصيف الحالي ضمن 

هذه المساعي.
يشــار إلى أن زعيم الجمهوريين جون باينر 
قال فــي الربيــع الفائت في اجتمــاع مغلق إن 
احتمــالات إحباط الصفقــة مع إيــران تناهز 
الصفر. ومع ذلك تسعى إسرائيل لقطع الطريق 
على إيران من خلال قرار في الكونغرس يتمرد 
على قرار البيت الأبيض ولذا فهي تتربص بكل 
مــا تقوم به طهــران اليوم كي تقــدم أدلة على 

خطورة الاتفاق معها. 
إســرائيل من جهتهــا ما زالت علــى موقفها 
وتــرى أن الاتفــاق الغربــي مع إيــران يعني 
تعزيز قدراتها المالية وبالتالي الإســتراتيجية، 
بعكــس أوباما الذي يرى بذلــك فرصة لتعزيز 

قوة »المعتدلــن« فيها. ويهدف نتنياهو من هذه 
الزيــارة محاولة إقناع عدد مــن نواب الحزب 
الديمقراطي الذي ينتمي اليــه اوباما بالتماثل 
مع الحــزب الجمهوري ورفــض المصادقة على 
الاتفاقية مع إيران. ولهــذا الغرض هو يحتاج 
لخطوة سياسية في الشأن الفلسطيني تحسن 
المشــرعين  لدى  خاصة  واشــنطن  في  صورته 
ذلك  لكن  طرفــه  مــن  المســتهدفين  الأمريكيين 
يتناقض مع توجهــات حزبه وائتلافه المتطرف 

وهذا ما سيتضح في الشهرين القادمين.
الأســبق  الإســرائيلي  الأمن  وزير  ويعبــر 
موشــيه أرنس عن قلق إســرائيل مــن إيران 
ورغبتها الكبيرة بالتعاون الســري والمعلن مع 
دول عربيــة ضد »عدو مشــترك«. وقال أرنس 
في مقــال نشــرته »هآرتس« أمــس إن العداء 
لإســرائيل لا يــزال قائمــا في العالــم العربي 
والإســامي لكن الرياح بدأت تغير من توجهها 
مؤخــرا، على الأقل فــي كل ما يتعلــق بالعالم 
الســنوات  الــذي يواجــه حكامه في  العربي 
الاخيرة أعداء أكبر من إســرائيل. ويقصد بذلك 
طبعا إيران وحلفاءها ممن يشكلون خطرا على 
وجــود الحكام العرب بينما لم تفعل إســرائيل 
ذلك ابدا. و يزعم أرنس أنه بالنسبة لهؤلاء فإن 
صد هذا الخطر أهم بكثير من دعم الفلسطينيين. 
ويتابع »مــن وجهة النظــر الجديدة هذه، 
بدأت إسرائيل النظر إلى هؤلاء الحكام العرب 
ليس كأعداء، وانما كحلفاء محتملين. والقنبلة 
النووية الإيرانيــة تخيفهم حتى الموت. فرص 
لتأثير  الخاضع  الأوســط  الشرق  في  نجاتهم 
إيران النووية صغيرة جدا. مكانة الحكام في 
الســعودية هي الأكثر عرضــة للتهديد، ومن 
الواضح انهم ســيكونون أول من يتم طردهم 
اذا ازداد التأثير الإيراني ولذا لابد انهم أيدوا 

خطاب نتنياهو بالكونغرس سرا«. 
ويقول أرنس )ليكود( إن لإســرائيل أعداء 
الشــرق الأوســط، ولكنها تملك اصدقاء  في 
أقرانهم  التقــاء  ايضا وربمــا يفضل هــؤلاء 
الإسرائيليين في الأزقة الخلفية، ولكن تأكدوا 
ان مثل هذه اللقاءات تجري بشــكل متواصل 

ومتزايد.
بنيامين نتنياهو

خضر إبراهيم يحتضن طفلته خلال الاحتفال بالافراج عنه أول من أمس )أ ف ب(
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دعا إلى تفعيل المنظومة الاستخبارية على الطريقة »السويسرية«

خبير أمني: القضاء على »كتيبة عقبة بن نافع« لن يوقف الإرهاب في تونس
تونس ـ »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

قال خبير أمني تونسي إن القضاء على »كتيبة عقبة 
بن نافع« لن يوقــف العمليات الإرهابيــة في البلاد، 
داعيا إلى تفعيل المنظومة الاســتخبارية على الطريقة 
»السويســرية« بحيث يصبح المواطــن رجل أمن، كما 
أكد أن بنــاء جدار عازل على الحــدود مع ليبيا يدخل 
في إطــار حماية الأمن القومي، مشــيرا إلى أن حديث 
الرئيس التونســي عن انهيار الدولــة يدخل في إطار 
توعية التونسيين بحجم الحرب القائمة ضد الإرهاب 

والتي قال إنها ستستمر لفترة طويلة جدا.
وأشــار الخبير علي الزرمديني إلــى أن العمليات 
النوعيــة التي نفذتها قــوات الأمن مؤخرا ســاهمت 
بتفكيك »كتيبة عقبــة بن نافع« بعد القضاء على أغلب 
قياداتها، لافتا إلى أن هذا الأمــر هام جدا من الناحية 
المعنويــة، على اعتبــار أن الحرب ضــد الإرهاب هي 

معركة نفسية بالدرجة الأولى. 
وأضاف لـ»القدس العربي«: »إضعاف هذا التنظيم 
الــذي كان وراء كل فعل إجرامي في تونس إنجاز هام 
جدا، لكن هذا لا يعني أن الإرهاب انتهى في تونس، لأن 
هذه التنظيمات تقوم في تركيبتها على شكل عنقودي 
يغيب القائد ليأتي قائد آخر، صحيح أنها بدأت تشــهد 
هنّات بفعــل العمليات الأمنية والخلافــات الداخلية 
التي مزقتهــا وخاصة فيما يتعلــق بمبايعة داعش أو 
استمرار الولاء للقاعدة، لكن هذا لا يمنع ولادة كتائب 

أو تنظيمات جديدة قد تنبثق عنها لاحقا«.
وأعلن وزير الداخلية التونســي ناجم الغرســلي 
في مؤتمر صحافي مســاء الأحد »تمكنــا من القضاء 
على خمســة إرهابيين فــي ‏عملية اســتهدفت قيادات 
من الطــراز الأول في هذا التنظيــم الإرهابي« المرتبط 

بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.‏
واعتبر ان »العملية قصمت ظهر كتيبة عقبة بن نافع 
إلى درجة تصل إلى 90%«. والقتلى هم التونســيان 
ي ومراد الغرســلي والجزائري الونيس  حكيم ‏الَحــزِّ
أبو الفتح، وشخصان آخران لم يتم بعد التعرف على 

هويتهما، وفق الوزير.‏
وقال الزرمديني »الأمر الثابت والأكيد هو أن هناك 
العديد من العمليات الاســتباقية التي تقوم بها قوات 
الأمن بشكل يومي، أما فيما يتعلق بالعمليات الأخرى 
التي تتضمــن مواجهات عســكرية كعملية قتل لقمان 
أبو صخــر، فيتم التخطيط وفق برنامج محدد ولفترة 
زمنية طويلة وليس بطريقة عفوية، كما يرى البعض، 
وبطبيعة الحال تقوم العناصــر الإرهابية التي لديها 
عقيدة الثــأر بعمليات إرهابية كهجوم سوســة الذي 

جاء كرد فعل على مقتل لقمان أبي صخر«.
وكانت الحكومة قررت مؤخرا نشر أكثر من 100 ألف 
عنصر أمن لحماية المدن والمنشآت الحيوية في البلاد، 
كما بــدأت في بناء جدار على طــوال الحدود مع ليبيا 
لمنع تســلل الإرهابيين، وناقش البرلمان أيضا تشكيل 
»لجان يقظــة« لحماية المدن والقــرى وتعزيز المراقبة 

الإلكترونية ومراقبة الحدود.
وقال الزرمديني »هذه الإجراءات عموما هي وقائية 
لأن العمل الأمنــي لا يرتكز على هذا فقط، فاليوم نحن 
في حالة حرب متواصلة بــا هوادة، ويجب أن تكون 
هناك تعبئة شــاملة على مســتوى جميــع الوزارات 
والمنشآت الاقتصادية عبر تشكيل خلايا أزمة ومتابعة 
وترصّد داخل هذه المؤسسات، فضلا عن عقد مجالس 
جهوية يومية خاصة بالوضع الأمني من أجل المتابعة 
ووضع الخطــط والبرامج على المدى القريب والبعيد، 
على اعتبــار أن معركة الإرهاب ســتكون طويلة جدا 

بحكم المعطيات والوضع الإقليمي«.
وفيما يتعلق بالانتقــادات الموجهة للجدار العازل، 

قــال »علــى الحكومــة أن تواصــل في هــذا الاتجاه 
)الاســتمرار في بناء الجدار( لأن حماية الأمن القومي 
لا تخضــع للمزايدات الداخليــة أوالخارجية، وهناك 
أطراف تسعى لتنفيذ أجندات أو لديها فكرة المعارضة 
لأجــل المعارضــة، وأود التأكيد علــى أن بناء الجدار 
هو عمل عســكري بحت، لأن طبيعة العمل العسكري 
في حالــة الحرب تتطلب غلق المنافــذ الطبيعية وغير 
الطبيعية وهذا دور الهندسة العسكرية )ولا علاقة له 

بالسياسة(«.
وكان وزير الداخلية أكــد أن إعادة تفعيل منظومة 
المخبرين ساهمت بشــكل كبير في نجاح عملية قفصة، 
فيما دعا الأمــن العام لحزب »نداء تونس« محســن 
مــرزوق إلى تحول جميع التونســيين إلى »مُخبرين« 
في الحــرب ضد الإرهاب، وهو ما أثــار انتقادات لدى 
البعض حول تأثيــر هذا الأمر على منــاخ الحرية في 

البلاد.
وعلّق الزرمديني بقوله »يجب أن نفرق بين الحريات 
والأمن القومي، ففي دولة كسويســرا المجتمع هو الذي 
يقوم بدور الأمن، أي أن رجل الأمن هو المواطن نفســه، 
فهل هذا يعني أن سويســرا تحولت لدولة ديكتاتورية؟ 
بالطبع لا، ولكن نحن لدينا إشــكال حول فهوم الُمخبر، 
فالمخبر هو من يتعــاون مع المؤسســة الأمنية من أجل 
الأمن القومــي، وخاصــة عندما تكــون الدولة مهددة 
بالصميــم، وعندما تتخذ الدولة إجــراءات على صعيد 
الاســتعلام الآلــي )الاســتخبارات الإلكترونيــة( أو 
الاستعلام البشــري فهي ليســت دولة ديكتاتورية بل 

تسعى لحماية الديمقراطية في دولة الجمهورية«.
وأكد، في الســياق، أن تحذير الرئيس الباجي قائد 
السبســي من »انهيار الدولة« في حال تكرار الهجمات 
الإرهابيــة يأتي في إطــار »الغيرة وإيقــاظ النفوس 
الغافلة، فالإشــكال اليوم في تونس ليس في الإرهاب 
بل في الاسترخاء وعدم الشعور بنوعية الحرب التي 

نخوضها على جميع المستويات، وإذا لم يتكاتف جميع 
النــاس فهناك مخاطــر حقيقية قد تــؤدي على المدى 

البعيد إلى هز أركان الجمهورية«.
لكنه اســتدرك بقوله »لا يمكــن مقارنة تونس بأية 
دولة أخرى، ونحــن بعد »الانتفاضــة« أدركنا معنى 
مؤسســات الدولــة التي أسســها الزعيــم الحبيب 
بورقيبة لحماية الجمهوريــة والدفاع عنها، لذلك فإن 
الدولة التونسية لن تسقط حتى لو استمرت العمليات 
الإرهابيــة، لكن الوضــع الإقليمي المتدهــور ووجود 
العديد من الخلايا النائمة في البلاد يســتدعي الحذر 

في جميع الأحوال«.

‏ الخارجية تعرب عن أسفها لدعوة 
بريطانيا رعاياها مغادرة البلاد

الغرسلي: لم نتأكد من 
وجود تنظيم »الدولة 

الإسلامية« على
الأراضي التونسية 

■ تونس ـ  وكالات: قال وزير الداخلية التونسي ناجم الغرسلي 
إنــه لا توجــد أية دلائل علــى وجود تنظيــم الدولة الإســامية على 
الأراضــي ‏التونســية.فيما أعربت الخارجية التونســية عن أســفها 

لدعوة بريطانيا رعاياها لمغادرة البلاد.‏
وفــي مؤتمر صحافي عقــده الأحد في العاصمــة تونس أوضح 
الوزيــر  »أن وزارته لم تتأكد من وجــود عناصر داعش في ‏تونس«، 
مشــيرا »أن هناك عناصر إرهابية تونسية أعلنت مبايعتها للتنظيم، 

وأن قوات الأمن تتابعهم وتلاحقهم«.‏
وفي وقت سابق عبر تغريدات نشرت على حساب تنظيم الدولة 
الإســامية في موقع تويتــر، أعلــن التنظيم تبنيه بعــض ‏العمليات 
الإرهابيــة فــي تونس، آخرها الهجوم المســلح على فندق ســياحي 
بمحافظة سوسة شــرق البلاد، وأسفر عن مقتل ‏‏38 سائحا.‏ وعقب 
ثــورة كانــون الثاني/ينايــر 2011 التحــق الآلاف مــن التونســيين 
بالتنظيمات المسلحة في سوريا والعراق مستغلين هشاشة الوضع 
‏الأمني.‏ وبحسب مســؤولين حكوميين فإن الإحصائيات تشير إلى 
انضمام أكثر من 3000 تونســي إلى التنظيمات المسلحة في ‏سوريا 
والعراق، فيما منعت السلطات الأمنية نحو 8000 شخص من السفر 

إلى مناطق النزاع.‏
وحســب المراقبين فإن »هذا الرقم المفزع يشكل خطرا كبيرا على 

الديمقراطية الوليدة في تونس في حال عودتهم إلى ‏البلد«.‏
من جهتها أعربت وزارة الشؤون الخارجية التّونسية، عن أسفها 
الشــديد لدعوة الخارجية البريطانية رعاياهــا إلى »مغادرة تونس، 
وعــدم ‏التوجــه إلــى المناطــق الجبليــة والحدودية، إلا فــي حالات 

الضرورة القصوى«.‏
وذكــرت الخارجية التونســية، في بيان أصدرتــه أمس الاثنين، 
»أنه تمت تعبئــة قوات الأمن ‏الداخلي والجيش والأجهزة المختصة، 
منذ الاعلان عن حالة الطوارئ في البلاد، من أجل ضمان أمن جميع 
المتواجديــن ‏على الأراضــي التونســية، وتأمين المناطق والمســالك 
الســياحية، كمــا تم اتخــاذ الإجــراءات الضرورية لتعزيــز حماية 

مقرات ‏البعثات الديبلوماسية والقنصلية المعتمدة في تونس«.‏
‏ وتابعت أن »تونس عاقدة كل العزم على المضي قدما في مكافحة 
آفة الإرهاب، بالتعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة ‏والصديقة، كما 
هــو الحال بالنســبة للمملكة المتحــدة، وكذلك اتخــاذ كل الإجراءات 
الممكنة التي يقتضيها هذا الظرف لضمان ‏أمن زائريها ومصالحهم«.‏

وكانــت بريطانيــا دعت الخميــس الماضــي، رعاياها فــي تونس 
إلى المغادرة، بســبب مــا وصفته »الوضع الأمني ومســتوى ‏التهديد 

الإرهابي في تونس«.‏ 
كمــا أعلنــت الخارجيــة البريطانيــة في بيــان لها، عــن توصيات 
لرعاياهــا لتغيير وجهة ســفرهم عن تونس، »بســبب إمكانية وقوع 

‏مشاكل أمنية جديدة فيها«، وذلك عقب هجوم سوسة. ‏
والشهر الماضي فتح متشــدد النار على سياح على شاطئ بفندق 
»إمبريــال مرحبا« بمنتجع سوســة الســياحي ليقتــل 38 أغلبهم ‏من 
‏البريطانيين في أســوأ هجوم في تاريخ تونــس الحديث تبناه تنظيم 

الدولة الإسلامية.‏
وأثــار الهجــوم على فنــدق يعج بالســياح الغربيين تســاؤلات 
حول قدرة الحكومة التونســية على التصــدي للتهديدات المتزايدة 
‏‏للجماعات المتشددة. وبعد أســبوعين من الهجوم طالبت بريطانيا 
رعاياهــا في تونس بالمغــادرة معتبــرة أن الإجــراءات ‏الأمنية ‏غير 

كافية.‏

علي الزرمديني

خبراء الأمم المتحدة: قلق من ارتفاع نسبة المتطوعين التونسيين في المنظمات المتطرفة
نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي«

 من عبدالحميد صيام:

حذر  بيان صحافي صادر عن فريق الأمم المتحدة المعني بمسألة استخدام 
المرتزقة، ووزع هنا في المقر الدائم، من أن شــبكات معقدة للتجنيد والســفر 
اســتطاعت أن تجند آلاف التونسيين، بما في ذلك الرجال والنساء وعائلات 
بأكملها للمشــاركة في القتال في سوريا والعراق. وأوضح خبراء من الفريق 
العامــل أن معظم المقاتلــن الأجانب التونســيين انضموا إلــى الجماعات 

التكفيرية والمتطرفة خارج البلاد.
وكان الوفد قد قام بزيارة رســمية إلى تونس لجمع معلومات عن أنشطة 
المقاتلين الأجانب في البلاد.  وقالت خبيرة حقوق الإنســان إلزبيتا كارسكا، 
التي ترأس حاليا الفريق، إن عدد المقاتلين الأجانب التونســيين هو واحد من 
أعلى المعدلات بين أولئك الذين يســافرون للانضمام إلى الصراع في الخارج 
كما هو الحال في ســوريا والعــراق.   فهناك نحو 4000 مقاتل تونســي في 
سوريا، وما بين 1000 و1500 في ليبيا، و200 في العراق و60 في مالي و50 في 

اليمن. وبالإضافة إلى ذلك، تتم الآن في تونس محاكمة 625 مقاتلا تونســيا 
بعد عودتهم من العراق.

وقالت رئيسة الفريق إن شبكات ســفر معقدة تعمل على إدخال المجندين 
عبر الحدود التي يســهل اختراقها، وأحيانا في المناطق التي لا يمكن التحكم 
في الاتجار بالبشر والتهريب على نحو فعال فيها. وتؤكد الأدلة المتوفرة لدى 
الفريــق أن الطريق يمر عبر ليبيا إلى تركيا، ثم إلى ســوريا عبر الحدود في 
أنطاكية. وأوضحت كارسكا أن التقارير تفيد بأن العاملين في هذه الشبكات 
يتلقون مبالغ تتراوح بين ثلاثة إلى عشــرة آلاف دولار عن كل مجند جديد، 

وفقا لمؤهلات الشخص.  
وأضافت أن الفريق تلقــى معلومات تفيد بأن العديد من المقاتلين الأجانب 
يتلقون تدريبــا في ليبيا قبل توجههم إلى ســوريا. وقد ســهلت حالة عدم 
الاســتقرار في ليبيا العديد من أنشطة الدعم، مشــيرة إلى أن حل النزاع في 

ليبيا سوف يكون مواتيا جدا لجهود مكافحة الإرهاب في تونس.
ومن بين العوامل المحفزة وراء ارتفاع عدد المقاتلين الأجانب التونســيين، 
أبــرزت كارســكا الأيديولوجيات الدينية والسياســية، والمكاســب المالية 

والظروف الاجتماعية والاقتصادية، ووجود هدف والشعور بالانتماء.

ويبدو أن الغالبية العظمى من التونسيين الذين يسافرون للانضمام إلى 
الجماعات المتطرفة في الخارج هم من الشــباب، وغالبا ما تتراوح أعمارهم 
بين 18-35 عاما. ويأتي بعضهم من خلفيــات اجتماعية واقتصادية فقيرة، 

وأيضا من الطبقة الوسطى والطبقات العليا من المجتمع.
وانضمت النســاء، وعددهن قليل، إلى هذه الجماعات لأســباب مماثلة، 
بالإضافة لأســباب إنسانية أو شــخصية، وعلى وجه الخصوص للانضمام 
إلى أزواجهن أو شــركائهن.  كما أبلغ الفريــق العامل أيضا عن تنامي ظاهرة 

سفر عائلات بأكملها إلى مناطق الصراع. 
وشددت كارسكا على ضرورة وضع خطة استراتيجية وطنية للاستجابة 
لتنــوع ملامح وأســاليب التجنيد، وأن يكــون لها تأثير فــوري على المدى 
المتوســط والبعيد، مع ضمان التوازن بين التدابيــر العقابية والاجتماعية 
وضمان اعتماد المعايير الدولية لحقوق الإنســان في مجملها. وأشاد الفريق 
العامل بالجهود التي تبذلها الســلطات التونسية في إيجاد بدائل اجتماعية 
وثقافيــة ودينية للحلول العقابيــة للعائدين من المقاتلين. وأشــار الخبراء 
إلى ضرورة الحفاظ على تــوازن بين التدابير العقابية والاجتماعية من أجل 

العثورعلى إجابات لأصل ظاهرة المقاتلين الأجانب وأسبابها الهيكلية.

مشاركة عربية في الملتقى 
الوطني الـ11 لشبيبة 

»العدالة والتنمية« المغربي
الرباط ـ »القدس العربي«: 

والمغربية  العربية  الشــخصيات  من  عدد  يشــارك 
البــارزة في الملتقى الوطني الـ11 لشــبيبة الحزب 
الرئيســي في الحكومة المغربية المنظم في مراكش 

نهاية الشهر الجاري. 
وقالت مصادر حزبية ان كلا من الدكتور منصف 
الذي يلقي  الســابق  التونســي  الرئيس  المرزوقي 
محاضرة حــول »الربيــع العربــي والديمقراطية 
الجبالي  حمادي  والدكتور  التونســية«  والتجربة 
رئيس الحكومة التونسية الاسبق والقيادي بحركة 
النهضــة والدكتور أيمــن نور المعــارض المصري، 
والمفكــر المصري ســليم العوا والمفكر الســوداني 
البشــير والموريتانــي احمد ولــد منصور  عصام 
وأسماء أخرى ســيحضرون الملتقى الوطني الـ11 
لشبيبة العدالة والتنمية )ذات المرجعية الاسلامية 
والحزب الرئيسي في الحكومة المغربية( الذي ينظم 
هذه الســنة بمدينة مراكش ما بين 26 تموز/يوليو 

الجاري و2 آب/أغسطس المقبل.
وقــال يونــس الــداوودي نائب مديــر الملتقى 
ورئيس مركــز الإعلام والتواصل ان السياســيين 
الثلاثــة أكــدوا موافقتهم المبدئية علــى الحضور، 
حيث أن اســتدعاء أســماء وازنــة، والذي أصبح 
ســنة حميدة، يهدف إلى إعطاء الملتقى زخما كبيرا 

وإشعاعا واسعا.
وأضــاف الــداوودي أن التجربــة المغربية في 
الانتقال الديمقراطي ومشاركة العدالة والتنمية ذي 
المرجعية الاســامية فيها كانت دائما محط إهتمام 
الدارسين والباحثين والسياسيين، وبالتالي تشكل 
هذه المحطة فرصة للإطلاع عليها عن قرب، مع إتاحة 
أفكار وتجارب هذه  الفرصة للشــباب التعرف عن 

القيادات ذات الصيت العالمي بصفة مباشرة.
ويعرف الملتقى نقاشات حول المشاركة السياسية 
للشباب والنضال من أجل دعم الخيار الديمقراطي 

وأسئلة حول الربيع العربي.
ومــن المتوقع حضور عبدالإله بــن كيران الأمين 
العــام للحــزب ورئيــس الحكومــة المغربية إلى 
جانب الأمنــاء العامين للأحــزاب الثلاثة الأخرى 
المكونــة للتحالــف الحكومــي الحالــي )التجمع 
الوطني للأحرار والحركة الشــعبية وحزب التقدم 
التزامهم  اســتمرار  عن  منهم  تعبيرا  والاشتراكية( 
بميثاق الأغلبية، كما ستنظم لقاءات مفتوحة حول 
الــوزراء مصطفى  اليها  المواضيع ذاتها اســتدعي 
الخلفي و إدريس الأزمي ولحســن حداد وشرفات 
أفيلال، إضافة إلى رئيس البرلمان الطالبي العلمي، 
فيما ســتعقد نــدوات فكرية بحضور عبــد العالي 
حامي الديــن  عضو الأمانة العامــة لحزب العدالة 
والتنميــة والصحافي توفيق بوعشــرين والفقيه 
المقاصدي الدكتور أحمد الريســوني وأسماء أخرى 

وازنة ، إلى جانب عقد ندوة خاصة حول التعليم. 
وأكد يونس الداوودي أن الملتقى الذي سيحضره 
أزيد من 3000 شــاب مــن مختلف جهــات المملكة، 
سيعرف أيضا تنظيم سهرة للتراث وسهرة فكاهية، 
وأن جميع الفقرات ســتكون موزعــة بين حصتين 

واحدة صباحية وأخرى مسائية.

قضية سهام وسمية شغلت الرأي العام وتجند أكثر من 1200 محام للدفاع عنهما 

محكمة مغربية تبرئ »فتاتي التنورة«
 من تهمة »الإخلال بالحياء العام« بعد ضجة

الرباط ـ »القدس العربي« 

 من فاطمة بوغنبور:

قضــت المحكمــة الابتدائيــة لمدينة أنــزكان نواحي 
أغادير بتبرئة كل من ســمية وســهام فيما بات يعرف 
بقضية فتاتي التنــورة. وكانت الفتاتان قد توبعتا من 
أجــل الإخلال العلنــي بالحياء العام طبقــا لمقتضيات 
الفصــل 483 مــن القانــون الجنائي قانــون العقوبات 
المغربــي والذي يعاقــب بالحبس من شــهر واحد إلى 
سنتين وبغرامة من مئة وعشرين إلى خمسمئة درهم.

وشــغلت القضية الرأي العام المغربــي والحقوقي 
وكل القطاعــات النســائية والجمعويــة فــي المغــرب 
واســتأثرت أيضا باهتمام الإعــام المغربي والدولي، 
وتجند فيهــا أكثر من 1200 محام للدفــاع عن الفتاتين 
في سابقة من نوعها ســجلها العدد الكبير من حاملي 
الوزرة السوداء في قضية أعادت بشكل كبير لواجهة 
النقــاش مســألة الحريــات الفرديــة فــي المغــرب في 
مواجهة الخطــاب الدينــي المتطرف بذريعــة الأخلاق 
أو بذريعــة القانــون، كما في حالة »ســهام وســمية« 
اللتــن حررا لهمــا محضرا وفــق مقتضيــات القانون 
بتهمة الإخلال بالحياء العام إثر تســوقهما في سوق 
في منطقة أنــزكان مرتديتين لتنورتــن أثارتا حفيظة 
تجار ورواد الســوق الذين رأوا فيها استفزازا جنسيا 
وإخــالا بالحياء وبالحشــمة والدين. ليتــم في حينه 
تحريــر محضر لهما اعتقلتــا على أثره 24 ســاعة قبل 
أن تتابعــا في حالة ســراح. وشــهدت أولى جلســات 
المحاكمة حضورا حقوقيا كبيرا وحشــدا من المواطنين 
والجمعويــن اللذيــن تظاهــروا أمــام بــاب المحاكمة 
دعما للفتاتــن حين كانت قد تميزت أولى الجلســات 
باعتراف النيابة العامة بوجود أخطاء شــابت محضر 

التلبس الذين توبعت من أجله الفتاتان واعتقلتا.
وعقــب النطق بالبــراءة صرحــت الفتاتــان اللتان 
فضلتا عدم حضور جلســة نطق الحكم بأنهما عاشتا 
فترة من الرعب والصدمة ومعاناة نفسية كبيرة بحيث 
تفاجأتــا كثيــرا بحجــم الاهتمــام بالقضيــة ووجدتا 
نفســيهما فجأة تحت الأضــواء والاهتمــام الإعلامي 
والحقوقــي في قضيــة أســاءت لهما كثيــرا، فهما لم 
تأتيا بجرم أو خطيئة تســتوجب المحاســبة بل مجرد 
فتاتين عاديتين ترتديان لباســا يوجد في كل المحلات 
والأســواق المغربية، وبأنه كان من الواجب محاســبة 
مــن تحرش بهمــا واختلق الضجة في الســوق لدرجة 
استدعاء رجال الشرطة بشــكل تصاعدي لم تتوقعاه 

مطلقا.
وقالتــا ان القضاء أنصفهمــا الآن، وإنهما ممتنتان 
أقامــوا  الذيــن  والحقوقيــن  وللمحامــن  للمغاربــة 
الدنيــا ولم يقعدوها في هذه القضيــة، وإنه صار الآن 
بإمكانهمــا العــودة لحياتهمــا الطبيعية »بعــد أجواء 

الخوف والترقب التي عشناها«.
وصــرح لـ»القــدس العربي« مباشــرة عقب صدور 
حكم البــراءة أحد أفــراد هيئة دفــاع القضية المحامي 

الحبيــب حاجي ورئيــس جمعيــة الدفاع عــن حقوق 
الإنســان في مدينة تطــوان والذي قطع مســافة تزيد 
عن الألف كيلومتر للمشــاركة في الدفــاع عن الفتاتين 
قائــا: إن حكم البــراءة اليوم جــاء أولا لــرد الاعتبار 
للمرأة المغربيــة وللمجتمع المغربــي ككل، وجاء ليعلن 
أن حريــة اللباس غيــر مجرمة فــي القانــون المغربي. 
وليؤكــد بــأن ما ارتكبتــه الشــرطة القضائيــة ومعها 
النيابة العامة »زلة إجراء أعمى« بدون وضع العواقب 
في الحســبان، وأيضا جاء الحكم لتنبيه ذوي النيات 
الســيئة والمتطرفين بالتزام حدودهــم، وكذا تنبيه كل 
الجهــات القضائيــة ذات الصلة بعدم تكــرار مثل هذه 
المطبات. وهو رسالة إلى أوكار التطرف بأن القضاء لا 
يمكــن أن يكون لعبة في أيديهم وأن به رجالا يتحملون 

مسؤوليتهم القانونية والاجتماعية والحضارية.
فيما وصفت فدرالية الرابطــة الديمقراطية لحقوق 
المــرأة عبر شــبكة جمعياتهــا ومناضليها عبــر التراب 
المغربــي حكــم البــراءة بالانتصــار لقضيــة الفتاتــن 
وتتويجا للتعبئة واليقظة التي تحلت بها كل المواطنات 
والمواطنــن والقــوى المناصــرة للحقــوق الإنســانية 
للنســاء وللحريات الشــخصية والفرديــة، حيث جاء 
فــي بلاغ الرابطة بأن مرافعات الدفاع في هذه القضية 
أبانت عن انعدام العناصر القانونية والواقعية المكونة 
لها وعــدم انطباقهــا علــى الوقائع، وطرحت مســألة 
إعــادة النظر فــي فلســفة القانون الجنائــي المناقضة 
الفرديــة  والحريــات  للحقــوق  المنتهكــة  وفصولــه 

والمتناقضة مع روح دستور 2011 .
وأضــاف بلاغ الرابطــة التي تعتبــر أول من وصل 
للفتاتين في مقر ســكنهما في مدينة أغادير واقترحت 
عليها المســاندة القانونية والحقوقيــة بأنها تدعو إلى 
اســتخلاص العبــر والــدروس من هــذه المعركــة التي 
جسدت مثالا صارخا على تصاعد العنف ضد النساء، 
مــن خــال مــا تعرضت لــه الفتاتــان من كل أشــكال 

العنف. من تحرش جنسي في البداية، تبعه محاصرة 
الفتاتــن ورجمهمــا بالحجــارة والســب والقذف مع 

توظيف الخطاب الديني لتأليب المارة ضدهما.
الاختــالات  علــى  الوقــوف  إلــى  أيضــا  ودعــت 
الصــادرة عن الشــرطة والنيابة العامة التي باشــرت 
الملــف واعتقلت الضحيتين عــوض مرتكبي العنف، ما 
يطرح بإلحاح مســألة غياب آليــات الوقاية والحماية 
والزجــر مع ما تقتضيه من تكويــن على مقاربة النوع، 
وعدم التمييز واحترام الحقوق الإنسانية للنساء لكل 
العاملين في مجال العدالة وما يرتبط بها، من شــرطة 
خاصة بقضايا العنف، وذلك انسجاما مع الاتفاقيات 

الدولية التي صادق عليها المغرب .
 وطالبت الفدرالية في هذا الإطار بســحب مســودة 
القانون الجنائي بســبب عدم ملائمتها مــع التزامات 
المغــرب الدولية في مجال احترام حقوق الإنســان بما 

فيها حقوق المرأة والقضية النسائية بشكل عام.
وبصــدور حكــم البــراءة يكون قد أســدل الســتار 
على قضية  أســالت حبرا غزيــرا في الإعلام والهيئات 
الحقوقيــة ومواقع التواصل الاجتماعــي التي أطلقت 
هاشتاغات »وسوما« للتضامن مع الفتاتين وأخرجت 
مئــات المتظاهريــن في مــدن أغاديــر والربــاط والدار 
البيضــاء تضامنا مع مبــدأ الحرية فــي اللباس ونبذا 
للمد المتطرف والفكر »الداعشي« الذي يحاول التغلغل 
إلــى المجتمع المغربــي بتعبير الشــعارات التــي رفعها 
المحتجون. خصوصــا عقب توالي قضايــا مماثلة في 
المغــرب فــي مجــال الحريــات الفرديــة ذات العلاقــة 
بالجنــس أو الديــن وعلى فترات متقاربــة، ومنها قبل 
أســبوعين فقــط إثــر تعرض شــخص مثلــي الجنس 
للاعتــداء فــي مدينة فاس مــن طرف المــارة، واعتقال 
شــبان متلبســن بتهمة الإفطار العمدي فــي رمضان 
لتزيد قضية فتاتي التنــورة من وقود نقاش الحريات 

الذي ما فتئ مستمرا رغم حكم البراءة .

جانب من مظاهرات تطالب بإطلاق »فتاتي التنورة«
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■ ليبيــا - مــن أســامة علــي وجبور 
دوكن: أبــدت اللجنــة الوطنيــة لحقوق 
الإنسان التابعة لمجلس النواب )المجتمع 
بطبــرق( »مخاوفها تجاه خلو مســودة 
الاتفاق ‏السياســي من أي تأكيد بشــأن 
حقــوق  انتهــاكات  مرتكبــي  ملاحقــة 
الإنســان ومرتكبــي الجرائــم فــي ليبيا 
‏القانونيــة«.  للمحاســبة  وإخضاعهــم 
‏فيما أعلن المركز الليبي لحرية الصحافة 
)غير حكومية(، تسجيل 31 حالة انتهاك 

خلال الربع الثاني للعام الجاري 2015.‏
وفي بيــان لها الأحــد »أعربت اللجنة 

الوطنية لحقوق الانســان عــن قلقها من 
كــون مســودة الاتفــاق السياســي قــد 
‏تكون تحصينــا لمرتكبــي جرائم الحرب 
وانتهاكات حقوق الانســان فــي البلاد 
خصوصــا وأن الإفــات بات مســتمرا 
مــن ‏العقوبــة خــال الســنوات الأربــع 
تكــون  »أن  اللجنــة  الماضية«.‏وطالبــت 
ملاحقــة مرتكبي الجرائم فــي طرابلس 
أي  مــن  جــزءا  وورشــفانة  وبنغــازي 
عمليات تســوية أو ‏اتفاقات سياســية، 
لضمان اســتمراره وأن يكون مبنيا على 

أساس سليم«.‏

وأعربــت اللجنــة عــن اســتيائها من 
تغييــب وصفتــه بـ«المتعمــد«، لأطــراف 
ليبيــة ضمن جــولات الحوار الســابقة، 
مطالبة ‏‏«بضرورة إشــراكهم في صياغة 
أي اتفاق في البــاد، وألا يكون التوافق 
بين أطراف النزاع المسلح فقط، للخروج 
من أســر ‏الماضي، وتحقيق قيم التعايش 

والمصالحة«.‏
ووقع المشــاركون في الحــوار الليبي 
الأحــد،   - الســبت  ليــل  المغــرب،  فــي 
بالأحــرف الأولــى على المقتــرح الأممي 
لإنهاء الأزمة ‏الليبية، رغــم غياب المؤتمر 

الوطني العام بطرابلــس، والذي يطالب 
الأممــي،  المقتــرح  فــي  النظــر  بإعــادة 

وإدخال تعديلات ‏عليه.‏
فــي ســياق متصــل أوضــح المركــز 
الليبي لحرية الصحافة في تقرير مســاء 
الأحد »أنه ســجل خلال الربع الثاني من 
عــام 2015،  ثمانــي حالات قتــل، أولها 
الإعلان عن مقتل الصحافيين التونسيين 
وخمســة صحافيــن آخريــن فــي أحد 
القنــوات، والذيــن لــم تقــدم الحكومــة 
الليبيــة أي دلالات واضحــة أو نهائيــة 

حول مقتلهم«.

وأضــاف التقريــر«أن ثانــي حــالات 
القتــل كانــت مقتــل الصحافــي الليبي 
مفتــاح القطرانــي، وهــو مالــك شــركة 
إعلامية تعمل فــي تغطية أحداث العنف 
والحــرب بمدينــة بنغــازي، وتم ثوتيق 
ثــاث حالات شــروع فــي القتــل طالت 
صحافيين بمدينة سبها )جنوب(، أثناء 

مرورهم من مناطق توتر ونزاع«.
وكشــف المركــز عن تســجيل تســع 
حالات اختطاف واعتقال قســري طالت 
صحافيين في خمــس مدن ليبية تعددت 
مســبباتها، إضافــة إلــى حالــة واحدة 

لملاحقــة قضائيــة لصحافي فــي مدينة 
مصراتة )غرب(.

وأشــار التقريــر إلى تســجيل ثماني 
حــوادث متعــددة اســتهدفت وســائل 
الإعــام في ســبع مــدن ليبيــة، إضافة 
إلــى حادثتــي حجــب لمواقــع إخباريــة 

ومصادرة الوصول للمعلومات.
الصحافيــن  »أن  التقريــر  ولفــت 
الليبيين والوســائل الإعلاميــة المختلفة، 
لا تــزال تعيش على وقــع تفاقم الجرائم 
الجســيمة التي تطالهم مــن عدة أطراف 
تتعــدد مصادرها وطرقها، وســط عجز 

تام للأجهــزة الأمنية المختلفــة، وتنامي 
تهديدات تنظيم داعش ضد الصحافيين 
المحليين في أكثر من عشــر مدن وبلدات 

في البلاد«.
وأكد المركز الليبي لحرية الصحافة، 
لــم يختلــف كثيــرا فــي  »أن الوضــع 
الربــع الثانــي مــن العام الجــاري، عن 
الانقســام  لأن  الســابقة،  الفتــرات 
السياســي والأزمة الأمنية المستعصية 
القاتمــة علــى وضــع  تلقــي بظلالهــا 
وتهــدد  والتعبيــر  الصحافــة  حريــة 

وجودها«.«الأناضول«

الجزائر: قرار بمنع المظاهرات في غرداية
 و30 شخصا أمام القضاء بتهمة التجمهر المسلح! 

■ ليبيــا - وكالات: قتــل جنديــان 
للحكومة  الموالية  القــوات  إلى  ينتميان 
الليبية المعتــرف بها دوليــا في معارك 
شهدتها بنغازي الاثنين، وذلك غداة ‏مقتل 
خمســة أشــخاص في قصف استهدف 
منطقة ســكنية في المدينــة الواقعة في 
أدانت حكومة طبرق  ليبيا، فيما  شــرق 
صمت المجتع الدولــي أزاء ما يجري قي 
بنغازي وأعلنت رفضها تصريحات وزير 
معسكرات  بإقامة  التشــيكي  الخارجية 

للاجئين على أراضيها.
»وال«  الليبية  الأنبــاء  وكالة  ونقلت 
القريبة مــن الحكومة المعتــرف بها عن 
متحــدث عســكري قولــه ان »جنديين 
استشــهدا صبــاح ‏اليــوم الاثنــن في 
المواجهات الدائرة  بمحور بوعطني« في 

جنوب شرقي بنغازي.‏
مستشــفى  اعلن  ســابق،  وقت  وفي 
الجــاء للجراحــة والحــوادث علــى 
صفحته في موقع فيســبوك انه استقبل 
ليل الأحد »خمســة قتلــى ‏و 17 جريحا 
جراء ســقوط القذائف العشــوائية في 
شارع بيروت« وســط بنغازي على بعد 

نحو ألف كلم شرق طرابلس.‏
وشــهدت بنغازي الأســبوع الماضي 
معارك عنيفة في وســطها قتــل فيها 14 
شــخصا على الأقل وأصيب العشــرات 
موالــون  بينهــم ‏مقاتلــون  بجــروح، 
للحكومة المعتــرف بها دوليا. ‏في موازاة 
القريبة من  ذلك، نقلــت وكالة الأنبــاء 
هذه الحكومة عن مصادر عسكرية قولها 

التابع للحكومة قصف  ان ســاح الجو 
أيضا  الماضي  الأســبوع  مناســبتين  ‏في 
ســفينتين قرب بنغــازي كانتا تحملان 

»أسلحة ومقاتلين«.‏
وأكبر المجموعات المسلحة في بنغازي 
شورى  »مجلس  مســمى  تحت  تنضوي 
ثوار بنغازي«، الذي يضم جماعة أنصار 
الســلطات  بتأييد  ويحظى  ‏الشــريعة، 
الحاكمــة فــي العاصمة التــي تخوض 
بدورهــا معارك يومية فــي عدة مناطق 
من ليبيا مع ‏القوات الموالية للحكومة في 

الشرق.‏
الإســامية  الدولة  تنظيــم  ان  كمــا 
المتطرف ينشط في بنغازي، حيث غالبا 
ما يعلن عــن عمليات انتحارية أو أعمال 
قنــص ضد ‏القــوات المواليــة للحكومة 

المعترف بها.‏
من جهتهــا أدانت الحكومــة الليبية 
المعترف بها دوليا صمت المجتمع  المؤقتة 
الدولي المتخاذل ممثلا في الأمم المتحدة 
أزاء مايجري في مدينة بنغازي شــرق 
ليبيا على أيدي ما اســمتهم بالعصابات 

الإرهابية.
 جاء ذلك في بيان نشرته الحكومة في 
صفحتها على موقع فيسبوك الاحد وقال 
البيان »كشف هذا الإرهاب البغيض عن 
وجهه البشــع باســتهداف كافة سكان 
المدينة، دونما تمييز بين مدني وعسكري 
وبين طفل أو شــاب وبين امرأة أو رجل 
بل طال حتى المستشفيات ومراكز إيواء 

النازحين«. 

الحكومة المؤقتة ترفض تصريحات وزير الخارجية ‏التشيكي بإقامة معسكرات للاجئين على أراضيها ‏

سبعة قتلى بينهم جنديان في معارك وقصف في بنغازي شرق ليبيا
حين  آخريــن   15 وإصابــة  أشــخاص 
سقط صاروخ في شارع بيروت بمدينة 
بنغازي شرق ‏ليبيا الأحد. ولم تعلن أي 
جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، 
بحســب بوابــة الوســط الإخباريــة 
الليبيــة. وكان ‏»مجلس شــورى ثوار 
بنغازي« أعلن المســؤولية عن هجمات 
صاروخية ســابقة في بنغازي. وتشهد 
بين  مسلحة  اشــتباكات  بنغازي  مدينة 
قوات الجيش والوحدات المســاندة لها 
من جهــة، وتنظيم »أنصار الشــريعة« 
و«مجلس ‏شــورى ثوار بنغــازي« من 

جهة أخرى. 
فــي ســياق متصــل وصــف حاتم 
الحكومــة  باســم  الناطــق  العريبــي 
الليبيــة الموقتــة المعترف بهــا دوليا، 
الأحــد، تصريحــات وزيــر ‏الخارجية 
حول  زاؤراليــك  لوبوميــر  التشــيكي 
إقامة معســكرات لاســتقبال اللاجئين 
في الأراضــي الليبية، بأنهــا »أمر غير 
مقبول ‏شكلا ولا موضوعا«. وحذر حاتم 
العريبي وزير الخارجية التشــيكي من 
التدخل في الشــأن الليبي أو المســاس 

بسيادة ليبيا. ‏
وقال فــي اتصال خاص مــع »بوابة 
الوســط« الاحد إن الحكومــة لن تقبل 
أو المســاس بســيادة ليبيا،  التدخــل 
مشــيرا إلى أن ‏الحكومة الموقتة تسعى 
إلى تجهيز مقترحات بشأن الهجرة غير 
قريبا  بتقديمها  ستقوم  حيث  الشرعية؛ 
إلى الاتحــاد الأوروبــي. ‏ودعا الاتحاد 

الأوروبــي إلى »حل مشــكلة اللاجئين 
والهجــرة من جذورهــا والوقوف على 
أســباب طلــب اللجوء والهجــرة قبل 
أخرى  بلدان  فــي  لتوطينهم  ‏التخطيط 

مستقلة ذات سيادة«. ‏
وكان وزير الخارجية التشيكي أعلن 
الســبت، تأييده لفكرة إقامة معسكرات 
لاستقبال اللاجئين في الأراضي الليبية، 
‏تكون معنية بدراســة طلبات اللاجئين 
المقدمــة إلــى دول الاتحــاد الأوروبي، 
واعتبر أن إمعان التفكير في هذا الشأن 
يجعل من ‏إنشــاء هذه المعســكرات في 

ليبيا منطقيا. ‏
واعتبــر أن ليبيــا هي أكثــر الدول 
مناســبة لإنشــاء مثل هذه المعسكرات 
بســبب تدفق العدد الأكبر من اللاجئين 
عبر البحر ‏الأبيض المتوسط إلى أوروبا 

انطلاقا من أراضيها. ‏
وتشــهد هــذه المدينة منــذ أكثر من 
عام معارك دامية بين جماعات مســلحة 
بعضهــا متشــدد بينها جماعــة أنصار 
الشــريعة القريبة ‏‏من تنظيــم القاعدة، 

والقوات الموالية للحكومة المعترف بها.‏
بنغازي  في  العنــف  أعمال  في  وقتل 
والهجمــات  المعــارك  تشــمل  والتــي 
المفخخة  السيارات  وتفجير  الانتحارية 
وأعمــال قصــف ‏‏يوميــة، نحــو 1800 
منظمة  بحسب   2014 بداية  منذ  شخص 
»ليبيا بــادي كاونت« غيــر الحكومية، 
وهو أعلى معــدل قتلى ‏مقارنــة ‏بباقي 

المدن الليبية.‏

تســتغرب  »إذ  البيــان  وأضــاف 
المجتمــع  صمــت  المؤقتــة  الحكومــة 
الدولى حيال مــا يجري في هذه المدينة 
الباســلة فإنها تستنكر بشــدة الموقف 
في  ممثلا  الدولــي  للمجتمع  المتخــاذل 

الأمم المتحــدة، كما تدين الصمت المريب 
التي  للمنظمات الحقوقية والإنســانية 
تدعى الدفاع عن حقوق الإنســان على 
ما تتعرض لــه بنغازي مــن انتهاكات 
وصلت إلى حد زهق أرواح الأطفال وهم 

نيام في بيوتهم«. وحمل البيان المجتمع 
الدولي وبعثــة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيا مســؤولية ما يرتكــب من جرائم 

وفظاعات حيال المدنيين. 
ويأتــي البيــان بعــد مقتــل أربعة 

الدخان يتصاعد من أحد الابنية خلال اشتباكات في بنغازي

■ الجزائــر - د ب أ: تمكنت دوريــة تابعة لجهاز 
الــدرك الوطني مــن قتل إرهابــي واعتقــال آخر في 
عمليــة بالقرب من بلــدة عين الحجل بولاية المســيلة 

)300 كيلومتر شرق الجزائر( . 
وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية فى بيان أمس 
الاثنــن فــي موقعهــا الالكترونــي، أن العمليــة تمت 

الأحد أثناء مباشــرة توقيف عناصــر الدرك الوطني 
)جهــاز يتبع وزارة الدفاع( لســيارة ســياحية كانت 
تقل شخصين مشبوهين وإثر تبادل لإطلاق النار، تم 
القضاء على إرهابي وتوقيف آخر. وأشارت الوزارة 
إلى ضبط مســدس آلي من نوع كلاشنيكوف وكمية 

من الذخيرة وهاتف محمول وأغراض أخرى. 

وزارة الدفاع: مقتل إرهابي 
واعتقال آخر شرق الجزائر 

■ طرابلــس - أ ف ب : يرى خبراء ان توقيع 
السلطات الليبية المعترف بها دوليا على مسودة 
الاتفاق الأممي لإنهاء النــزاع، ورغم عدم توقيع 
الطرف الرئيســي الاخــر في طرابلــس عليها، 
يبقى خطوة ايجابية تضع البلاد على طريق حل 

سياسي طويل ومعقد.
ويشير هؤلاء الخبراء الى ان تركيز بعثة الأمم 
المتحدة يجــب ان ينصب الآن على محاولة اقناع 
الســلطات غير المعترف بها فــي طرابلس باقرار 
المســودة، في موازاة اطلاق محادثــات تتناول 

تفاصيل الملف الاكثر تعقيدا: الامن.
الشؤون  في  الخبيرة  غازيني  كلاوديا  وتقول 
الليبيــة فــي »مجموعــة الازمــات الدولية« ان 
الزخم  التوقيع »امر ضــروري للمحافظــة على 
الذي تحقق في الاشــهر الماضيــة ومنح الليبيين 
والمجتمع الدولي مؤشــرا واضحا على ان اتفاقا 

يقترب من التحقق«.

)في  الحاضرين  معظــم  »موافقة  ان  وتضيف 
حوار المغرب( على النص بعد ســتة اشــهر من 
المفاوضــات، دليــل على ان هذا المســار يشــهد 
تســويات متزايدة تعطي الليبيين املا بان يبلغ 
النزاع المســتمر منــذ عام نهايتــه«، رغم امتناع 
التشــريعية  الــذراع  العام،  الوطنــي  المؤتمــر 

للسلطات الحاكمة في طرابلس، عن التوقيع.
وقال عثمان بن ساســي الناشــط السياسي 
والعضو السابق في المؤتمر الوطني العام »حدث 
امــر ايجابي في المغرب. المؤتمــر لم يحضر، لكن 
اطرافا في الصراع اقــرت بالاحرف الاولى اتفاقا 
سياســيا«.واضاف ان هــذه الخطــوة »تعتبر 

بمثابة اختراق«.
ويقوم الاتفاق الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة 
علــى ادخــال البلاد الغنيــة بالنفــط والغارقة 
بالســاح والفوضى الامنية، في مرحلة انتقالية 
تبدا بتشــكيل حكومــة وحدة وطنيــة وتنتهي 

بانتخابات.
ويعترض المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته 
على مشاركة بعض السياســيين، الذين يتهمهم 
بشــن »ثورة مضادة« فــي ليبيا، في جلســات 
الحوار، ويصر ايضا علــى ادخال تعديلات على 
المسودة بينها »احترام القضاء على اساس حكم 
العليا«.وكانت  بالمحكمــة  الدســتورية  الدائرة 
المحكمة العليا في طرابلــس قضت قبل نحو عام 
بعدم شرعية مجلس النواب المنتخب الذي يعمل 

من شرق البلاد.
وقبيل التوقيع على المســودة من قبل ممثلين 
عن الســلطات المعترف بها، ظهر انقســام داخل 
الســلطات الحاكمة في العاصمة، حيث بدا وكأن 
اعضــاء فــي المؤتمــر يحاولون الدفــع باتجاه 

التوقيع، بينما ترفضه جهات اخرى.
ونظمت فــي طرابلــس على مدى الاســبوع 
الماضي تظاهرات بدعوة من تحالف »فجر ليبيا« 

الذي يســيطر على العاصمة، رفضا للمســودة، 
على اعتبــار انها تمهــد لعــودة »الديكتاتورية 

الفاشية برعاية الأمم المتحدة«.
وقال مسؤول في الحكومة في طرابلس »هناك 
الكثير من التعقيدات. الدفع باتجاه التوقيع الان 
يعرض المؤتمر العــام للضغوط، ولذا فان اتخاذ 
قرار في هذا الشأن يحتاج الى وقت اضافي والى 

نقاش اطول«.
ورغم ان التوقيع علــى الاتفاق جاء من طرف 
اساسي واحد، وان هذا التوقيع يحتاج ايضا الى 
اقرار داخل البرلمان المعتــرف به، الا ان الخطوة 
لقيت ترحيب الاتحــاد الاوروبي والأمم المتحدة 
اللذين رايا ان هذا التطور يمثل »خطوة ايجابية« 

على طريق الحل.
ويعبر المجتمــع الدولي في شــكل متزايد عن 
مخاوفه مــن التبعــات الاقليميــة للفوضى في 
ليبيا التي وفرت موطئ قدم لجماعات متشــددة 

بينهــا الفرع الليبــي لتنظيم الدولة الاســامية 
الذي يسيطر على مدينة ســرت )450 كلم شرق 

طرابلس( ومطارها.
لكن مسار استعادة الاستقرار الكامل في ليبيا 
عبر انهاء النزاع والقضــاء على هذه الجماعات 
التي تتوسع رقعة انتشارها في ليبيا منذ اشهر، 

لا يبدو سهلا.
ويقول السياسي في حكومة طرابلس »البلاد 
تتخبط منذ عام، والدولة التي ولدت بعد الثورة 
اصبحــت دولتــن. ليبيــا بحاجة الــى توحيد 
مؤسساتها عبر حكومة وحدة وطنية لانهاء هذا 
الانقسام«، وكذلك »تهدئة مخاوف الغرب والبدء 
المتطرفة  الجماعات  علــى  القضاء  على  بالتركيز 
فيها«.وتابع »توقيع الاتفاق يضع البلاد على هذا 

الطريق، لكنه طريق طويل وشاق«.
وتكمن الصعوبة الأكبر بحسب ما يرى خبراء 
بالضرورة  المتحــاورة  القوى  ارتبــاط  عدم  في 

بالجماعات المســلحة على الارض، علما ان بعثة 
الامم المتحدة تستعد لاطلاق مسار تفاوضي امني 

لمناقشة التفاصيل المرتبطة بهذا الملف الشائك.
وتعتبر غازينــي ان »وصول الاتفاق الى هذه 
المرحلة من دون تحقيــق اي تقدم على صعيد ما 
كان يفترض ان يكون حوارا امنيا موازيا مؤشــر 

على الصعوبات القادمة«.
وترى ان »المرحلة الاكثر جدية من المفاوضات، 
والتي تشــمل الاتفاقات الامنية وتركيبة حكومة 
الوحــدة الوطنيــة وكيفيــة اختيــار رؤســاء 
مؤسســات الدولة الرئيســية، يجب ان تنطلق 
الان، ومشــاركة المؤتمــر الوطني امر اساســي 

لنجاحها«.
وتتابع »محاولة التقــدم من دون اكبر اجماع 
ممكن، يحتمــل ان يؤدي إلى اعمــال عنف اكبر 
وإلى عرقلة ما يبدو انه الفرصة الافضل منذ عام 

لانهاء الانقسامات الليبية«.

الجزائر - »القدس العربي«: 

القرارات  اتخذت السلطات الجزائرية مجموعة من 
لضمان استتباب الامن في مدينة غرداية )600 كيلومتر 
جنوب العاصمة( وذلك بعد أسبوع من اندلاع صدامات 
عنيفة بين عرب مالكيين وأمازيغ إباضيين، وفي مقدمة 

تلك القرارات منع التظاهر والتجمع والمهرجانات.
وتضمن القرار الذي صدر عــن والي ولاية غرداية 
بأنه يمنــع لمدة 6 أشــهر قابلة للتجديــد، التظاهرات 
والتجمعات والمهرجانات في الســاحات العامة، مهما 
كان ســببها والهدف منها، وذلك على مســتوى دوائر 
لڤرارة، برّيان، وضاية بن ضحوة، وغرداية، وبنورة، 
وذلك في إطار ســعي الســلطات لتفادي أي تجمهر أو 
تجمع أو مظاهرة قــد تتطور إلى مواجهات وصدامات، 
وأن أي مخالفــة لهــذا القــرار ســيتعرض صاحبها 

للعقوبات المنصوص عليها قانونا. 
من جهــة أخــرى ألزمــت الســلطات كل أصحاب 
الدراجات النارية غير المصرّح بها بالتقدم أمام الجهات 
الوثائق الخاصة  المختصة للتصريح بها واســتخراج 
بها، بعد تقديم صورتين شمســيتين وشهادة التأمين، 
مع العلم أن الدراجات النارية منتشــرة بشــكل كبير 
في مدينــة غرداية، وأنه يجب على المعنيين بهذا القرار 

التقدم أمام المصالح الإدارية خلال شهر منذ صدور هذا 
القرار.

من جهة أخرى يمثل أمام وكيل الجمهورية في محكمة 
غرداية 30 شخصا بتهمة التجمهر المسلح والتورط في 
أعمال العنف والتخريب التي شهدتها المدينة، والذين 
قامت قوات الدرك والشــرطة بتوقيفهم مباشــرة بعد 
تلك الأحداث الدامية التي عصفت بالمدينة، وخلفت 22 

قتيلا وأكثر من مئة جريح.
كما لفــظ جريح آخر أنفاســه الأخيرة فــي بلدية 
لڤرارة، بعد إصابته فــي الرأس خلال الصدامات التي 

عرفتها المدينة الأسبوع الماضي. 
جدير بالذكر أن الرئيــس بوتفليقة كان قد كلف قائد 
الناحيــة الرابعة اللــواء عبدالرزاق شــريف بمتابعة 
الأوضاع فــي مدينة غرداية، والإشــراف على تســيير 
السلطات الأمنية والمدنية في إطار العمل على استتباب 
الأمن، كما قامــت قوات الدرك والشــرطة بتوقيف عدة 
أشــخاص، ســواء تعلق الأمــر بالمتورطين فــي أعمال 
العنــف، أو الذيــن تم توقيفهم بتهمــة التحريض على 
الكراهية والعنف من الطرفين، فــي انتظار مثول هؤلاء 
أمــام القضاء، علما أن رئيس الوزراء  عبد المالك ســال 
خلال زيارته إلى غرداية، وعد بأن الدولة ستضرب بيد 

من حديد، لإعادة الأمن والاستقرار إلى غرداية.

نواكشوط - »القدس العربي«

من: عبدالله مولود:

اســتمر المدونون والمغــردون الموريتانيون 
الاجتماعي  التواصــل  دهاليز  في  الناشــطون 
أمس في انشغالهم بالذكرى السابعة والثلاثين 
لتسلم العسكر للســلطة بعد قلبهم في العاشر 
من تموز/يوليو 1978، نظــام المختار ولد داداه 
أول رئيس حكم البلاد بعد استقلالها عن فرنسا 

عام 1960.
وتركز النقاش الذي لم يهدأ استعاره، حول 
تقويم سياسات الرئيس الراحل ولد داده الذي 
حكم ما بين 1960 و1978 ومقارنتها بسياســات 
الضبــاط الذين حكموا موريتانيــا بعده طيلة 
باستثناء  الماضية  والثلاثين  الســبع  السنوات 
فترة وجيزة حكمها ما بين 2007 و2008، سيدي 

ولد الشيخ ثاني رئيس مدني.
ومجد المدون المختار ولد إبراهيم السيد‏ فترة 
حكم ولــد داداه مؤكدا أنــه »كان رجلا متعدد 
الأبعاد يحلــم بأن يرى موريتانيــا دولة قوية 
موحدة وذات مكانة بين الأمم، وقد واجه عقبات 
كثيرة في ســبيل تحقيق هذا الحلم، لكن ذلك لم 
يثنه عن تحقيق حلمه الذي بدأه من تحت خيمة 

في العراء«.
‏وعلــق الصحافي علــي ولــد عبدالله على 
التدوينة الممجدة فأكد »أن  الرئيس المختار كان 
رجلا عظيما بكل المقاييس، حيث حرص بشكل 
مســتميت على بناء بلد قابل للبقــاء«، مؤكدا 
عجز من تولوا السلطة بعده عن مواصلة المهمة 
فتعثرت المســيرة وبقي البلد يعيش على بعض 

الذكريات«.
وانتقد المدون أحمد أحمد الدد فترة ولد داده 
مؤكدا أنه »كان صنيعة المســتعمر وخياره من 
بين شخصيات معروفة، ولم يقبل المستعمر ولم 

يأتمن غيره«.
‏وأشــار  إلــى أن »الرئيس ولــد داده أدخل 
موريتانيا في حــرب الصحراء ما تســبب في 

إزاحتــه من طرف العســكر الذيــن ذاقوا طعم 
الحكم، وما زالت موريتانيا تعاني من ذلك حتى 

اليوم«.
ورد المدون النشــط المختار ولد إبراهيم على 
أحمد أحمد مؤكدا »أن الكل يعرف جيدا أن حرب 
الصحراء فرضت على الرئيس المختار بســبب 
تجنبــه الدخول في صــراع هــواري بومدين 

والحسن الثاني«.
‏وتدخــل المدون محمــد الأمين ولــد الفاظل 
في النقــاش ليؤكد »أن خلاصــة الكلام هي أن 
عهد المختار ولــد داداه لم يكن عهــدا رائعا بل 
كان عهــدا مثقلا بالأخطاء، ولعــل من أبرز تلك 
الأخطاء: حرب الصحراء، ولكن هذا العهد كان 
مثقلا أيضا بالعديد من الإصلاحات والانجازات 
التي تم تنفيذها في ظروف في غاية الصعوبة«.

وتابع »مشــكلة العســكر أنهم انقلبوا على 
المختار ليصححوا أخطاءه، ولكنهم بدلا من أن 
يصححــوا الأخطاء، ضيعوا الانجــازات التي 
حققها الرئيس مختــار، وجاءوا هم بأخطائهم 
الرئيس  أخطــاء  الناس  أنســت  التي  الكبيرة 

الراحل«.
وأيد المغــرد أبو بكــر زين عظمــة عهد ولد 
إنجاز  الاســتقلال  تحقيــق  »أن  مؤكــدا  داداه 
عظيم يضاهي لوحده، إقامة فردوس على كامل 

ترابنا«.
وعــدد المــدون محمد الأمــن ولــد الفاظل 
أخطــاء ولــد داده والتــي رأى أن مــن بينها 
»حرب الصحراء، وأحــداث الزويرات وإقصاء 
المعارضين وفــرض الحزب الواحــد، والقبول 
بالبقاء تحــت عبــاءة المســتعمر«، لكنه عدد 
أيضــا »إنجازات له تحققت فــي ظروف صعبة 
جدا بينها تأســيس دولة من لا شــيء، وبناء 
طريق الأمــل، وصك العملة الوطنيــة، وتأميم 
ميفرما، والرفع من شأن موريتانيا على الصعيد 

الديبلوماسي”.
وعن رؤســاء العســكر الذين حكمــوا بعد 
ولد داده أكد الفاظــل »أن عهودهم كانت مليئة 
بالأخطاء الكبيرة، وخالية في الوقت نفسه من 

تذكروا الرئيس المؤسس وقارنوا سياساته بسياسات الضباط الذين حكموا بعده

‏الموريتانيون يناقشون في دهاليز التواصل الاجتماعي ذكرى وصول العسكر للسلطة 

»فجر ليبيا« ترى انها تمهد لعودة الديكتاتورية الفاشية برعاية الأمم المتحدة

خبراء: توقيع مسودة الاتفاق الليبي خطوة إيجابية على طريق الحل النهائي 

اللجنة الوطنية في ليبيا قلقة من إمكانية تحصين الاتفاق السياسي
لمرتكبي الجرائم ومركز حقوقي يسجل وقوع انتهاكات جسيمة 

أي إنجاز كبير ما عدا إيقاف حرب الصحراء«.
وتابــع تقييمه قائلا »لقد اســتولى ضباط 
من الجيش على السلطة في العاشر من يوليو 
لينقذوا البلاد حســب ما قالــوا، وليصححوا 
أخطاء الرئيــس الراحل المختار ولــد داداه، 
ولكن الــذي حصل بعد ذلك هــو تدمير حكام 
العســكر للكثير مــن الإنجازات التــي حققها 
الرئيس الراحل المختار ولــد داداه، وذلك في 
الوقت الذي لم يصححوا فيه أخطاء الرئيس 

المنقلب عليه«.
»ولمعرفــة جســامة الأخطاء التــي ارتكبها 
حكام العســكر، يضيف ولــد الفاظل، يكفي أن 
نتوقف عنــد أول كلمة نطقهــا المنقلبون، وهي 
تلك الكلمة التي خاطب بها المرافق العســكري، 
الرئيس المنقلب عليه ليلة العاشر يوليو 1978 
»السيد الرئيس، لقد سحب منكم الجيش ثقته 
فلتتفضلوا بمرافقتنا«؛ هكذا ببســاطة شديدة، 
يضيف المــدون، حــدث أول انقــاب، وهكذا 

ســيكون آخر انقــاب، وهكذا ســن المنقلبون 
الأوائل هذه السنة السيئة والتي ستتكرر كثيرا 
فيما بعد، حيث أصبح يحق للجيش الموريتاني 
أن يســحب ثقته من الرؤساء الموريتانيين متى 
شــاء وكيفما شــاء!! المصيبة أن الجيش هنا لا 
تعني الجيــش، وإنما تعني فقــط ضباطا كان 
قد منحهم الرئيس الذي ســينقلبون عليه فيما 
بعد، ثقته وعينهم في أماكن حساســة، فاتفقوا 
وقرروا فيمــا بينها أن يســتولوا بالقوة على 
السلطة، وأن يتحدثوا باســم الجيش وباسم 
الشــعب، وكأن الجيــش والشــعب منحوهم 
الحق في التصرف نيابة عنهما«، حسب تعبير 

الفاظل.‏‏
وبالإجمال فقد عكســت عشرات التدوينات 
التي نشــرت ضمن هذا النقاش شــعورا كبيرا 
باليــأس لدى المشــاركين الذين لــم يجدوا ما 
يأملونه فــي الأنظمة التي تعاقبــت على حكم 

بلدهم طيلة العقود الستة الماضية.

المختار ولد داداه
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حاكم ويسكونسن الجمهوري يعلن ترشحه 
لخوض السباق إلى البيت الأبيض

■ واشــنطن ـ أ ف ب: اعلن حاكم ولاية ويسكونســن ســكوت ووكر الاثنين أنه 
سينضم إلى سباق الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بأمل الفوز للترشح في 

الانتخابات الرئاسية في العام 2016.
ووكــر الذي عرف علــى الصعيد الوطني بســبب معاركه الطويلــة مع اتحادات 
العمال، أعلن عبر تغريدة على موقع تويتر عن ترشحه ومن المفترض ان يلقي خطابا 

من منزله في وقت لاحق أمس.
وكتب ووكر على تويتر »اترشح للرئاسة لان الأمريكيين يستحقون قائدا يحارب 

من اجلهم«.
وبذلك يكون حاكم ويسكونسن )47 عاما( المرشــح الـ15 للانتخابات التمهيدية 
للحزب الجمهــوري. ومن المتوقــع ان يعلن ايضا حاكم أوهايو جون كاســيش عن 

ترشحه نهاية الشهر الحالي.
أما من المعســكر المقابل فمن المرجــح أن تفوز وزير الخارجية الســابقة هيلاري 

كلينتون بترشيح الحزب الديموقراطي.
ووضع ووكــر مجموعة مــن الاصلاحات المحافظــة في ويسكونســن من بينها 

تخفيضات على الضرائب وتشديد القيود على قوانين الاجهاض.
ولم يكــن معروفا على المســتوى الوطني حتــى العام 2011 حــن اطلق خطته 
لتخفيــض قدرة الموظفين الحكوميين على التفاوض مع أربــاب العمل، ما اثار غضب 

الاتحادات التي نظمت تظاهرات عدة في ماديسون عاصمة الولاية.

أوكرانيا: روسيا حشدت قواتها
 على الحدود أكثر من أي وقت مضى

■ كييف  ـ  الأناضول: قال الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشــينكو، أمس الإثنين، 
إن روسيا حشدت قواتها المسلحة على حدودها مع بلاده  أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف في تصريح لقناة حكومية أوكرانية: »تلقينا معلومات استخباراتية حول 
حشــد روسيا لعدد قياســي من قواتها المســلحة قرب الحدود الأوكرانية، وأن هذه 
المعلومات ليست من إســتخباراتنا فقط، بل أكدتها مصادر من حلف شمال الأطلسي 

)الناتو(، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي«.
وتابع: »يخدم في الوقت الراهن 64 ألف جندي من منتســبي قواتنا المســلحة في 
شــرق البلاد، حيــث تتواصل عمليات مكافحــة الإرهاب، إضافة إلــى وجود قوات 
الحرس الوطني، ووحــدات حماية الحدود، كما ينتشــر في المنطقــة عدد كبير من 

المركبات العسكرية في المنطقة«.
وأشــار الرئيس الأوكراني إلى أن بلاده »رفعت مستوى استعدادتها العسكرية، 

وجاهزية قواتها وعززت من معنوياتها«.

باكستان: لا مباحثات مع الهند بدون كشمير
■ إســام آباد ـ د ب أ: أكدت باكستان أمس الإثنين أن أي مباحثات مع الهند يجب 
أن تشمل منطقة كشــمير في الهيمالايا المتنازع عليها، وذلك بعد انتقادات بشأن قمة 

عقدت الأسبوع الماضي لم تتناول هذه القضية بصورة ملائمة.
وقال مستشــار الأمن القومي سارتاج عزيز للصحافيين في إسلام آباد » لن يكون 

هناك حوار بين باكستان والهند مالم تكن كشمير جزءا من الحوار«.
وكانت الحكومة الباكســتانية قد تعرضت لانتقادات مــن المعارضة عندما لم يتم 
ذكر كشمير في البيان المشترك الذي صدر عقب لقاء رئيس الوزراء الباكستاني نواز 

شريف بنظيره الهندي ناريندار مودي في روسيا.
واتفق المسؤولان على أنه على مستشاريهما للأمن القومي إجراء مباحثات »بشأن 
القضايا العالقة«. وأوضح عزيز » جميعنا نعلم هذه القضايا العالقة، وكشمير بالطبع 

على قائمة هذه القضايا«.  
ويذكر أن الدولتين خاضتا ثلاثة حروب منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 1947.

ومن بين الثلاثة حروب حربان حول كشمير، المنقسمة بين الدولتين، اللتين تطالب 
كل منهما بالســيادة عليها بصورة كاملة. ويشار إلى أن مباحثات السلام التي بدأت 
عام 2004 ،مازالت متوقفة منذ 2008، عندما اتهمت الهند جماعات في باكســتان بشن 

هجوم على مومباي اودي بحياة 166 شخصا على الأقل.

وفاة راهب بارز من التبت في سجن في الصين
■ الصــن  ـ  رويترز: قال نشــطاء في مجال حقوق الإنســان وأحد أقرباء راهب 
شهير من التبت أمس الإثنين )13 يوليو /تموز( إن الراهب الذي كان واحدا من أشهر 
الســجناء السياســيين في الصين توفي في الســجن الأمر الذي يثير احتمال تفاقم 

الاستياء من الحكومة في مناطق التبت.
كانــت الولايات المتحدة والاتحــاد الأوروبي وجماعات حقوقيــة دولية قد دعت 
للإفراج عن الراهــب تنزين ديليك رينبوش )65 عاما( الذي توفي الأحد في ســجن 
تشواندونغ في مدينة تشنغدو حسبما قال جيشــي نييما أحد أقربائه لرويترز عبر 
الهاتف من الهند. وكان تنزين ديليك يقضي عقوبة السجن لمدة 20 عاما بتهم ارتكاب 

»جرائم إرهاب والتحريض على الانفصال«.
أضاف جيشي نييما إن سبب الوفاة لم يتضح مردفا أن السلطات أبلغت شقيقات 

تنزين ديليك أمس الأحد لكنها لم تذكر تفاصيل بشأن ملابسات وفاته.
وقال إن شقيقات تنزين ديليك ذهبن إلى ســجن تشواندونغ صباح الاثنين وهن 

يبكين ويطالبن باستلام جثمانه.
ولم يجب مسؤولون في السجن على اتصالات هاتفية للتعقيب.

وقال دورجي تســيتين مدير مكتب آســيا لمنظمة طلاب من أجــل تبت حرة وهي 
منظمة حقوقية شنت حملة للإفراج عن تنزين ديليك »رينبوش لم يكن شخصا عاديا 

كان واحدا من أكثر القادة المحترمين.. وفاته صدمة لنا جميعا.«
وتحكم الصين التبت منــذ عام 1950 وفر الزعيم الروحــي للتبت الدلاي لاما إلى 

المنفى في الهند في عام 1959 بعد انتفاضة فاشلة ضد الحكم الصيني.

اتهام رئيس وزراء رومانيا بالتهرب
 من الضرائب وغسل الأموال

■ بوخارست ـ رويترز: وجهت اتهامات إلى رئيس وزراء الروماني فيكتور بونتا 
أمس الإثنين بتزوير وثائق وبتسهيل عمليات تهرب من الضرائب وغسل أموال الأمر 
الذي زاد تشــويه صورة البلد الشيوعي الســابق الذي يكافح للتخلص من وصمه 

بالفساد.
وقال مدعون ان بونتا )42 عاما( أحد المدعى عليهم في تحقيق جنائي مدته خمسة 
أســابيع وصادروا أرصدته المالية بشــكل مؤقت. وينفي بونتا ارتــكاب أي مخالفة 

ويقول إن القضية لها دوافع سياسية.
 ولم تكترث الأســواق المالية بهذا التطور الذي لم يصل حتى الآن إلى حد الاتهام 

الرسمي الذي ستحال القضية بموجبه للمحكمة.
لكنه يمثل انتكاســة جديدة لمســاعي رومانيا لتطهير المشــهد السياسي وقطاع 

الأعمال والقضاء تحت ضغط من الاتحاد الأوروبي الذي انضمت له في عام 2007.
وتسببت ســمعة رومانيا في الفســاد في انصراف المســتثمرين الأجانب وحتى 
مساعيها لمكافحة الفساد تســببت بشــكل غير مقصود في بطء عملية اتخاذ القرار 

وتأجيل عقود مهمة. 
وقــال بونتا أمس الأحد إنه ســيتنحى عن منصبه رئيســا للحزب الاشــتراكي 
الديمقراطي حتى يكتمــل التحقيق لكنه أوضح بأنه لن يســتقيل من منصب رئيس 

الوزراء رغم دعوات الرئيس كلاوس يوهانيس له بالاستقالة.
وبدأ التحقيق يــوم الخامس من حزيران/يونيو ويركز على أنشــطة بونتا وهو 

محام بين 2007 و 2009.
وقال مكتب الادعــاء في مجال مكافحــة الإرهاب في بيان »أمــر المدعون لاتخاذ 
اجراءات... ضد المتهم بونتــا الذي كان محاميا وقت وقوع الأحــداث.. بتهم تزوير 

وثائق - 17 تهمة والاشتراك في التهرب من الضرائب... وغسل الأموال.« 

هجوم انتحاري ضد حاجز عسكري في نيجيريا
■ كانو ـ  أ ف ب: اســتهدف تفجيــر انتحاري أمس الإثنين حاجزا عســكريا في 
ضواحي مدينة مايدوغوري في شمال شــرق نيجيريا، ما اسفر عن وقوع اصابات، 
وفق ما قــال مدنيون من المجموعات التي تدعم الجيش فــي حربه ضد جماعة بوكو 

حرام. 
واضافت المصادر ان التفجير وقع عند حاجز جيمتيلو في جنوب مايدوغوري عند 

حوالي منتصف النهار.

واشنطن  ـ  »القدس العربي« 

من رائد صالحة: 

بدأت السلطات الأمنية الأمريكية باتخاذ 
اكثر عدوانية ضد المشتبه بتعاطفهم  موقف 
او علاقاتهــم مع جماعات متطرفة بســبب 
صعود ظاهــرة »الذئاب المنفــردة«،  وقال 
مسؤولون اتحاديون ان سلسلة الاعتقالات 
الاخيرة هي علامة على ضرورة البقاء على 
التى تحاك  المؤامرات  أهبة الاســتعداد ضد 
ضــد الولايات المتحــدة بإلهام مــن تنظيم 

»الدولة« بدون تدبير أو تخطيط مباشر.
التحقيقــات  مكتــب  مديــر  واوضــح 
الفيدراليــة جيمــس كومــي أمــام لجنــة 
الاســتخبارات فــي الكونغــرس ان البلاد 
تواجــه تهديــدا جديدا لا يشــبه تهديدات 
»كبار السن في القاعدة«، وقال: »أسامة بن 
لادن لم يكن يحلم بانه يســتطيع التحدث 
فــي وقت واحد إلــى مئات مــن الأمريكيين 
والعثور عليهم بســرعة الضوء وتجنيدهم 
بطريقــة خافية علــى الســلطات الامنية، 
العصــر الذهبي للاتصال يطــرح تحديات 

هائلة امامنا«.
وقال مســؤلون عــن انفــاذ القانون ان 
الاتصالات  المنتشــرة المشــفرة بين الناس 
قــد مكنتهم بالفعل من التحــدث مع بعضهم 
البعــض بطرق محمية لا يصــل اليها عملاء 
الحكومة حتــى مع وجود أمر من الحكمة مما 

قد يؤدى إلى التخطيط لمؤمرات سرية.
بتوفير  الاتصال  شــركات  كومي  وطالب 
معابــر للتوصل إلى المعلومــات ولكن دعاة 
الخصوصية حذروا على الفــور من ان ذلك 

سيحط من أمن الكمبيوتر للجميع.
وتدعى الســلطات الأمنيــة الأمريكية ان 
ظهور وســائل الإعلام الاجتماعــي قد ادى 

إلى صعود ظاهرة » الذئــاب المنفردة حيث 
يمكن ان تنمو مشــاعر التطــرف من خلال 
»تويتر« مــن قبل افراد معزولــن يتابعون 
رســائل مســتوحاة من تنظيم »الدولة« او 
جماعات متطرفة اخرى بدون توجيه مباشر 
من المنظمة الاساسية، ويمكن ان تتطور هذه 
المؤمرات إلى درجــة خطيرة مثلما حدث في 
معرض الرســوم المسئية للرسول الكريم في 

ولاية تكساس.
وقال النائــب بيتر كينــغ رئيس اللجنة 
الفرعيــة للأمن القومــي ان المعركة تختلف 
بشــكل كبير عــن محاربة تنظيــم القاعدة 
فقد كان التنظيم اكثر ســيطرة على افراده، 
وكان لديهــم الكثير من الاتباع ولكنهم كانوا 
يريــدون التعامل مع نشــطاء يســيطرون 
عليهــم ولكن تنظيــم الدولة قــادم  بطرق 

مختلفة.
وهكذا تغيرت اللعبــة الامنية تماما في 
الولايــات المتحــدة، واضطرت ســلطات 
انفــاذ القانون لخلع وســائلها البالية في 
وكدليل  الاهتمامات،  وتغيرت  التحقيقات 
على الموقــف الجديــد، قال مديــر مكتب 
التحقيقــات للصحافيــن هذا الاســبوع 
انه تم اعتقال 10 اشــخاص في الاسابيع  
الاخيــرة بتهمة التخطيــط لهجمات ضد 
من  الرابع  عطلــة  خلال  المتحدة  الولايات 

يوليو ووجود صلات مع تنظيم الدولة.
ومــن غير المرجــح ان تتمكــن الحكومة 
الأمريكيــة مــن ادانــة هولاء الاشــخاص 
على  اصرت  ولكنها  إرهابية  جرائم  بارتكاب 
التنبؤ بالمشــهد الإرهابي الجديد سيجبرها 
على اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة، وتأتى 
هذه السياســة العدوانية بعد سلســلة من 
الهجمات في تونس والكويت وفرنسا ناهيك 
عن تهديد الجماعة بشن هجمات خلال شهر 
رمضــان. وقــال النائب بينى تومبســون، 
الديمقراطي البارز في لجنة الامن الداخلي، 

بانه يجب انتهاج سياسة عدوانية موضحا 
بان السلطات يجب ان تلاحق احاديث افراد 

الجماعات الإرهابية وتتابع ثرثتهم.
وقد تم اتهــام بعض الاشــخاص الذين 
العملاء  قبــل  مــن  مؤخرا  عليهــم  قبــض 
الفيدرالــن بتوفيــر الدعم المــادي لتنظيم 
»الدولة« رغــم ان هذا الدعم المزعوم لم يكن 
اكثر من مجــرد تواصل مع ضابط ســري، 

وفي الشــهر الماضي، واجه مراهق من ولاية 
كارولينا الشــمالية اتهامات بمحاولة تقديم 
دعم مادي لداعش  بعد ان تحدث مع ضابط 
من مكتــب التحقيقات حول شــراء بندقية 

وتنفيذ هجوم كبير.
وبمــا ان وســائل العنــف زادت فلا بد 
من زيادة وســائل المراقبة وفقــا للحكومة 
التى تحــاول بصراحــة تقنين  الأمريكيــة 

وتشريع ادواتها التجسسية على المواطنيين 
في حين حذر الخبراء من هذا النهج حيث قال 
بوبي شيسنى، استاذ القانون في تكساس، 
ان الحكومة دخلت في عهد النيابة الوقائية، 
واضاف: »انها أستراتيجية آل كابوني حيث 
تقوم سلطات انفاذ القانون باعمال عدوانية 
وتشريعات ممجوجة لتمكين اعتقالات دون 

الحاجة إلى انتظار مؤامرات محددة.

خشية من توظيف »الذئاب المنفردة« عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي

الحكومة الأمريكية تجيز اعتقال »ثرثارين«
 بتهمة دعم تنظيم »الدولة« دون أدلة محددة

مقاتلون من تنظيم »الدولة«

■ فيينــا  ـ رويترز: اقتربت إيران والقوى الســت 
الكبرى أمس من التوقيع على اتفاق تاريخي سيخفف 
العقوبات على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها 
النووي لكن مفاوضا إيرانيا قال إنه لا يستطيع ضمان 

أن يكون الاتفاق وشيكا.
ونقلت وكالة تســنيم للأنباء عن عباس عراقجي 
نائــب وزير الخارجيــة الإيراني قوله فــي فيينا »لا 
يمكنني التعهد بمــا إذا كان يمكن حل القضايا المتبقية 
الليلة )البارحة( أو مساء غد )اليوم(. بعض القضايا 
ما زالت لم تحل بعد وحتى يجري حلها لا يمكننا القول 

بأنه تم التوصل لاتفاق.«
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف 
أمس إنه مستعد لمواصلة المحادثات النووية مع القوى 
الكبرى طالما لزم الأمر وذلك قبل ســاعات من انقضاء 

مهلة أخرى لإنهاء النزاع المستمر منذ 12 عاما.
ونقلــت وكالة فارس شــبه الرســمية للأنباء عن 
ظريف قولــه قبل اجتماع ثنائي مــع نظيره الصيني 
»ينبغي ألا يكون هناك أي تمديد لكن بإمكاننا مواصلة 

المحادثات طالما لزم الأمر.«
وانقضت المهلة بحلول منتصف ليل الاثنين.

وقــال دبلوماســيون مقربون مــن المحادثات إنه 
ستكون هناك خطط طواريء لمراسم الإعلان إذا أبرم 
المفاوضون الاتفاق الأمر الذي ســيفتح الباب لإنهاء 

العقوبات التــي أصابت الاقتصاد الإيراني بالشــلل 
مقابل فرض قيود على برنامجها النووي لمدة عقد على 
الأقل. وأمهلت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنســا 
وألمانيا وروسيا والصين أنفســهم حتى نهاية الاثنين 
للتوصل لاتفــاق مع إيران. وإذا فشــلوا في التوصل 
لاتفاق بحلول منتصف الليل فســيتعين عليهم تمديد 
شــروط الاتفاق المؤقت مع طهران التي جرى تمديدها 

بالفعل ثلاث مرات خلال أسبوعين.
والخيار الآخر هو الانسحاب من طاولة المفاوضات 
وهو أمر أبدى الإيرانيون والأمريكيون اســتعدادهم 
لعمله. وقد يلجــأون أيضا لتعليــق المحادثات لعدة 

أسابيع أو أشهر لكن إيران تعارض ذلك.
وحــذر وزير الخارجية الأمريكــي جون كيري من 
أنه لا تزال هناك »قضايا كبرى« بحاجة لحل وتشــير 
تصريحــات لأعضــاء جمهوريــن وديمقراطيين في 
مجلــس الشــيوخ الأمريكي إلــى أن أي اتفاق نهائي 

سيواجه تدقيقا صارما في الكونجرس.
وقال مســؤول كبير من واحدة من الدول الســت 
»انتهينا مــن أجزاء من الاتفاق. لا يــزال علينا وضع 
اللمســات النهائية معا. كل الأطــراف ينبغي أن تقرر 

الآن. الوقت حان لقول »نعم« ».
وقال مسؤول إيراني كبير الأحد إن 99 في المئة من 
القضايا حســمت مضيفا »بوجود الإرادة السياسية 

نســتطيع الانتهاء من العمل الليلة وإعلان الأمر غدا 
)الإثنــن(.« وأعرب وزير الخارجــي الصيني » وانغ 
يي« أمس الإثنين، عن اعتقاده بأن المفاوضات النووية 
الإيرانية الجارية في العاصمة النمســاوية فيينا » لن 

تتأجل كثيرا بعد وصولها إلى مرحلتها الراهنة. 
جــاء ذلك في تصريــح للصحافيــن عند وصوله 
فيينا للمشاركة في المفاوضات النووية، حيث أكد يي 
أن هناك شــروطا من أجل التوصل إلى اتفاق بين دول 

5+1 وإيران.
وكان مــن المفترض أن تنتهــي المفاوضات الرامية 
للتوصل إلى اتفاق شامل حول برنامج إيران النووي، 
فــي 30 يونيو/ حزيران الماضي، غيــر أنه تم تمديدها 
أولًا إلــى 7 يوليو/ تموز الجاري، ومــن ثم إلى 10 من 
نفس الشهر، قبل أن تمديدها مؤخراً إلى أمس الإثنين.     
وتهدف إيــران ومجموعة 5+1 )الولايات المتحدة، 
وألمانيا(  والصين،  وفرنســا،  وبريطانيا،  وروســيا، 
التوصل لاتفاق شامل يتضمن على إيقاف طهران كافة 
أنشطتها التي يمكن أن تفتح الطريق نحو إنتاج قنبلة 
نووية، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها تدريجياً. 
وبــدأت مفاوضــات البرنامج النــووي الإيراني 
قبل حوالي عامــن، وتوصل الطرفان فــي 2 إبريل/ 
نيســان الماضي، إلى اتفاق إطاري فــي مدينة لوزان 

السويسرية. 

ظريف: مستعدون لمواصلة المحادثات مع القوى الكبرى طالما لزم الأمر 

اتفاق إيران النووي يلوح في الأفق لكن النجاح لا يزال غير مضمون

محمد جواد ظريف

■ الرياض  ـ  رويترز: قالت وكالة الأنباء الســعودية 
في وقت مبكر من صباح أمس الاثنين إن العاهل السعودي 
الملك ســلمان بن عبد العزيز أصدر عددا من الأوامر الملكية 
شــملت إعفاء رئيس الديوان الملكي الحالي وتعيين وزير 

للإسكان وأمير للمنطقة الشمالية.
وقالت الوكالة العاهل الســعودي أمر بتعيين ماجد بن 

عبدالله بن حمد الحقيل وزيرا للإسكان.
كما أمر الملك سلمان بإعفاء حمد بن عبدالعزيز السويلم 
رئيــس الديوان الملكــي من منصبــه وتكليــف خالد بن 
عبدالرحمن العيســى وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء 

بالقيام بعمل رئيس الديوان الملكي.
وعين العاهل الســعودي الأمير مشــعل بن عبدالله بن 
عبدالعزيز بن مســاعد بن جلوي آل ســعود أميرا لمنطقة 

الحدود الشمالية.
وقبل تعيينه وزيرا للإسكان كان الحقيل يشغل منصب 
العضو المنتدب لشــركة رافال للتطوير العقاري وهو ما قد 
يبعث إشارة على ســعي الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع 

الخاص في توفير حلول لأزمة الإسكان في المملكة.
وكان الملك ســلمان قرر في اذار/مــارس الماضي إعفاء 
شــويش بن ســعود الضويحي من منصب وزير الإسكان 
وتكليف عصام بن ســعد بن ســعيد وزير الدولة وعضو 

مجلس الوزراء بالقيام بعمل وزير الإسكان.
وتعهد الملك سلمان في اذار ببناء اقتصاد قوي ومتين لا 
يعتمد بشكل رئيســي على النفط وبوضع الحلول العملية 

العاجلة التي تكفل توفير السكن الملائم للمواطن.
وتعاني السوق العقارية السعودية من عدد من المشاكل 
أبرزها ارتفاع أســعار الإيجارات والمضاربة على الأراضي 
غير المطــورة وطول فترة الحصول علــى التراخيص إلى 
جانب عدم توافر القدرة المادية بين معظم الشــرائح التي 

يتركز فيها الطلب.
وبحسب تقديرات شركة الاستشارات سي.بي ريتشارد 
إيليس يعيش نحو 60 ٪ من المواطنين السعوديين الذين 

يقارب عددهم 20 مليونا في شقق مستأجرة.
وفــي ظل القيــود على الملكية لا تســتطيع الشــركات 
الأجنبية دخول القطاع العقاري السعودي في حين يصعب 
الحصول على التمويل ســواء للمطورين أو لراغبي شراء 

المنازل وهو ما يؤدي لضعف المنافسة.
وفي خطوة تهدف للتغلب على مشكلة نقص المعروض 
الســكني لاســيما لذوي الدخل المنخفض في البلاد التي 
يعيــش فيها نحــو 30 مليون نســمة أعلن الملــك الراحل 
عبداللــه بن عبد العزيز في عــام 2011 عن تخصيص 250 
مليار ريال )67 مليار دولار( لبناء 500 ألف وحدة ســكنية 

للمواطنين خلال عدة سنوات.
لكــن وتيرة تنفيــذ برنامج الإســكان الطمــوح ظلت 
بطيئة الخطى رغم الثــروة النفطية التي تتمتع بها المملكة 
إذ واجهت وزارة الإســكان صعوبات فــي الحصول على 
الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعاتها وطالبت بفرض رسوم 

على الأراضي غير المطورة كأحد سبل حل المشكلة.
كانت وزارة الاقتصاد توقعت أن يبلغ حجم الطلب على 
المســاكن في المملكة 1.2 مليون وحدة سكنية خلال 2009  ـ  

2014 لكن السوق لم يلب كل هذه الأرقام.
وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد من المتوقع نمو الطلب 
على المســاكن خلال 2014  ـ  2024 إلى أربعة ملايين وحدة 
ســكنية أي أربعة أضعاف الطلب على المساكن في الخمس 
سنوات الماضية. وشملت الأوامر الملكية التي أصدرها الملك 
سلمان فجر أمس إعفاء حمد بن عبدالعزيز السويلم رئيس 
الديوان الملكي من منصبه وتكليــف خالد بن عبدالرحمن 
العيسى وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء بالقيام بعمل 

رئيس الديوان الملكي.
كما أمــر العاهل الســعودي بتعيين الأمير مشــعل بن 
عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود أميرا 
لمنطقة الحدود الشمالية بمرتبة وزير وإعفاؤه من منصبه 

كمستشار للملك.

العاهل السعودي يعين الحقيل وزيرا للإسكان... ويكلف العيسى برئاسة الديوان الملكي

■ عــدن ـ أ ف ب: يحتدم غضب اليمنيين 
ازاء فشــل الهدنة الانســانية التي اعلنتها 
الأمم المتحدة إذ اســتمرت الغارات والقتال 
على الارض في ظل تدهور مستمر للاوضاع 

الانسانية.
وشــنت مقاتلات التحالف العربي الذي 
الاثنين  وصباح  الاحد  ليل  السعودية  تقوده 
غارات جديدة اســتهدفت مواقع وتجمعات 
المتمردين الحوثيين وقوات الرئيس السابق 
علي عبدالله صالح في محافظتي عدن ولحج 

بجنوب البلاد مما أســفر عن ســقوط قتلى 
وجرحى بحسب مصادر عسكرية.

الضواحــي  علــى  الغــارات  وتركــزت 
والبساتين  جعولة  لاســيما  لعدن  الشمالية 
والرباط اضافــة إلى منطقة صبــر التابعة 
لمحافظة لحج، كما اســتهدفت غارات جديدة 

مقرا عسكريا في وسط صنعاء.
كما قصــف طيــران التحالــف مركبات 
عســكرية تابعة للحوثيين الشــيعة وقوات 
صالح في منطقة خور مكســر وســط مدينة 

عدن، كبرى مدن جنــوب البلاد التي تعاني 
من اوضاع انســانية كارثية بحســب الامم 

المتحدة ومنظمات الاغاثة الدولية.
وقال مصدر عســكري في لحج ان طيران 
التحالــف العربي شــن ثلاث غــارات على 
قاعــدة العنــد الجوية التي يســيطر عليها 

الحوثيون وحلفاؤهم.
وفي لحج ايضا قتل ســتة مســلحين من 
الحوثيــن وقوات صالح فــي انفجار عبوة 
ناسفة زرعها مجهولون على الطريق حسبما 

افاد مسؤول محلي.
وفي صنعاء، قالت مصادر طبية أن عشرة 
مدنيين قتلوا فــي ضربة جوية اســتهدفت 
مساء الاحد مقر الهندسة العسكرية بمنطقة 

سعوان شرق وسط صنعاء.
وقال شــهود عيان وســكان أن الضربة 
هي الثالثة لهذه المنطقــة منذ ثلاثة ايام وقد 
تسببت بتدمير منازل محيطة بمقر الهندسة 

العسكرية وقتل وجرح عدد من المدنيين.
ويأتــي ذلــك فــي ظــل انهيــار الهدنة 
الانسانية التي اعلنتها الأمم المتحدة اعتبارا 
من ليل الجمعة الســبت، والتي كان يفترض 
ان تســتمر حتى نهاية شهر رمضان وتسمح 

بايصال المساعدات إلى السكان.
وبحســب الأمم المتحدة فــإن 80٪ من 
الســكان ـ أي 21 مليون شخص ـ يحتاجون 

أو الحماية وأكثر من 10 ملايين  للمســاعدة 
شــخص لا يجدون الطعام ومياه الشــرب 
بسبب النزاع الذي اوقع اكثر من 3200 قتيل 

نصفهم من المدنيين منذ اواخر اذار/مارس.
وقد تصاعد الغضب في صفوف اليمنيين 
والمنظمــات المحلية والدوليــة إزاء الوضع 
المتدهــور وفشــل الهدنة ما يعيــق ايصال 

المساعدات إلى من هم بامس الحاجة اليها.
وتؤكد مصــادر متطابقة ان ثلاث ســفن 
تنتظر في البحر قبالة شواطئ عدن لادخال 

المساعدات اليها.
وقــال وكيــل محافظــة عدن لشــؤون 
المديريــات نائــف صالح البكــري في بيان 
بان ســفينة تابعة للأمم المتحــدة ومحملة 
بالمســاعدات، ما زالت عاجزة منذ اسبوعين 

عن الوصول إلى ميناء عدن.
وذكر البكري وهــو رئيس مجلس قيادة 
المقاومــة بعدن، اي القــوى المؤيدة لحكومة 
الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي والتي 
تقاتل الحوثين، بــأن »مجلس قيادة المقاومة 
والســلطة المحليــة بعــدن على اســتعداد 
لتســهيل وتنسيق رســو الســفن وتذليل 
أي صعوبــات تواجه هيئــات الأمم المتحدة 

والمنظمات الدولية«.
ونوه البكري إلى أن سكان عدن يدخلون 
شهرهم الرابع من »الحصار الخانق... انهيار 

شبه كامل للمخزون الغذائي والأدوية وعدم 
تسلم الموظفين رواتبهم«.

من جهته، قال ياســر منيــر مبارك، وهو 
احد ســكان مدينة عدن، »ليــس هناك هدنة 
متواصل  والقصف  الهدنة  هي  أين  إنسانية. 

على بيوتنا«.
اما الناشــط الحقوقي محمد مساعد فقال 
»لم تصل اي مســاعدات إنســانية إلى عدن 

منذ اعلان الهدنة«.
وهي  مجاعــة  تعيــش  »عدن  واضــاف 
بحاجة إلى هدنة لكن مــن نوع اخر، وليس 
هدنة اسماعيل ولد الشيخ )المبعوث الاممي( 
وأنما هدنة ترفع الحصار عن عدن بما يسمح 
بدخول المساعدات سوء عبر البر او البحر«.

اما ردفان الدبيس فقال ان »الهدنة فشلت 
تماما ولم يعد هناك شيء اسمه هدنة«.

ودخلت الهدنة حيــز التنفيذ ليل الجمعة 
السبت وكان يفترض ان تستمر حتى نهاية 
شهر رمضان، الا انها ســرعان ما خرقت في 

مناطق عدة.
على  المواجهات  الاثنــاء  في  واســتمرت 
الارض بين القوات الموالية لحكومة الرئيس 
المعترف بــه دوليا عبدربه منصور هادي من 
الموالية  الجيــش  وقوات  والحوثيــن  جهة 
للرئيــس الســابق علــي عبداللــه صالح 

المتحالفة مع المتمردين من جهة اخرى.

احتدام الغضب في اليمن إزاء فشل الهدنة مع استمرار الغارات والقتال

مصادر يمنية: مقتل 3 من الحوثيين
 إثر هجوم في محافظة شبوة

■ صنعــاء ـ د ب أ: أفــادت مصادر صحافية يمنية بمقتل ثلاثة مســلحين من جماعة 
انصار الله الحوثية في هجوم للمقاومة الشعبية بمديرية حبان، التابعة لمحافظة شبوة.

وقالــت المصادر إن الهجوم اســتهدف نقطــة تفتيش تابعة للحوثيين فــي المديرية ما 
أسفر عن مقتل مالا يقل عن ثلاثة من المسلحين الحوثيين وإصابة أخرين.

يشــار إلــى ان طيــران التحالف العربي شــن خــال الأيــام القليلة الماضية سلســلة 
غــارات جوية علــى مواقع تســيطر عليها جماعة الحوثــي في مديرية حبــان بالإضافة 
إلى اســتهداف »جسر السلام« الذي يربط محافظات شــبوة، وأبين، وعدن بهدف قطع 

إمدادات الحوثيين التي يتم استقدامها إلى شبوة من عدن، وأبين والبيضاء.

العاهل السعودي الملك سلمان
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ياسر برهامي: التجديد ليس 
معناه أن  نأتي بشيء مخالف لما سبق

ونبدأ بمعارك ومشــاحنات إخواننا في التيار الإسلامي، التي امتدت 
إلى قضايا متعددة ولم تتركز على واحدة. رأينا جريدة »الشــروق« يوم 
الاثنين الماضي تنشر حديثا مع ياسر برهامي نائب رئيس جمعية الدعوة 
الســلفية، التي خرج منها حــزب النور أجراه معه زميلنــا علي كمال قال 
فيه عن تجديد الخطاب الديني: »قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: 
»إن اللــه يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة ســنة من يجــدد لها دينها«، 
والتجديــد ليس معناه أن  نأتي بشــيء مخالف لما ســبق، وإنما هو من 
الدين، والمقصود به أن بعض الأمور تكون من أحاديث في السُنة النبوية 
ضعفت وبنيــت عليها بدع ومخالفات وخرافات، وتجديد الخطاب الديني 
معتمد على أن نســتعمل الدواء الموجود فى النصوص الشــرعية لعلاج 
الأمراض التي ظهرت فــي الوقت الحالي، مثل قضايــا التكفير والخلافة 
الإســامية، وتصحيح مفاهيم الجهاد، وليس اســتعمال القتل والعنف 
بحجة الجهاد، ولابد مــن توضيح النصوص المنحرفــة في الجهاد ومنع 
الدماء، عن طريــق الأدلة الشــرعية الصحيحة  وقضيــة التبعية لدول 
الغرب، وقضية التقية، ونعالجها بالأدلة الصحيحة والتحذير من التكفير 
والقتل وسفك الدماء بغير حق، ولابد من استقلالية الأئمة وتدريبهم على 
مواجهة تلك الظواهر، وتوضيح أسباب الانحراف الفكري، والتحذير من 
قضية الشــيعة وخطورتهم على مصر، وما يتعرض له العراق وســوريا 
ولبنان، وما يتعرض له أهل الســنة، وقضية سب الصحابة، وجانب آخر 
هو الانحــراف الأخلاقي وما تقدمه بعض وســائل الإعلام. البعض يردد 
»داعش« و«بيت المقــدس« وغيره، خرج من رحم الســلفيين واعتمادهم 
على فتاوى »ابن تيميــة«؟ هذا غير صحيــح، وإذا افترضنا ذلك فهم كما 
يستخدمون فتاوى لابن تيمية يستخدمون أيضا آيات من القرآن الكريم، 
وبذلك لا نســتطيع أن  نقول إن القرآن يدعو إلى القتل، وهذا فهم خاطئ، 
ولابــد من توضيح ما جاء في تلك الآيات في القــرآن وما يرددونه باطل، 
بجانــب أن ابن تيمية أمر بمقاومــة العدو والتتــار والصليبيين، وهناك 

تحريف لفتاواه، ولم يدع إلى القتل والعنف قط ودعوته كانت للحق«.

علي جمعة: الفتوى لها جلالها
وفي يوم الاثنين الماضي نفســه نشرت مجلة »البوابة« حديثا مع مفتي 
مصر الأسبق خفيف الظل الدكتور علي جمعة، أجرته معه زميلتنا الجميلة 
الشيماء عبد اللطيف، قال فيه عن التكفير وابن تيمية: »إن فتاوى التكفير 
التي تدعو إلى قتل رجال الشــرطة والجيش، هي الآراء الشاذة الضالة، 
فالفتوى لها جلالها. أمــا أصحاب الفكر التكفيري فقد نشــأوا على أفهام 
خاطئة ســربت إليهم من مفاهيــم جاهلة، هؤلاء الأشــخاص لم نر أحدا 
منهــم في مجالــس العلم، ولم يدرســوا فــي الأزهر الشــريف، وهؤلاء 
الخوارج يشــوهون صورة الإسلام عند العالم، وهم قتلة فسقة مفسدون 
ومجرمون. إن الفكــر المنحرف هذا يرجع إلى اســتنادهم إلى فتوى أهل 
ماردين، التي أفتى بها ابن تيمية لكنهم فســروها لأنهم قرأوها في الكتب 
فقــط ولم يدرســوها على يد المشــايخ المعتمدين، فهم يشــبهون واقعنا 
المعاصر بحال التتــار والمملوكين ويظنون في أنفســهم أنهم حماة الدين 

المنوط لهم منازعة ولاة الأمور لأنهم لا يطبقون شرع الله«.

أحمد عمر هاشم: البخاري 
ومسلم لا تنطبق عليهما مسألة التنقيح

وإلى يوم الثلاثــاء الماضي وجريدة »الأخبار« المســائي اليومية التي 
تصدر عن مؤسســة أخبار اليــوم، والحديث الذي نشــرته مع الدكتور 
أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء، 
وأجرته معه الجميلة زميلتنا إيمان عبد الرحمن ودافع فيه عن الصحيحين 

بخاري ومسلم ونفى وجود أي حديث ضعيف فيهما قال:
»لا يوجد في صحيحي البخاري ومسلم أحاديث ضعيفة، وهما الكتابان 
اللذان تلقتهما الأمة بالقبول. وصحيح البخاري مكثت معه ستة عشر عاما 
وشــرحته في ستة عشــر مجلدا وما رأيت فيه حديثا واحدا ضعيفا، ولو 
رجــع من يقولون بعدم صحــة أحاديث البخاري، إلى كتب الشــروح ما 
قالوا ذلك، وعليهم أن  يســألوا أهل الذكر. وعن إرضاع الكبير في صحيح 
البخاري فموجود، لكنه أيضا واقعة خاصة لشاب عاش مع رجل وامرأة، 
وأصبحت مفارقتــه لهما من الأمور الصعبــة،  فـ»الرضاع المحرم ما أنبت 
اللحم وأنشــر العظم«، أي يكون لطفل صغير ويكــون للرضاعة دور في 
نمو وبناء جسمه طبعا. وطبعا الكبير الرضاع له لا يحدث هذا البناء، لذا 
فهذه خصوصية لحالة حديث قبل الإســام وكان لابد من مخرج لدخوله 
وخروجه مع المرأة التي تبنته وليس لها سواه يرعاها في كبرها ولا يطبق 
على أحد آخر. فقط كانت واقعة فردية لا تعمــم. والتراث نوعان أحدهما 
أحاديث للرســول »صلى الله عليه وســلم » لها شروح وتفسيرات ونوع 
من كلام العلماء يجوز لنا أن نناقشــه ونخرج فيــه ما نراه غير صحيح. 
أما البخاري ومسلم فلا تنطبق عليهما مسألة التنقيح، وكذلك موطأ الإمام 
مالك وكل كتب الســنة التي بها أحاديث صحيحة لا يصح التدخل فيها أو 

تنقيحها وإلا ستحدث فتنة كبيرة«.

خطة وزارة الأوقاف لتحجيم
 انتشار الزوايا غير المرخصة

ومن »الأخبار« المسائي إلى مجلة »آخر ساعة« التي تصدر عن المؤسسة 
القومية نفســها وتحقيق زميلنا حسن حافظ عن خطة وزارة الأوقاف مع 
الزوايا المنتشرة في طول البلاد وعرضها وكانت مراكز للمتطرفين الدينية 
قال: »انتشرت ظاهرة بناء الزوايا أسفل البنايات السكنية وفي الشوارع 

الجانبية، منذ منتصف الســبعينيات لتغزو الشارع منذ ذلك الوقت حتى 
يومنا، هذا مــن دون رقابة من الدولة، في إطــار ظاهرة التدين المظهري، 
الذي عرفته مصر مع هبوب ريــح الأفكار الوهابية مع أموال الخليج، لكن 
الظاهرة التي شــكلت العمود الفقري لانتشار الأفكار السلفية في المجتمع 
المصــري، بدأت تعرف نوعا مــن أنواع الانحســار والتراجع، خاصة مع 
قــرارات وزارة الأوقاف الأخيــرة التي حجمت من انتشــار الزوايا غير 
المرخصة، لكن الخطــر الآن لم يعد مقصورا على الزوايــا غير المرخصة. 
تحــول الزوايا الدينية إلى مراكز لنشــر الفكر المتشــدد والمتطرف بعيدًا 
عن إشــراف الدولة ســاعد في انتشــار أفكار التكفير في المجتمع، بشكل 
هدد مكوناته الأساســية وساعد في نشــر مناخ طائفي، وهو ما استدعى 
مواجهة متأخرة من الدولة تمثلت في قــرار الدكتور محمد مختار جمعة، 
وزير الأوقاف بغلق الزوايا التي تقل مســاحتها عن 80 مترًا، ما تم تأييده 
من قبل محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية في  فبراير/شباط الماضي، 
التــي قضت بغلق الزوايا بهــدف حماية النشء من التشــدد والتطرف. 
واســتجابت جامعة القاهــرة، كبرى الجامعات في مصــر، لقرار المحكمة 
وقررت البدء الفوري بإغلاق الزوايــا والمصليات داخل الكليات المختلفة 
التابعة للجامعة، مع البدء في إنشــاء مسجد كبير يسع 1000 شخص في 
الحرم الجامعي، بالإضافة إلى الاســتعانة بشــيوخ ومقيمي شعائر من 
وزارة الأوقاف، ويأتي ذلك بعدما أرســلت الجامعة سؤالا لدار الإفتاء عن 
جواز غلق زوايا الصلاة التي انتشــرت في الجامعــة والمدينة الجامعية، 
بهدف منع اســتغلال تلك المصليات في نشــر الأفــكار المتطرفة بين طلاب 
الجامعة، وســيطرة بعض التيارات المتشــددة عليها، ليأتي رد »الإفتاء« 
بالموافقــة علــى الإغلاق، طالمــا أن في ذلــك »تحقيقًا لمقصود الشــريعة 

الإسلامية من صلاة الجماعة في المسجد«.

في الأزهر يُستفاد من المذهب
 الشيعي في بعض الأحكام الفقهية

وآخر معارك الإسلاميين ستكون من »اللواء الإسلامي« التي تصدر كل 
خميس عن دار أخبار اليوم وحديث مع الأستاذ في جامعة الأزهر الدكتور 
حامد أبو طالب أجراه معه زميلنا مهدي أبو عالية وقال فيه عن الشــيعة 
وخطرهم: »التبشــير الشــيعي ليس ظاهرة، مصر بأكملها تحب آل بيت 
رسول الله »صلى الله عليه وسلم » ولن يقبل أن  يسمع هؤلاء الدعاة الذين 
يروجون للشــيعة ويتصدي لهم الأزهر ويقف لهم بالمرصاد وأدعوهم أن  
يوفروا أوقاتهم ودعوتهم، لأن مصر ركيزة أهل السنة والجماعة، ولا تقبل 
أي تطــاول على صحابة النبي وأل بيته وأمهــات المؤمنين. وأرى أن هذه 
فتنة عالمية يراد لمصر أن  تســقط فيها بعد فشلهم في إشعال فتنة طائفية 
بين المســلمين والمســيحيين، فهم يشــيعون الفتنة المذهبية بين المسلمين 
أنفسهم أو السلفيين وغيرهم أو إشعال الفتنة بين الشافعية والمالكية وهي 
أو غيرها من الفتن يجب ألا تشغلنا لأننا ندرس في الأزهر المذهب الشيعي 

ويستفاد منه في بعض الآراء والأحكام الفقهية«.

أيهما أحسن زوجة مبارك أم زوجة مرسي؟
وإلى المعارك والردود المتنوعة وبعضها خاص بالمثقفين والسياسيين، 
مثل الهجوم الذي شنه يوم الأربعاء زميلنا في »الجمهورية« السيد البابلي 
في بابه اليومي »رأي« ضد المثقفــن المصريين بقوله عنهم: »قلنا وما زلنا 
على قناعاتنا بأن المثقفين في هذا البلد هم أكثر الفئات انتهازية واستغلالا 
لإمكانياتهــم وقدراتهم في الحــوار والجدال والمعرفــة، لتحقيق أهداف 
ومنافع شــخصية، وأنهم أيضا على اســتعداد للتعايــش مع كل الأنظمة 
وكل العصــور، وقد تابعنا مواقــف العديد من الإعلاميين والسياســيين 
والمفكريــن، الذين كانوا مــن رجالات نظام مبارك، وكيــف انقضوا عليه 
انقضاضا عندما نجحت ثــورة 25 يناير/كانون الثاني، وكيف قفزوا على 
الثورة وتصدروا المشــهد، وحاولوا استغلال الشباب والمزايدة عليه، ثم 
وقفوا مع الإخوان عندما تسيدوا المشهد وتحولت مواقفهم مرة أخرى ضد 
الشباب وثورة يناير، عندما أزاح الشعب الإخوان في 30 يونيو/حزيران، 
وعــادوا مرة أخرى للتعاطف مع مبارك ونظامــه وأعوانه. وأحدهم وهو 
مــن كبار المفكرين ظهر في برنامج تلفزيوني مــع مذيع لبناني أصبح ملما 
بالشــأن المصري ومتخصصا فيه، وسأله المذيع أيهما أفضل زوجة مبارك 
أم زوجة مرســي وأجاب هذا المفكــر، من دون تردد، بأن ســوزان مبارك 
أفضــل بالطبع، فقد كانت جامعية. ولم يكن هذا المفكر مســتعدا للمفاجأة 
المقبلة من المذيع الذي عرض عليه حديثا سابقا له أثناء فترة حكم مرسي 
يقول فيه، إن زوجة مرســي أفضل من زوجة مبارك، وحاول المفكر تدارك 
المأزق باستخدام عبارات المثقفين المطاطة التي تحمل دائما أكثر من معنى، 
ولا تفضح عن أي معنى عندما قال: إن نموذج زوجة مرســي يختلف عن 
نموذج زوجة مبارك. وهذه هي النخبة المثقفة ومواقفها المتغيرة الصالحة 

لكل زمان ومكان ولا تعليق«.

الفرق بين حزب »التجمع المصري«
 وحزب »سيريرا« اليوناني

والبابلي يقصد طوني خليفة مقدم البرامج في قناة »القاهرة والناس« 
أما المثقف الذي أشــار إليه فلا أعرف اســمه لأنني لم أشــاهد الحلقة، أما 
ثاني المعارك فكانت ضد اليســار المصري وشــنها ضده يوم الســبت في 
»المقال« زميلنا أحمد وفيق بقوله: »أتعجب من الأفراح التي أقامها اليسار 
المصري بشــكل غير رســمي، أفــرادا وأحزابا، بعد النجــاح الذي حققه 
»حزب ســيريرا« اليساري اليوناني، ســواء بوصوله إلى حكم اليونان 
أو بفوزه في رهان اســتفتاء 5 يوليو/تموز، المهم والتاريخي، ويكون من 
المقبول أن أفرح لتفوق شــقيقي أو ابن عمي، لأن ما يجري في عروقنا الدم 
نفسه. أما السعادة البالغة لنجاح شخص ما يربطني به مجرد تشابه في 
الأســماء، فأمر غير مفهوم ولا مقبول ولا يمكن تفسيره سوى أنني أتمسح 

فيه، وهذا ما يفعله اليســار المصري بالضبط، فاحتفاؤهم بما وصل إليه 
»حزب ســيريرا« اليوناني يريدون من ورائه إيهام المعددين بأنهم يسار 
مثلهــم ويمتلكون رؤية بديلة تحقق نقلة وطفرة تحتاجها مصر بكل تأكيد 
على جميع الأصعدة، وأرى ذلك عملية نصب سياســية متكاملة مع سبق 
الإصرار والترصد، فالفارق بين يسارنا ويسار اليونان يشبه الفارق بين 
جامعاتنا وجامعات أمريكا، المسمى واحد أما ما يحدث بداخل تلك الأبنية 
المســماة جامعة فلا يمت لبعضه بأدنى صلة، وحتــى يتضح هذا الفارق 
الشاســع دعنا نضع أمامنا »حزب التجمع المصــري« بصفته كبير العائلة 
اليســارية في بلدنا، مع »حزب ســيريرا«، ونرى هل فعلا يمكن أن  ترتاح 
ضمائرنا إذا اعتبرناهما سواء في اليسار؟ يبلغ حزب التجمع من العمر 39 
سنة، أما »حزب سيريرا« فقد تم تأسيسه عام 2004، وبدأ أولى منافساته 
البرلمانية في السنة نفسها، والفشل الجلي السافر للتجمع في اكتساب ثقة 
المواطن المصري مقارنة بجماهيرية »حزب سيريرا« في الشارع اليوناني 
لا يمكن إرجاعه بأي حال إلى اختلاف الأوضاع السياســية بين البلدين، 
فالعوامل الثلاثة الفقر والبطالة وارتفــاع الديون توجد في مصر بدرجة 
أضخم، ما اختلف حقا هو المهارة والقدرة السياسية العالية لرئيس حزب 
سيريرا في التعامل مع هذه الأوضاع، وطرح حزبه كبديل يمتلك تطلعات 

وحلولا لأزمات تعيشها اليونان«.

انخفاض الجنيه لا يؤدي
 بالضرورة إلى رفع الأسعار

ونترك معركــة خاصة بالمثقفين اليســار إلى معركــة خاصة بالجنيه 
والدولار والتخفيض الــذي قام به البنك المركزي للجنيــه أمام الدولار، 
وقال عنه يــوم الخميس زميلنا وصديقنا فــي »الأخبار« جلال عارف في 
عموده اليومي »في الصميم«: »الدكتور هشام رامز محافظ البنك المركزي 
يقول إنه من المفترض ألا يؤدي ذلك إلى رفع الأسعار في الأسواق. ويدلل 
على ذلك بأن الدول التي نســتورد منها معظم احتياجاتنا الأساســية قد 
انخفضت أســعار عملاتها بأضعاف ما حدث عندنا. وهذا صحيح، ولكن 
هل تأثرت الأســعار عندنا؟ العملة الورقية »اليورو« انخفضت في العام 
الماضي بنســبة كبيرة، وفي الوقت نفســه زالت الجمارك التي كانت على 
بعض السلع المستوردة من أوروبا، مثل الســيارات بحكم الاتفاقيات مع 
أوروبا.. ومع ذلك زادت أسعار الســيارات! وانخفضت أسعار العملة في 
البرازيل، كما يقول محافظ البنك المركزي، بنسبة ٪14 في العام الماضي، 
ومع ذلك زادت أسعار اللحوم التي يتم استيرادها من هناك!.. وهكذا الأمر 
في باقي الســلع. الزيادة الجديدة عندنا في سعر الدولار لا تتجاوز 3٪، 
فهل ستقف أسعار السلع المســتوردة عند هذ الحد؟ ومستلزمات الإنتاج 
المســتوردة للصناعة المصرية لا تزيد علــى ٪50 أي أن  ما تتحمله تكلفة 
المنتج النهائي لا تزيد على ٪1.5 كما يقول رئيس اتحاد الصناعات.. فهل 
ستكون هذه هي الزيادة التي تحدث في أسعار المنتجات؟.. بالطبع لا. لقد 
قامت الدولة بجهود معقولة في مجال توفير الســلع الغذائية الأساســية 
عن طريق الجمعيات الاستهلاكية بأسعار مناسبة، لكن الأمر أكبر من ذلك 
بكثير. المطلوب أن يفهم الجميع أن علينا أن  نقيم »اقتصاد حرب« حقيقيا، 
وأن تكون هناك سياسة تقشف لا تبدد القليل الذي نملكه في استيراد سلع 

ترفيهية«.

مواجهة الركود 
ودفع الصادرات إلى الأمام

ولكن سرعان ما جاء الرد على جلال بعد يومين من زميل له في »أخبار 
اليوم« هو مجدي دربالة المشرف على صفحة »بنوك وتمويل« وفي تحقيق 
له قال: »أكد هاني سيف النصر رئيس بنك الاستثمار العربي على أن البنك 
المركزي بقيادة هشام رامز يسعى دائما إلى دفع الاقتصاد ومواجهة الركود 
ودفع الصادرات إلى الأمام وجذب الاســتثمار وهذا ما دفعه إلى رفع سعر 
الــدولار أمام الجنية المصري في الفترة الماضيــة، ضمن خرق الإجراءات 
التي قام بها هشــام رامز لضبط السوق المصرفي ومواجهة الاستيراد غير 
الضروري، ومواجهة الظروف الاقتصاديــة التي تمر بها أوروبا، التي قد 
تنعكس على الاقتصاد المصري وفاتورة الاســتيراد. وقال السيد القصير 
رئيس بنك التنمية الصناعية إن البنك المركزي يضع السياســات النقدية 
ويتحكم في السعر الرســمي للجنية المصري أمام الدولار، واستغل فترة 
مناسبة لتحريك ســعر الجنيه أمام الدولار ومن الممكن أن يتراجع الدولار 
مســتقبلا أمام الجنيه والبنك المركزي يســعى إلى ضبط ســوق الصرف 

وتوفر احتياجات العملاء من العملة الصعبة«.

تغول الفساد والمفسدين وتوحش الإرهاب
هذا ولا تزال المقالات والتعليقات مستمرة من مدة عن الرئيس السيسي 
عن شعبيته وبعض مساعديه ووزرائه وعلاقاته مع رجال الأعمال الذين 
لا يستريحون إليه، وما يجب عليه من وجهة نظر البعض أن يفعله، وهل 
هو أقرب إلى نظام مبارك أو خالد الذكر. ويوم السبت قبل الماضي قال عنه 
زميلنا في »الأهرام« محمد الأنور: »على رئيس الجمهورية، الذي يدرك انه 
لا يمتلــك رفاهية الوقت أن يتخلص من جميع الوجوه القديمة في مختلف 
الأجهزة والمؤسســات، التي نهبت رصيده الشعبي، وتنهب مال الشعب، 
بوجوه جديدة وكفاءة في مختلف المؤسسات. إن الجميع راهنوا على أن 
ما حدث من فرز للوجوه والمواقف خلال الســنوات الأربع الماضية سيوفر 
الكثير من الوقت والجهد في الاختيار وعلى أسس سليمة، لكن ما نراه من 
تغول الفســاد والمفســدين وتوحش الإرهاب يدعونا إلى دعوة الرئيس 
لمراجعة خياراته واختياراته، لان الوطن علــى المحك والقتلة على جميع 
الأبواب. أما الغــرب ورضاه عن مصر فتلك قصــة معروفة للجميع، لأنه 
وأمريكا لن يرضيا إلا بإســقاط هذا الوطن. الحرب ليســت صعبة لكنها 

مصيرية تحتاج رجالا وأفعالا على الأرض«.

رجال أعمال تضخمت
 ثروتهم بطرق غير مشروعة

أمــا زميله علاء ثابت رئيس تحرير »الأهرام« المســائي فعالج القضية 
يوم الثلاثاء من جانب آخر قائلا: »إن طريقة السيسي في معالجة الأزمات 
تبدو غير مألوفــة، فهو لا يفضل أن يصادر أمــوال رجال أعمال تضخمت 
ثروتهم بطريقة قد تكون غير مشــروعة، بل يســعى لترسيخ قيم جديدة 
تجعل رجال الأعمال يشعرون بدوره الوطني ويسهم بجزء من ثروته في 
تنميتها، وألا يبحث في الربح السريع على حساب الشعب، بل يشعر بأن 
رقي مصر وتنميتها مســؤولية الجميع. ورجــال الأعمال يجب أن يكونوا 
في مقدمة الســاعين لأن تكون مصر دولة قوية ومتقدمة، علينا اســتعادة 
قيم رجال أعمــال بنوا مصر مثل طلعت حرب، ولدينا نماذج كثيرة لرجال 
أعمال وطنيين كان البناء والتشييد والتطوير هو هدفهم وليس الاستيلاء 
على قطعة أرض أو مصنع. عندما ننظر إلــى رجال الأعمال في اليابان أو 
كوريا وغيرهما، ومــدى غيرتهم على مصلحة بلدانهــم وتقديم المصلحة 
العامة على الربح السريع، ســنجد أن رجال الأعمال المصريين ليسوا أقل 
وطنية، لكن مناخ الفســاد الذي وجدوه ســائدا فرض سلوكيات أنانية 

ومدمرة علينا التخلص منها«.

عدم خلط السياسة بالرياضة
أيضا في اليوم نفسه تناول زميلنا وصديقنا عماد الدين حسين رئيس 
تحرير »الشــروق« الأمر من زاوية أخرى تمثلت في قوله: »الطريقة التي 
تعامــل بها الجميع مع لاعــب وادي دجلة أحمد الميرغنــي، كارثية وتؤكد 
للأسف الشديد أنه ما لم تحدث معجزة تغير من طريقة تفكيرنا فالنتيجة 
هي »مفيش فايدة«. اللاعب الشاب انتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي في 
تعليقه على ما حدث من هجمات إرهابية في سيناء يوم الأربعاء الماضي، 
ومبلغ علمي أولا: أنه من حق أي مواطن أن ينتقد الرئيس ورئيس الوزراء 
والوزراء والمســؤولين، مادام من حق آخرين أن  يمدحوهم. ثانيا: الذين 
هاجمــوا اللاعب وحاولــوا ذبحه ظنــا منهم أنهم يدافعــون عن رئيس 
الجمهورية هم أكثر الذين أســاءوا إلى الرئيــس وإلى صورته، ليس من 
الشــجاعة بالمرة أن يتم تجييش هذا العدد من الإعلاميين والشخصيات 
العامة ضد لاعب شــاب قال رأيه في مســؤول ما، بغض النظر عن اتفاقنا 
أو اختلافنا مع هذا الرأي. أتمنى أن تبادر مؤسســة الرئاســة أوالحكومة 
لوقف مأساة ذبح لاعب شاب، حسنا فعلت إدارة نادي وادي دجلة حينما 
قالت إنهــا عاقبت اللاعب فقط إداريا بالوقف أربــع مباريات فقط، وإنها 
تطبق لائحة عدم خلط السياسة بالرياضة ويحبذ لو تم تطبيق ذلك على 
الجميع. إذا كان لاعب فرد بلا حول ولا قوة، تعرض لمثل هذا الانتقاد لمجرد 
أنه عبر عن رأيه، فكيف ســيكون مصير حــزب مدني ديمقراطي يقول انه 

يعارض الحكومة أو الرئيس؟«.

حيتان الفساد داخل الدولة أقوى من الدولة
وأخيرا مع تســاؤل محمود سلطان رئيس تحرير »المصريون« عن متى 
يتحدث السيســي يقول: »لم ينقطع الجدل في مصــر، بعد إعلان قانون 
مكافحــة الإرهاب، وصدور القانون الذي أعطــى لرئيس الجمهورية حق 
إعفاء رؤســاء المؤسسات الرقابية المســتقلة من مناصبهم. وفي تقديري 
أن القانونــن يلتقيان عند هدف واحد: حماية الفســاد، وإن صدرا تحت 
مســميات مختلفــة: الأول بزعم مكافحــة الإرهاب.. فيمــا يدلف من هذا 
العنــوان الذي يعتبر مطلبًــا وطنيًا، ليضفي حصانة على »الفاســدين ـ 
المقصرين« في مكافحة الإرهاب.. فهو يقضى بقطع لســان كل من ينشــر 
معلومات عن العمليــات ضد الإرهابيين، تخالف بيانات الســلطة، حتى 
لــو كانت بيانات الأخيرة تحمل جينات إعلام النكســة ذاتها في عهد عبد 
الناصــر.. فيرفل المقصرون والفاســدون في نعيــم »التضليل«.. بل ربما 
يصنع منهم إعلام الســلطة »أبطالًا« قوميين، ندرّس ســيرتهم »العطرة« 
لتلاميــذ المدارس! قانون مكافحــة الإرهاب.. قانون »فرعوني«.. يســن 
بسنة فرعون الأصلي »ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد«.. 
يقول للمصريين صراحة.. لن تروا إلا بعيون الســلطة، ولن تســمعوا إلا 
بأذنها.. و.. إنكم مجرد كائنات تأكل وحســب.. وذلك إذا وجدت ما تأكله 
أصــاً. القانون.. كما قلت يقطع أي طريق لمحاســبة الســلطة وأدائها في 
التصدي للإرهابيين.. لأن كل شــيء سيتم في »الظلمة« وبعيدًا عن عيون 
الصحافيين والإعلاميين.. وتنشد مصر نشــيدًا واحدًا »تسلم الأيادي«.. 
فيما لا يمكن لأحد التأكد ما إذا كانت في أدائها تستحق السلامة »تسلم«.. 
أم تستحق شــيئًا آخر جزاءً وفاقًا لفشلها وتقصيرها وفسادها. واللافت 
ـ هنا ـ أن قانون إعفاء رؤســاء المؤسســات الرقابية، جــاء بعد أيام من 
الإعلان عن قانون الإرهاب.. فــي خطوة، لا تخفي دلالتها بأنهما قانونان 

ينتميان لفصيلة واحدة.. فصـــيلة »حماية الفساد«.
 ليس بوسع أحد أن يقتنع، بأنه يمكن مكافحة الإرهاب، بحماية السلطة 
وأجهزتها من أي رقابة عليها من الإعلام والصحافة.. بل أن غياب الأخيرة 
وتخويفها وإرهابها حال خالفت الرواية الرسمية، يعني باختصار شديد 
ما عبر عنه المثل الشــعبي: غاب القط.. إلعب يا فار. ولا ندري مبررًا يقنع 
أحدًا، بالضرورة الملحــة التي حملت الرئيس على إصــدار قانون إعفاء 
رؤساء المؤسســات الرقابية المســتقلة من مناصبهم.. ولا يوجد إلا مبرر 
واحد وهــو أنه مفصل على مقــاس رئيس الجهاز المركزي للمحاســبات 
الحالي المستشــار هشــام جنينة.. وأن جماعات وحيتان الفســاد داخل 
الدولة، أقوى من الدولة وتملي شــروطها عليهــا.. وأنها حققت انتصارًا 
تاريخيًا ووفرت مظلة قانونية وســيادية يبقيها قوية وعفية ومتبجحة، 
بشكل غير مسبوق في تاريخ مصر كله. هــــــذه هـــي »حقيقة« ما ترك 
من انطباعات بشــأن هذين القـــــانونين، حتى داخل معسكر 30 يونيو 
المؤيد للرئيس.. وما يلفت الانتباه أكثر، هو سكوت الرئاسة، رغم صخب 
الجدل، وخطورته على قدرة الشرعية المتآكلة على الصمود.. حاجة تحير 

فعلا«.

من حق أي مواطن أن ينتقد الرئيس ما دام من حق آخرين أن  يمدحوه

قانون الإرهاب يقول للمصريين صراحة: لن تروا إلا بعيون السلطة ولن تسمعوا إلا بأذنها
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

حملت الصحف الصادرة أمس الاثنين 13 يوليو/تموز عددا من الأخبار المهمة جدا، رغم أنها لم تحظ باهتمامات الأغلبية، التي استمرت في متابعة حلقات المسلسلات 
والبرامــج التلفزيونية وتحليلها، وتوفير الحكومة الســلع في العيد، والاســتعدادات له بزيادة عــدد القطارات وتوفير أماكن فيها، وتأمــن الحدائق والمتنزهات وأفلام 
العيد في دور الســينما، وما ينشــر من تحقيقات وأخبار عن وفاة الفنان عمر الشريف وسامي العدل. وأخبار التحقيقات في حادث تفجير السيارة أمام مبنى القنصلية 
الإيطالية الواقعة في تقاطع شــارع الجلاء مع الســادس والعشرين من يوليو وسط القاهرة، أمام مستشفى الجلاء للولادة، وعلى بعد عشرات الأمتار من مبنى جريدتي 
»الأخبار« و»الأهرام«، وإن كان الحادث كغيره من حوادث الإرهاب ســوف ينصرف الناس عنه، لأن العيد بعد أيام قليلة يوم الجمعة، ولأنه لم يكن الأول ولن يكون، فقد 
ســبقه في المنطقة نفســها حادث التفجير الذي حدث في دار القضاء العالي على بعد أمتار من مكتب النائب الذي اغتيل في ما بعد، المستشــار هشام بركات، ثم الاغتيال 
والهجوم الإرهابي لاحتلال مدينة الشيخ زويد، والبيان الذي أصدره الجيش ونشرته صحف أمس عن وصول عدد الإرهابيين الذين تم قتلهم منذ أول الشهر إلى مئتين 
واثنين وخمسين إرهابيا، لأن المصريين اعتادوا على سماع ورؤية هذه المشاهد ولم يعد يثير غضبهم الدولة التي يتهمونها بعدم استخدام العنف لأقصى درجة لتصفية 
الإرهابيين، من دون أي اعتبار لأوروبا وأمريكا ومنظمات حقوق الإنسان، كما لم يهتموا بالمعركة التي بدأت بقانون مكافحة الإرهاب بسبب المادة 33 الخاصة بالحبس 
في قضايا النشــر، وأجبر الصحافيون الحكومة على ســحبها وزيادة الغرامة المالية. هذا وكشف زميلنا الرسام في مجلة »روز اليوسف« أنور عن سر جديد، إذ قال إنه 

حضر اجتماعا عقده أبو العريف وزملاؤه قال لهم أبو العريف:
- أنا عرفت أزاي نقضي على الإرهاب يا جماعة نقبض على الصحافيين.

- فرد عليه بحماس » الله فكرة جميلة«.
أمــا الأخبــار المهمــة جدا في صحف أمس، ولم تهتم بها الأغلبية، فكانت إعلان هيئة قناة الســويس أنها ســتقوم بالتشــغيل التجريبي للقنــاة الجديدة في الخامس 
والعشرين من الشهر الحالي، تمهيدا للاحتفال بالافتتاح الرسمي في السادس من الشهر المقبل، وكذلك خبر استقبال الرئيس السيسي لنائب الرئيس اليمني ورئيس 
الوزراء خالد بحاح، والاجتماع الذي عقده إبراهيم محلب مع بحاح والوفد المرافق له، والتوقيع على اتفاقيات لتفعيل ما هو متفق عليه منذ سنوات بين البلدين، رغم أن 
حكومــة الرئيــس عبد ربه منصور هادي لا وجود لها على أرض اليمن، لكن الهدف كان الرد عمليا على الإشــاعات التــي انطلقت مؤخرا عن وجود تغير في موقف مصر 
من الأزمة اليمنية، بما يعكس الخلاف مع الســعودية، وكان ســامح شكري وزير الخارجية منذ أيام قد ســخر من هذه الأنباء. أما الخلاف الحقيقي بين البلدين والمعلن 

بطريقة ناعمة فهو بالنسبة لسوريا.
والخبر الثاني الذي لم يهتم به أحد هو، قيام محافظ مطروح بتســليم التعويضات المالية للأهالي المضارين من دخول أراضيهم في نطاق مشــروع المحطة النووية، 
التي سيتم إنشاؤها في الضبعة، وكان الجيش قد تكفل أيضا ببناء مساكن بديلة لهم على الطراز البدوي، ومنطقة زراعية أيضا، والخبر معناه أن يوم الإعلان عن بدء 

العمل في إنشاء أول محطتين نوويتين لتوليد الكهرباء، وتحليه المياه في إطار خطة إنشاء ثماني محطات قد اقترب جدا.
أمــا الخبر الثالث الذي لم يحظ أيضا بالاهتمام رغم أهميته، فكان اســتقبال الرئيس السيســي لوفد ســوداني كبير يرأســه وزير الري لبحــث التكامل بين البلدين. 
واعطى السيســي توجيهات للحكومة المصرية بالانتهاء من اســتصلاح المئة ألف فدان الأولى في ظرف عام واحد، تنفيذا لاتفاق تم توقيعه بين البلدين عام 1976، أي 
عندما كان السادات رئيسا لمصر، وجعفر النميري رئيسا للسودان، لتحقيق التكامل بين البلدين، لكنه تعثر ثم انتعش سياسيا بعض الوقت بعد مجئ مبارك، بإنشاء 
برلمــان وادي النيــل، وتعرض للإنتكاس، لكــن هذه المرة هناك تصميم مصــر أولا على تحقيق التكامل وتنفيــذ الاتفاقيات، وإلا لما حدد الرئيــس للحكومة عاما لتنفيذ 
اســتصلاح وزراعة المئة ألف فدان الأولى، التي ســيتبعها غيرها، وكان منذ أشــهر قد تم افتتاح منافذ حدودية جديدة بين البلدين ومد طرق والعمل على مد خط سكة 

حديد.    وإلى قليل من كثير لدينا....
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ثقـافـة

علي حسن الفواز * 

الدراما العربية
وغياب الحس الثقافي

■ يبــدو أن الدرامــا العربية - في رمضــان خاصة - أخذت 
منحى الفرجة الكاملة، ومحاولــة الترويح عن الهموم الصغيرة 
بدلا من أن تســتثمر هذا الوقــت الذهبي، كما تســميه الأدبيات 
التلفزيونية، لتضع مســؤولية الرســالة الثقافية في الســياق 
الإشــهاري لمضمونها العمومي، والتصدّي للكثير من التحديات 

التي تواجه الإنسان والمجتمع والهوية والدولة. 
من الصعب مشاهدة كل المسلسلات التي عرضتها الفضائيات 
العربية، التي دخلت منافســة المشــاهدة من خلال الإثارة، لكن 
ثمة حاجة للتعرّف على بعــض مظاهر الخريطة الدرامية، وعلى 
مقاربة مجالاتها الإنتاجيــة، وآلية عرض بضاعتها الدرامية عبر 
النجــم التلفزيوني، أو عبــر العناوين الفاقعــة، أو عبر الإنتاج 
الضخم، وأحسب أن جلّ ما تبدّى عبر عديد هذه المسلسلات التي 
شــاهدناها هو الهروب إلى نص الإثارة والمتعة الحسية، وبعيدا 
عن هموم الناس- باستثناءات قليلة- ومقاربة المشكلات العامة 
ذات البعد السياســي والصراع الطائفي ومــرارة العيش والفقر 

والتهجير والحروب والعنف ومظاهر القتل العشوائي.
فصورة النجم الدرامي فقدت الكثير من بريقها في هذا الموسم 
ولم تقــدم لنا جديدا، ولعل مسلســل »أســتاذ ورئيس قســم« 
لعادل إمام يؤكد شــيوع فقدان هذه الصورة النمطية، فضلا عن 
ضعف وهشاشــة المادة  الدرامية التي عالج فيها المؤلف والمخرج 
موضوع الثورة، بــل أن الدور بدا وكأنه  مصمَم على شــخصية 
عــادل إمام، مع مفارقات لم تعد مثيرة في ســياق تطور الأحداث 
الدراميــة!! وكذلك نجومية هيفاء وهبي في مسلســل »مريم« لم 
تشــفع لها في تقديم ما هو جديد، بل أنها كرســت فكرة صورتها 
الاستعراضية عبر تضخيم ثقافوية الفرجة والإيروتيك، حدّ أنها 
صارت صورتها النمطية اللصيقة، بــأي عمل تقدمه، رغم وجود 
النجم خالد النبوي في هذا العمــل.. كما أن النجمة مي عز الدين 
في مسلسل »حالة عشق« أعادت لنا إنتاج صورة مشوهة لسعاد 
حســني في فيلم »بئر الحرمان«، مع إضافات لم تغن المسلســل 
وأحداثه.  كما أن ظهور نجوم مثل أحمد السقا ومصطفى شعبان 
وشريف منير وكريم عبد العزيز وآسر ياسين وأمير كرارة وغادة 
عبد الرازق ونيللي كريم وســمية الخشــاب وغادة عادل وفيفي 
عبده ولوســي والمطربة شيرين والممثل الســوري باسل خياط 
وغيرهم في عديد المسلســات لــم يبعث بـ)رســالة اطمئنان( 
نحو صناعة فاعلة وجــادة للدراما العربية، وضرورتها في خلق 
رأي عــام ثقافي لمواجهــة الخراب الذي تعيشــه الأمة، ويواجه 
مكارهه الإنسان العربي جرّاء مظاهر العنف والإرهاب والتهجير 

والاستبداد والهشاشة الثقافية..
يبدو أن الإنتاجيات الضخمة لعدد من المسلســات، لاســيما 
»ألف ليلة وليلــة« و»العهد« وضعت الرهــان على تقديم صورة 
مبهــرة أكثر مــن الاهتمام بتقديم صــورة تتبدى فيهــا أحزاننا 
العربيــة، ومظاهر التحــولات الكبرى التي حدثــت في مرحلة 
ما بعد عاصفة الربيع العربي، فباســتثناء المسلســل الســوري 
»بانتظار الياســمين« ومسلســل »الصعلوك« لخالــد الصاوي، 
ومسلسل »ذهاب وعودة« الذي يعالج مشكلة تجارة الأعضاء في 
بعدها الدولي، رغم التعمّد في إبــراز صورة الجهات المخابراتية 
المصرية وتضخيم دورها، فإن أغلــب الأعمال الدرامية الأخرى، 
ظلت تــراوح في اجترار أفكار مســتهلكة، حيــث عوالم الحارة 
وشــخصياتها النمطية ومشــاكلهم التي يعرفها الجميع، فضلا 
عن عوالــم العصابات والتهريب والخطــف والجريمة والجنس 
والعلاقات العائلية المشــوهة، وما يقابلها من معالجات بسيطة 
وساذجة، التي حتما ســتنتهي بانتصار فكرة الخير على الشر، 
وحتى مسلســل »باب الحارة« في نسخته الســابعة لم يقدم لنا 
جديدا، بــل كان فقيرا في التعاطي مع تحولات حقيقية عاشــتها 
الحارة الشــامية في ظروف تاريخية معروفة، وفي إضافة ملمح 
أسلوبي وإخراجي جديد، بل عمد إلى تضخيم شخصيات الحارة 
وتلصيــق بعض أحداثهــا لتبدو أكثر إثارة وقبولا عند مشــاهد 

حرص على متابعة نسخها الست..
 ومسلســل »حارة اليهود« بطولة منّه شــلبي أوقع نفسه في 
خلــط ثقافي وتاريخــي، انعكس على مقاربتــه الدرامية لمرحلة 
مهمة من التاريخ المصــري، وعلى تقديم الشــخصيات وطبيعة 
صراعها فــي المجتمع، وحتــى الدراما العراقية كرســت النظرة 
الســوداوية للصراع الاجتماعي، وبدا مسلسل »وادي السلام« 
لكاتبه الروائي أحمد سعداوي الحاصل على جائزة البوكر للعام 
الماضي مهووســا بتقديم هذه الأفكار، عبر شــخصياته المأزومة، 
وعبر معالجته السياق الدرامي في المسلسل، وكأن عوالم مقبرة 
وادي السلام في النجف باتت معادلا رمزيا لما يحدث في  العراق 

من صراعات واغترابات وجودية ونفسية عميقة الأثر..   
ولعل ما يميز هذه الــدورة الرمضانية الطريقة المثيرة لعرض 
بعض المسلسلات الخليجية، ومحاولة وضعها في سياق المنافسة 
الدرامية، باتجاه تجاوز ما هــو تقليدي، وعزل الصورة النمطية 
للبيوتات والمولات والشركات  الفخمة  العالقة بالاســتعراضات 
والشــخصيات، والإيهام بمناقشــة قضايا عميقــة تهم المواطن 
العربــي والخليجي، ومن أبرزها مسلســل »ســيلفي« للمخرج 
العراقي أوس الشــرقي، إذ حاول أن يقدم رســائل مغلّفة بقناع 
نقدي مباشــر، لاســيما في الحلقات التي توجّه نقدا للعديد من 
المؤسسات، وكذلك الحلقات التي تكشف وتعرّي خفايا الجماعات 
الإرهابية، ومعالجتها بنوع من الكوميديا الساخرة، لكن الإنتاج 
الضخم لمثل هذا المسلسل يكشف عن دوافع إعلامية واضحة تقف 
وراءه! فضلا عن المسلســل الخليجي الآخر »ذاكــرة من ورق«، 
الذي حاول أن يقدم إيقاعا دراميا جديدا في إســلوبه الإخراجي، 
وفي تقديم معالجة جريئة لقضايا تلامس هموم الأجيال الجديدة 

في مجتمعات الخليج العربي..
غابــت عــن مظاهر الموســم التلفزيونــي ما يمكن تســميته 
بـ)الدراما العائلية( التي ارتبطت باسم المؤلف جلال عبد القوي، 
والدراما )السســيوثقافية( التي ارتبطت بالراحل الكبير أسامة 
أنور عكاشــة، وبإخراج الكبيرين إسماعيل عبد الحافظ ومحمد 

فاضل..
ومما يميز هذه )الدراميات( بروز المشــاركة العربية الواسعة 
للممثلــن العرب فــي أكثر من مسلســل، حتى ضاعــت الهوية 
)القطرية( الخالصة لهذه المسلسلات، ويبدو أن في هذا الموضوع 
شــرطا إنتاجيا أكثر من كونه خيارا للمخرجين، وبقدر ما تشكّل 
هذه الظاهرة تحولا مهما في الإنتاج الدرامي العربي المشترك، إلّا 
إنها تحمل معها أيضا نزوعا اســتعراضيا، لاسيما عبر استقطاب 
)الممثلات والممثلين في ســوريا ولبنــان والعراق( خاصة بعد أن  
شكلّت الدراما الســورية خلال الســنوات الأخيرة ظاهرة فنية 
لافتة وفاعلة، وتجاوزت في بعض مواسمها الدراما المصرية ذات 
التقاليد العريقــة.. كما أن إناطة إخراج أغلب هذه المسلســات 
بمخرجين شــباب شــكّل أيضا علامة فارقة في هذا الموسم، لكنه 
انعكس علــى طبيعة المعالجــة الفنية، وعلى صياغة الرســالة 
الثقافية في الدراما التلفزيونية، لاسيما عبر هيمنة عنصر المفارقة 
والإثارة وكثرة مشاهد )الأكشــن( أو مظاهر التضخيم الصوري 
بوجود تقانات الكاميــرا الحديثة، وتأمين الوفرة الإنتاجية التي 

تقف وراءها..   

* كاتب عراقي 

نهاية زمن »الناشيونال جيوغرافيك«
وإعادة تخيل الخريطة الأخلاقية والمعرفية للشرق الأوسط

 ■  في واحــدة من أجمل الحكايــات الحافلة بالرؤى 
الرمزيــة للصوفي  شــهاب الدين يحيى الســهروردي 
)1115-1191( وهــي  »رســالة الطيــر«، تــروي قصة 
مجموعة من الطيور وقعت في الفخ، ولكن حينما أوشكت 
على الهروب والطيران بعيدا، انتبهت إلى أن بعض المواد 
من الفخ القديم ما زالت ملتصقــة بأجنحتها وتمنعها من 
الطيــران. وقد وصــف الســهروردي أدوات الفخ التي 
بقيت عالقة في الطيور عبر اســتعماله لكلمتين: »داهلها 
وبندهــا«، حيث تشــير كلمة بندها تحديــدا إلى صيغة 
الجمع لكلمة  »طوق«، بينما تنطــوي كلمة »داهلها« )أي 
فزاعة أو طعــم( على مســألة مفارقة مزدوجــة بخيال 
جامح ـ الأول يصطنع صورة إنسان ليخيف الحيوانات 
ويبعدها، والثاني يصطنع حيوانــا يجتذب الحيوانات 
الحقيقية ـ  الأهــم من هذا المعنى أن هذه الحكاية الرمزية  
تساعدنا برأي حميد دباشي، أستاذ الدراسات الايرانية 
والأدب المقــارن في جامعــة كولومبيــا الأمريكية، على 
تجاوز العقبات الرئيسية في فهم  الانتفاضات التي جرت 

في آســيا وأفريقيا )من الثــورة الخضراء 
إلى الربيع العربــي(. ذلك أن الداهلون في 
هذه الحالة، هم المراقبون الذين يشوشون 
على الحقيقة، ممن نسميهم بدكاترة القص   
الذين لا يظهرون على هــذا النحو لغرض 
أنفســهم  هم  لأنهم  بــل  المتابعين،  إربــاك 
تبصر  لا  كــي  أعينهم  يغطون  مشوشــون 
في  المصريون  هتف  فحينما  جيدا.  الحقيقة 
القاهرة والســوريون في دمشق: »الشعب 
يريد إسقاط النظام«، فإن كلمة النظام هنا 
لم تكن تعني النظام الحاكم فحسب، وإنما 
نظام إنتــاج المعرفة، الــذي بقي ينصرف 
إلى تشــويه الواقع عن طريق جعله قابلا 
للفهم في شــكل كليشــيهات بائدة قديمة، 
ونمط معرفة يفضي إلى الهيمنة، اي هيمنة 
»الغرب على الشرق« والنظام الحاكم على 
الشــعب المتحدي. ولذلك يرى دباشي في 
كتابه الصــادر حديثا بالعربيــة  »الربيع 
العربــي: نهاية حقبة ما بعد الاســتعمار« 
دار نون للنشــر، أنــه لطالمــا كانت مجلة 
الولايات  فــي  جيوغرافيك«  »ناشــيونال 
المتحدة، القلب الخيالي لـ«الامبراطورية«، 
هي المهتم الرئيسي في صناعة هذه القراءة 
المختلف  الآخــر  لثقافــات  الاثنوغرافيــة 
وبيئاته، بيــد أن هذه المعرفــة بالآخر لم 
تقدم إلا القليل عن الثقافات والبيئات التي 
درستها، ولكنها قدمت الكثير عن هذا العزل 
الديموغرافــي المنظــم للعالــم، وكثيرا ما 
صورت الشعب العربي والمسلم باستمرار، 

على أنــه الآخر الذي يشــكل خطرا على ســكان أمريكا 
الشــمالية. ولذلك لم تقم الـ«ناشيونال جيوغرافيك« في 
الواقع بـ«عــرض« تلك الثقافات، وإنما قامت بتصنيعها. 
وفي نقــد مجرد لهذا العرض، يمكــن القول إن العروض 
كلها هي تحريفات، كمــا أن التحريفات كلها هي عروض، 
فما تفعله مجلات كـ«الناشيونال جيوغرافيك« والطيف 
الكامل لوســائل الإعــام العامة الذي تمثلــه في أمريكا 
الشمالية وأوروبا الغربية، هو ليس عرض الواقع، وإنما 

تقديمه: أي تشكيله وتصنيعه وهندسته. 
 فمن خلال سرديات كهذه وتسجيلات بصرية وزاوية 
النظر واللون واللقطات في التصويــر، وما إلى ذلك هم 
يصورون فضــاء »لا غربيا« من أجل تأكيد وجود مركزية 
يمثلها الغرب، بحيــث بقي التصنيع الإثنوغرافي لـ«غير 
الغربي« هو هندســة للمركزية المفاهيميــة لـ«الغرب«، 
ومن هنا كانت »ناشيونال جيوغرافيك« هي مرآة الآخر، 
فعن طريق التحديق بها، سيؤمن »الغرب« بنفسه، وإذا 
فقد »الغــرب« عدســاته الإثنوغرافية، فإنه ســيتوقف 
عن الوجود، لأنــه عندها لن يكون لديه مــا ينظر إليه ـ 
في مرآته-  بوصفه صورته المعكوســة. ومن هنا يعتقد 
دباشــي أن الربيع العربي هو زوال تلك المرآة، إنه نهاية 

زمــن »الناشــيونال جيوغرافيــك« في العالــم العربي 
والإسلامي.

  
إعادة رسم خريطة العالم: انتفاضات ضد 

الإمبراطورية أم ضد الإمبريالية    

ويواصل دباشي رؤيته المثيرة للاهتمام، ليرى أنه إذا 
تركنا ضباط الدعاية الإمبريالية الأمريكية مثل فرانسيس 
فوكوياما »نهايــة التاريخ وصاموئيل هنتنغتون »صراع 
الحضارات« خــارج الصورة، فإن أكثر الجهود بســالة 
لفهم عالمنا خــال العقد الفائت تمثلــت في الأطروحات 
الجماعية المتبصرة لميشــيل هــارت وانطونيو نيغري، 
حيث يذهب الكاتبان إلى أن طبيعة الرأســمالية المعولمة 
والشــبكة الهائلة لتكنولوجيا المعلومات والبيروقراطية 
المالية والسياســية التي ولدتها، قد تغلبت على إمكانية 
الســيطرة الإمبريالية المنفردة لأي عاصمة كبرى، وهما 
يعتقدان أننــا خرجنا من عصــر الإمبريالية ودخلنا في 
حقبة الإبراطورية، التي لا تســتند إلــى مركز جغرافي 
للســلطة. لكن رغم أن هذه الطريقة في فهم عالمنا مثيرة 
ومحررة للذهن، لكن حين نتأملها عن قرب نجد أن مفهوم 
هارت ونيغــري لـ«الامبراطورية« يظل قائما في تكوينه 

الأساسي على المركزية الأوروبية، بل على الاعتراف بهذا 
النصر والبحث عن طــرق للمقاومة من داخله. الأكثر من 
ذلك- برأي دباشــي   أنه ثمة لاهوتية مسيحية تغوص 
عميقــا وراء هــذه المركزيــة الأوروبية وتشــكل فهمهم 
أبكر كتاباتهما )الإمبراطورية(،  المقاومة في  لسياســات 
محدد(  نطــاق  علــى  )الاقتصــار  التحايــث  فثنائيــة 
والتجاوز التــي يقترحها هارت ونيغري كطريقة للتمييز 
بــن الإمبرياليــة والإمبراطورية هو تمييز يكشــف عن 
مسيحانية شــفافة، لكن كان علينا الانتظار حتى صدور 
كتابيهمــا »الكومنولــث« الذي اســتخدما فيه المفهومين 
المتصادفين /حب وفقر/ ليتضج لنا أننا وبحق في حضور 
مفكرين مســيحيين بشدة، يحاولان تمســيح العالم من 
خلال علمانية )ماركسية( متنكرة، إنه استعمار مسيحي 
لقدراتنــا النقدية، بالتأكيد ليس هنالــك أي ضير في أن 
مسيحيين ماركســيين يريان العالم من خلال نظارتيهما 
المســيحيتين، ولكن المشــكلة هي في مدى صلاحية ذلك 

المنظور بالنسبة للعالم غير المسيحي.

 حروب السرديات ) الإسلام البروتستانتي(:

 في الوقت نفســه يشير دباشــي إلى حالة الارتباك 

وحــروب الســرديات التي عاشــتها وســائل الإعلام 
الأوروبيــة حيال قراءة الربيع العربــي، وكيفية دمجه 
تحليليا في نظام المعرفة الســائد. ففي مقال مثير سعت 
الإيكونومست إلى دمج الربيع العربي في إطار الصعود 
العالمي للطبقة الوســطى، انطلاقا من أن الرأســمالية 
القديمة الطيبة هي الحل بالنســبة لمعضلة المســلمين. 
وبرأي الصحيفــة فإن الطبقــة الوســطى )كناية عن 
اقتصاد الســوق الحــرة الليبرالي الجديــد( تتجاوز 
الإســاموية الآن، ويتولى المســلمون بأنفســهم دفة 
القيادة في هذا الاتجاه. ومــن هنا فإن الانتفاضات هي 
من أجل المزيد )لا القليل( من تحرير الوحشــية، والمزيد 
)لا القليل( من تحريــر الوحشــية الليبرالية الجديدة 
المسماة »اقتصاد الســوق الحرة«. كما أن ما تريده هذه 
الطبقة الوســطى، هو الحصول على نمط الديمقراطية 
الأمريكية والأوروبية: حيث تشير الجريدة إلى دراسة 
اســتقصائية لـ12 سوقا ناشــئة ، قام بها »مشروع بيو 
العاصمة،  واشــنطن  في  العالمية«  المواقف  لاســتطلاع 
تظهر من خلاله أن الطبقة الوســطى تعطي باســتمرار 
وزنا أكبر لحريــة التعبير والانتخابات النزيهة أكثر من 
الفقراء الذين يهتمون أكثر من الطبقة الوسطى بالتحرر 

من الفقر.

فــإن  بالنتيجــة،  وهكــذا، 
الشــعب إمــا أن يكــون فقيرا 
عرضة  )وبالتالــي  وإســاميا 
أو من الطبقة  للعنف الطائفي(، 
للديمقراطية  وداعيا  الوســطى 
ولم  الأمريكــي.  النمــط  علــى 
علــى  الطــرح  هــذا  يقتصــر 
وســائل الإعلام، بل نجد بعض 
نصر  ولي  أمثال  من  الأكاديميين 
قوى  »صعــود  كتــاب  مؤلــف 
الوسطى  الطبقة  نهضة  الثروة: 
يعتقد  الإســامي«  العالــم  في 
أنه لا يوجد أي تفســير لنشاط 

الطبقة الوســطى الجديد، فنظرا لارتفــاع أعدادهم ربما 
كان ما حــدث محتما، وكان لانتشــار مواقــع التواصل 
الاجتماعي، بالتأكيد دور في إحداث الفارق، ولذلك نجد   
بحسب دباشي - أن الخطوة الأولى لهذه الفرضيات هي 
عولمة الظاهرة وإخراج العناصر العربية والإسلامية من 
الموجة الثوريــة، وبالتالي يجري بناء متخيل جديد عبر  
تقديم الطبقة الوسطى ومواقع التواصل الاجتماعي على 
أنها التفســير لانتفاضة عابرة للحدود القومية، أطلقها 

بائع فاكهة متجول قام بإحراق نفســه بســبب يأسه من 
الأوضاع الاقتصادية.

وبذلك تغــدو هذه هي الطريقة التي يريد بها الدكاترة 
تلفيق القصص. بيع الانتفاضات الثورية لأنفسهم ولأي 
شخص آخر قد يشــتري قصتهم، وبالتالي يفرضها على 
الثورات الآخــذة بالحدوث: »في هذه اللحظة، نشــاط 
الطبقة الوســطى هو حركــة احتجاجيــة، وليس قوة 
سياسية بالمعنى الأوســع »وهذا يعني، أنها حركة طبقة 
وسطى كشــفت وقامت ضد فســاد القادة، وفقر الفقراء 
المســلمين   وهذه العلل المتصلة ببعضها، ستتم معالجتها 

بالرأسمالية المعولم.

 نقطة الذوبان الأيديولوجي:
 

لكن رغم هذه الســرديات الساعية لاســتيعاب هذه 
الانتفاضات الثورية، وإدراجها في الأطر التي يفضلونها 
والتي تتناســب وغاياتهم الخاصة، يبقي دباشي مؤمنا 
بأن هذه الانتفاضات الثورية هي »ما بعد ايديولوجية«، 
أي بمعنــى أنها لــم تعد تناضــل وفقا لشــروط تمليها 
حالة اســتعمارية تســمى مجازا »ما بعد الاستعمارية«. 
فنهــوض الحركة الخضراء في إيــران وانفجارها لاحقا 
في العالم العربي، إنما تدل على اكتشــاف 
دنيوية جديدة واســتعادة الثقة في أهمية 
الانتماء للعالم، كما تشــير بشــكل واضح 
لمــا يدعــوه بـ«الحداثة المجتمعيــة« التي 
حلت محل المحاولات الفاشــلة في الحداثة 
السياســية التي  كانت تعبر عن مشــروع 
مهــزوم، لأنها قامت على ســردية شــاملة 
تحتوي على ســرديات ايديولوجية كبرى 
سرديات  ثلاث  أنتجت  مطلقة،  نزعة  وذات 
كبرى مختلفــة ومنمطة: القومية المناهضة 
الثالث  العالــم  واشــتراكية  للاســتعمار 

والإسلاموية المحاربة. 
فــي إيــران مثــا تمكنت الإســاموية 
المحاربة من التفوق علــى الآيديولوجيتين 
الأخريــن  وفككــت واســتهلكت قوتيهما 
قياداتهما  وقتلــت  تنظيماتهمــا  ودمــرت 
ونجحــت في إقامــة جمهورية إســامية، 
ســلطة دينية قاسية اتقنت الاستبداد حتى 
بلغ شــكلا فنيا، كان ذلــك نجاحا متناقضا 
الإيرانية  المحاربة  الإسلاموية  لأن  ظاهريا، 
انتصرت على منافســيها، لكنها في الوقت 
ذاته استزفت نفسها معرفيا، إذ أن براعتها 
الايديولوجية قد تخطتهــا أحداث التاريخ 
وجعلتها متقادمة، ولم تقتصر النتيجة على 
نهاية الإســاموية أو بداية ما 
بعد الإسلاموية، كما رأى بعض 
بل  بيــات،  كآصف  الباحثــن 
المتأثرة  الآيديولوجيات  نهاية 
وبداية  الاستعماري،  بالظرف 
خاتمة صاعقة للآيديولوجيات 
ذات النزعــة المطلقــة جميعها 
التــي تشــكلت في ظــل نزاع 
الامبرياليتــن  بــن  جدلــي 

الأوروبية والأمريكية.
 لكنه يؤكد هنا على أن نهاية 
كما  السياســية  الإســاموية 
عرفناها، لا تعني أن الإســام 
السياســة  في  دورا  يؤدي  لن 
دور  له  ســيكون  بل  الناشئة: 
لأن المســلمين سيكونون جزءا 
لا يتجــزا من تلك السياســة، 
وما يعنيه ذلك هو أن التناقض الآيديولوجي بين الإسلام 
والغرب قد اســتنفد نفســه معرفيا، وأن الإسلام كدين 
عالمي يسترجع ســياقه الفطري العالمي، وفي ظل مظهره 
الجديد سيكون عليه أن يواجه القراءة الماهوية للإسلام 
بحد ذاته بشكله الذي اخترع من قبل جيوش من المرتزقة 

المستشرقين والمثقفين المحليين على حد سواء.

* كاتب سوري

محمد تركي الربيعو *

السردُ الحكَاءُ في »غرفة فرجينيا وولف« للقاصة المغربية لطيفة باقا
  

الشــعري  الأســلوب  يُعتمد  ما  كثيرا   ■
القصيرة،  القصــة  فــي  للإقامــة  مدخــا 
الحكي  لامتداد  كإمكانية  بالإيقاع  والاهتمام 
لدى القــارئ.  والذريعة في ذلك، أن القصة 
القصيــرة تقــوم علــى حكي الحالــة أكثر 
من الحــدث، والحالة غيــر الحدث، تحتاج 
دعامات أخرى لكي يمتــد حكيها، أو يبحث 
صاحبهــا عن طرق ســردية ليجعل الحكي 
يرتوي بالحالة، لهذا تأتي الجملة القصصية 
ـ في غالب الأحيان- قصيرة، تشبه طبقات 
الكاتب  لكــن  ومزاجها.  وإيقاعهــا  الحالة، 
الُمبدع، مــن يجعــل الجملــة وإن قصُرت، 

امتلأت نصا.
 نتحــدث ـ في هذا المقام ـ عــن التكثيف 
والاقتصاد، ولهــذا، عندما نقرأ جملا يضيع 
منهــا التكثيــف، ويرتبك عند مُســتعملها 
وفهمه  استبداله  يتم  حين  الاقتصاد،  مفهوم 
بالتلخيص، فإن شــيئا من الفقر القصصي 
الإبداعي يصــل إلى القارئ. مــن يعتقد أن 
كتابة القصة القصيــرة عبارة عن اختصار 
لحكايــة، أو مجرد نثر لحالة، تســقط عنه 
الإبداعية. كما أن ذريعة الشــعري كإمكانية 
تسقط  للحكاية،  امتدادا  تُحقق  أســلوبية، 
عندما يحضر الشــعري، ويغيب القصصي. 
نسافر  ونحن  الملاحظات،  هذه  نســتحضر 
ـ نقديا- في خطاب القصــة القصيرة لدى 
الكاتبة المغربيــة لطيفة باقا، في مجموعتها 
 ،)2014( وولف«  فرجينيا  »غرفة  القصصية 
لأن الكتابة في هــذه التجربة، تقترح علينا 
القصيرة،  القصــة  لخطاب  مُغايــرا  مدخلا 
بعيــدا عــن اعتماد الأســلوب الشــعري، 
والرهــان علــى الحالة باعتبارها أســاس 
بالجملة  الالتــزام  أو  القصصــي،  الســرد 

القصصيــة القصيرة التي تُحــدث إيقاعا 
موسيقيا، فتسمح بانتشار الحكي. 

إن الســرد عند لطيفة باقا، سرد حكَاء 
بامتيــاز. تختصر هذه الجملــة أهم مُقوم 
لخطاب القصة في »غرفة فرجينيا وولف«، 
والعُهدة على قــراءة قصصها، التي تُعطي 
الراوية - الســاردة توجد  أن  الانطبــاع 
مباشــرة أمامــك، أيهــا القارئ/القــراء، 
وتحكي لها- لنفسها- ولك حكاية، تتولد 
من ســردٍ حكَاء. لكن حكاياتها، لا تشــبه 
تلك التي كنا ننــام عليها ونحن صغار، أو 
تلك التي يحلو لنا سماعها، ونحن نتجول 
في بعض ساحات الحكي، مثل ساحة جامع 
الفنا في مراكش في المغــرب، حيث الراوي 
يحكي كل مســاء، الحكايات نفســها، لكن 
ليــس بطريقة الحكي نفســها، لأن الحكاية 
تموت مع الطريقــة الواحدة، ولأنها ترتوي 
كل مســاء بجمهــور مختلــف، أو تلك التي 

توارثناها من حكايات شهرزاد. 
عندما نقرأ قصص الكاتبة باقا نستحضر 
كل فضاءات الحكايات بــدءا من »ألف ليلة 
وليلة«، ويصلنا إحساس أن خطاب القصة 
موجــه إلينا، ونحــن الآخر الذي يُشــكل 
منطقه. هناك اشتغال سردي بالحكي الذي 
يصبح مرة، أقوى من السرد عندما يُتقن شد 
الانتباه، ومرة ثانية يُرافق السرد في تدبير 
فلا  بالحكي،  السرد  يتوحد  وثالثة،  القصة، 
نســتطيع التمييز بينهمــا. ويظهر ذلك في 
وجود ملفوظات يتم تأطيرها عبر قوســن، 
تعبر عن زمنين تعيشهما الساردة - الراوية 
بين الحكاية والسرد، وتُعلن- أحيانا- عن 
تفضيلها للحكاية، مثــل:« لقد كنت مكتئبة 
)أنا عموما لا أحب كلمة »لقد« هذه، لا تنتمي 
إلى عالم الحكاية، وإنما إلى عالم الكتابة« 
)قصة »تفاحة آدم«(. ســاهم هذا التداخل 
بين الحكاية والســرد في امتلاء القصص 
بملفوظــات ولغات وأصــوات اجتماعية 
يحدث  وأحيانــا  وفكريــة،  وسياســية 
اللبس بين هذه الأصوات وصوت السارد 
الذي يأتي مرة مؤنثا في أغلب القصص، 
وأخرى مذكرا، إضافــة إلى صوت النقد 
الأدبــي الــذي يبحث في معنــى كتابة 
آدم«. وتأتي  القصيرة »تفاحــة  القصة 
هذه الملفوظات إما للتوضيح، أو تقديم 
معلومة، أو التعبير عن موقف، وأحيانا 

تأخــذ شــكلا مــن المواجهة بــن الحكاية 
والســرد. لهذا، يرافق قراءة قصص »غرفة 
فرجينيا وولف« نــوع من صخب الأصوات 
التي يرتفع صداهــا عندما تنتصر الحكاية، 
وتخفت مع تقدم السرد. فالحكاية في القصة 
القصيرة لدى لطيفة هي التي تقترح صيغها 
السردية، والقارئ/الُمستمع هو الذي يُشكل 

منطق تدحرج القصة. 
عندما نقــرأ قصة واحدة، نبــدأ بحكاية 
واحــدة، لكن بطــرق مختلفــة ومتباينة، 
تجعل منهــا حكايات. نمثل لهــذا النموذج 
بقصة »واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، 
ســتة...«، حيث محاولة تســريد حلم، من 
خلال لقــاء مُرتقب بين الســاردة ووالدها 
الميت، الــذي رأته في الحلم »لقد ســحبني 
أبي من يدي فــي الحلم«، يتحول الحلم إلى 
حكاية مســرودة بشــكل أفقي، ثــم انتقال 
عندما  ارتدادي  شــكل  إلى  الأفقي  الشــكل 
تعتمــد الســاردة تقنية الارتــداد وإعادة 
الحكاية إلى أصلها، انطلاقا من مكان اللقاء 
في ســاحة باب العلو، نزولا ســريعا نحو 
أصــل الحكاية/الحلم، مرورا بأمكنة العبور 
)شــوارع، حافــات، أصــوات، ترامواي، 
)حــركات  المــزاج  وحالــة  إدارات...(، 
النــاس...(، إلــى الحلــم. يتم الاشــتغال 
الدقيق بالزمــن في هذه القصــة وغيرها، 
إذ نجد للزمــن وضعا خاصــا لكونه يبني 

الحكاية نصا، كما يتجلى الاهتمام بســؤال 
الزمن مــن خلال حضــور الأب- الميت بين 
زمن الغياب/الموت والحضور/السرد، وعبر 
هذين الشكلين من الوجود، تحقق الساردة 
- الابنة حياة لذاكرتها )الطفولة، مخلفاتها 
والمشــاهد...(  والمعتقــدات  الأفــكار  فــي 
وحاضرها. تشــتغل الكتابــة في المجموعة 
بالزمن في مساحاته الملتبسة. بقدر توغلها 
فــي زمن الماضــي، جاعلة منه أثــاث غرفة 
الحكــي، فإنها ترتمي في المســتقبل جاعلة 
منــه إمكانية تطهير زمــن الماضي من الفعل 
اللاإرادي، تقــول الســاردة »أتخيّلني في 

الآتي من الأيام« )غرفة فرجينيا وولف(. 
ولهذا، فطريقة تركيبة النص عند »باقا« 
مختلفة ـ إلى حــد ما - عن المتعارف عليه، 
الذي قد يأخذ إما شــكل حكاية، أو تقطيع 
حكايــة إلى محكيــات، أو نثــر حالة عند 
تجميعها تُشكل حكاية، النص في مجموعة 
باقا يختلف عن هــذه الصيغ المألوفة، لأن 
ترتيب الحكاية يأخــذ منطقا آخر، يبدأ من 
جزئيــة قد تكون صغيــرة، )وصف حالة، 
مزاج، شــارع...(، أو غير لافتة للدهشــة، 
ثــم ينحرف الســرد إلى فكــرة أخرى، لم 
يكن ســياق فكرة الافتتاح السردي يدعو 
إليهــا، أو يُحتمها في مســار تطور النص، 
لتلتحق فكــرة ثالثة، قد تبــدو بعيدة عن 
القارئ  لكن  الثانيــة،  عن  وغريبة  الأولى، 
لا يشــعر بهذه الفجــوة الُمحتملــة، كما لا 
القــراءة، ولا يتعثر عند  يرتبك عند 
النزول حكائيا، فنظام السرد يأخذه 
متشــابكة،  مســاحات  في  تدريجيا 
لكنها دالــة. لأن القارئ قبل أن يطرح 
ســؤال انحــراف الحكايــات، يلتقي 
بأجزائها وقد تجمعت، وبأفكارها وقد 
توحــدت، لتحقق حكاية ســيتذكرها 

القارئ عندما يُغادر النص. 
ففي قصــة »رائحــة القســوة« تبدأ 
عيادة  من  الســاردة  خروج  من  الحكاية 
الطبيــب، وفــي الوقت ذاتــه خروج من 
ســرد إلى آخر، حيث الإمكانيات مفتوحة 
بالذاكرة  الســاردة  علاقة  احتمالات  على 
وهــي في الشــارع، إذ يصبــح كل وصف 
لكائن أو شجرة أو لون حدثا يبتعد بنا عن 
مدخل الحكاية أو عن الحكاية المفترضة من 
الأول، غير أننا لا نشــعر بانتقالات سردية 

فجائية، وهنا تكمن قوة الربط السردي لدى 
باقــا.  نلتقي - إلى حد ما - بتقنية الضفيرة 
في الســرد. كأن الســاردة تضفر الحالة مع 
الوصف، فتصنع جزءا مــن حكاية محتملة، 
تضفرها مــع حالة جديدة، شــيئا فشــيئا 
تبــدأ الضفيرة في التحقــق، فيصبح للقصة 
عيون وآذان ولســان وخطــوات ولغات لا 
نقرأ عنها، إنما نســمعها. تتكون القصة وهي 
تُســردُ. قد يقول قائلٌ، ولكــن النص الأدبي 
بشــكل عام هو غير موجود إلا من خلال فعل 
تحققه الســردي الذي يُدخله في نظام دال. 
هــذا صحيح، لكــن الأمر مختلــف هنا، لأن 
طريقة الســرد، تعطي الانطباع بأن السارد 
لا يتحكم في نظام القصة، وغير مسؤول عن 
منطق الترتيب، ذلك لأن الســرد يعتمد على 
الانزياحات المتكررة للحكــي، ولهذا عند كل 
محطة في الحكي/السرد، نفقد اتجاه الحكي، 
عندما تشتغل الانزياحات، كأننا أمام صيغة 
جمهورها  يُغيرهــا  التي  الشــفهية  الحكاية 

المتغيَر. 
عنــد ملتقى الحكايــة بالســرد، تتحقق 
القصة نصا عند »باقا«. ويأتي النص عبارة 
الحكاء.  الســرد  لذاكرة  تــؤرخ  طبقات  عن 
وعبر هذه الطبقات نســمع بوح المقيمين في 
المنبوذة اجتماعيا  الغــرف  غرفهم الخاصة، 
غرفة  خطاب  نقرأ  كما  وسياسيا،  واقتصاديا 
فرجينيــا وولف، باعتبارهــا المكان الخاص 
للغــة المرأة/صوتها، وكتابتهــا/ أثرها. ومن 
غرفــة لطيفة باقــا تخرج حكايــات الفئات 
المهمشــة )المــرأة والطفولــة .. ( والأفــكار 
المنبــوذة )الحريــة... ( والزمــن البطــيء 

)التقاعد(.
كيــف نصبــح بعد الخــروج مــن غرفة 
الأسرار، ومن حلم اللقاء بالموتى؟ كيف نعود 
من زمن الطفولــة، ونخرج مــن حلم يقظة 
ونحن ننتظر سيارة نقل؟ كيف نصبح عندما 
نقرأ القصة، خاصة عندما تكون بحجم غرفة 

فرجينا وولف، وحلم لطيفة باقا؟.
الأكيد، أننا نتغيــر، لكن الأكيد أن القصة، 
والكتابة بشــكل عــام عندما تُبــدع غرفتها 
الاستثنائية فإنها تنتج إدراكنا الفلسفي، أو 
على الأقل، تمنحنا نزهــة في الخيال بتوابل 

فلسفية ووجودية واجتماعية.

* كاتبة مغربية

حميد دباشي

زهور كرام *
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ثقـافـة

»شيوخ الطرب« في مسرح المدينة

اختلفت الأسماء والوجوه في بيروت... وبقيّ الطرب الحلبي
بيروت ـ  »القدس العربي«

 من يارا بدر:

مساء  بيروت  في  المدينة«  »مســرح  استضاف 
11 تموز/يوليو 2015 ســهرة قدود حلبيّة مع فرقة 
رمضانيّة  فعاليــات  إطار  في  الطرب«،  »شــيوخ 
ضمّت كذلك حفل »هوى شــرقي« مع طلبة القسم 
الشــرقي في المعهد الوطني العالي للموســيقى، 
أعدّ لها الموســيقار اللبناني شــربل روحانا وقاد 

الأوركسترا فادي يعقوب. 
بعنوان  الأولى  طربيتان  غنائيتان  أمســيتان 
»أغاني الزمن الجميل« أحيتها نســرين حميدان، 
والثانية قدّمت فيها تيريز حواط لجمهورها حفل 
»طرب وإصغاء«، بالإضافة إلى حفل أنس صباح 
فخري، نجل الفنان السوري القدير صباح فخري. 
يخلط البعض بين فرقة »شــيوخ الطرب« التي 
تضم كلا من فهد رسلان، وأحمد السيّد، وإبراهيم 
فــارس، وملهم خلف. وفرقة »شــيوخ ســاطين 
الطرب« التي تتشــكل بحســب موقعهــم و«في 
الأحوال العادية من 12 عازفــاً، وأربعة مطربين، 
وخمسة دراويش/ مؤدي المولويّة، وستة عناصر 
يمثلــون لوحة الرقص الشــعبي لمدينة حلب. في 
حــن أعلنّ عن حفــل رمضانيّات مســرح المدينة 
بكونه حفلًا لـAشــيوخ الطرب وفرقة الشهباء« 
ضمّ كلا من حســام لبناني، ابراهيم فارس وملهم 

خلف. 
تختلــف الأســماء والوجــوه ويبقــى المنبع 
التراث  الــذي أغنّى  واحداً، هو الطــرب الحلبي 
الموســيقي العالمي. يقول البعــض بأنّ جذور هذا 
الميلادي،  الثامــن  للقرن  تعود  الموســيقي  النوع 
فترة العصــر الأندلســي للحضارة الإســاميّة 
الذي شهد انفتاحاً فكرياً كبيراً لتجارب الشعوب 
والحضارات التي احتكت فيها الثقافة الإســامية 
بحكم توسعاتها العسكرية، وكان في ذلك العصر 
التجــاوز الأبرز والأهــم لحرفيّة النــص الديني 

والانطلاق في قراءات فكرية ومعرفيّة وفلســفيّة 
أوسع. وما بين حلب والأندلس تطورت الموسيقى، 
كما عوامل أخرى عدّة، لتكون الأكثر إغناءً للمكتبة 
الموســيقيّة العربية الأندلس بمدرسة موسيقارها 
»زرياب« وحلب بمؤلفــات »الأغاني« للأصفهاني 
للفارابي  الكبير«  )967/897( و«كتاب الموســيقى 

 .)950/ 874(
الطربي  للتراث السوري والعربي  بإنشادها 
لا تقدّم الفرقة مُجرّد تحيّة إلى الثقافة الإسلاميّة 
التي احتفــت في زهوتهــا بالفنــون والعلوم 

والفلســفة، ولا هي تعيد إحياء النوع الموسيقي 
بذاته، الذي توسّــع بفضل مطربين مؤسّســن 
ليضــم الموشّــح والطقطوقــة والمــوال، ومن 
أبرز هؤلاء الموســيقيين الســوريين عبد الغني 
النابلسي والشــيخ عمر البطش 1885 - 1950، 
وصبــري مدلل آخر شــيوخ ســاطين الطرب 

الحلّبي الُمطوّرينْ. 
بإنشــادها يُفتــرض أنّ تحيّي الفرقــة منهجاً 
في العيش، فــي التفكير والوجــود، كم نحتاجه 
اليوم فــي مواجه بروبغانــدا »داعش« الظلاميّة 

التي تقدّم ايديولوجيا إســاميّة مُنغلقة بتطرّف 
أعمى. منهج يشــجّع الروحيّة على النصيّة- إن 
جاز القول- يرقــى نحو الأعلى ويحاول الارتقاء 
بمســتمعه كذلك في حالة »طربيّة« موســيقيّة لا 
تعتمد الكلمة بذاتها أساساً كما حال طرب السيدة 
أم كلثوم الأكثر انتشاراً. ففي ثقافتنا العربية التي 
قوامهــا الكلمة )في البدء كانــت الكلمة( »إنجيل 
يوحنا1.1«، )أقرأ باســم ربّك الــذي خلق( »أوّل 
ما أُنــزِلَ من القــرآن الكريم«، يظهر فــنّ الطرب 
كاســتثناء في هذه الثقافة يستعين بالكلمة، لكنه 

يبني ذاته على الصوت والمقام الموســيقي، ويتممّ 
فلسفته باعتماد التكرار، فللمُنشِد الحق بالإعادة 
والتكرار في المقــام وهو يؤدي وعلــى الآخرين 
مصاحبتــه، فتطول الكلمة أو تقصــر، وقد تغيب 
في أداءٍ صوتي لا حروف فيه، فــي دائريّة توائم 
المولويّــة كحركــة وغاية تصبو إلــى التقرّب من 

الُمحّبْ الأجمل. 
ضبط الإيقاع والانســجام بــن المؤدين فاتنا 
فــي حفل »شــيوخ الطرب« الشــباب، مــا قادنا 
للضياع هل نحن أمام مؤدين جيدين لفنٍ مدرسيّ 

أم مُنشــدين حقيقيــن ممتلكين لفنهــم ومدركين 
لغايتهم منه.. بملكات صوتيّة مُميّزة وفق حســام 
لبناني، إبراهيم فارس وملهم خلف أمام الجمهور، 
التجويد  حاولــوا  مؤدين  وقفوا  للأســف  لكنهم 
في فنهم، لكنهم كانوا كمــن يحاول الطيران وهو 
يخشــى التحليق، فيرتفع قليــاً ليعود ويهوي، 
ويكفي المســتمع للحفل أن يعود ويستمع إلى أيّ 
من تســجيلات، صبــاح فخري أو صبــري مدلل 
لموشّح »يا غصن نقا« على سبيل المثال لا الحصر، 

للوقوف على الفرق بين الأداء والإنشاد. 

أعمالي تحوم حول الذاكرة وتجسد ترحال الفنان

التشكيلية الأرجنتينية سيسيليا ماندريلي: كاميرتي تعيد الحوار بين الأشياء المحمولة والأماكن الجديدة
 

عمان ـ »القدس العربي« 

من آية الخوالدة: 

تقــدم الفنانــة الأرجنتينية سيســيليا ماندريلي فــي أعمالها 
صورة جديــدة للحالة المؤقّتة،  تصبغها مشــاعر عدم الثقة التي 
ــا، وتنطلق بموضوعاتهــا وحيدة في  ترتبــط بالرحالة اجتماعيّ
ة«‘ حيث يصبح  ة نحــو »معركتها الشــاعريّ رحلاتها الشــخصيّ

د.  الترحال أعمق حالات التقيّ
وبما أنها فنانة نشــأت في أحضان أمريكا الجنوبية، تكشف 
في رســوماتها عن التقاطعات في ممارســة حيــاة الترحال بين 
ة  ثقافتــن مختلفتــن، وتقتــرح لقــاءات تعتمــد ظروفا شــاعريّ
ة« والبدو  مختلقة بين الغوتشــو »راعي البقر في أمريكا الجنوبيّ

في الأقطار العربية. 
ة  حصلت الفنانة سيســيليا ماندريلي علــى الدكتوراه من كليّ
بريســتول في الإعلام والفن والتصميم من جامعة غرب إنكلترا، 
ة  وعلى الماجســتير من جامعــة ميريلاند في الولايــات الأمريكيّ
المتحــدة والبكالوريــوس فــي الفنــون الجميلة فــي الطباعة من 

الجامعة الوطنية في كوردوبا في الأرجنتين. 
التقتها »القدس العربي« وكان هذا الحوار. 

■ تتمحــور جميــع أعمالك حــول تقنيــات الطباعــة الرقمية 
والتقليديــة وتطبيقها في الأجســام ثلاثية الأبعــاد، هل يمكنك 

قول المزيد عن هذه التقنيات؟
□ الفن بالنســبة لي عملية ترتكز علــى الترحال، حيث 
يتمحور عملي حول التركيب، إذ أقوم بنقل كل ما هو مطبوع 
مــن ورق على قماش، ومــن ثم علــى أدوات ثلاثية الأبعاد، 
وأعمــد إلى التنويــع في ما يتعلــق بالخلفيــات. ويترجم 
عملي من خلال أشكاله الجســدية والمجازية عملية الترحال 
الحقيقي للفنان. كما تتناول أعمالي مفهوم الذاكرة والتشرد 
من خلال صور فوتوغرافية ومواد مطبوعة. وكفنان مسافر، 
اســتخدم أســاليب بديلة للطباعــة ومــواد ضرورية لنقل 
الصور الفوتوغرافية في حيز ثلاثي الأبعاد لبناء »الأشــياء 

المحمولة«، وتركيبها في »الأماكن الجديدة« خلال الرحلة. 
أقوم خلال سنوات التنقل بمراقبة وتسجيل المدن سريعة 
الزوال، وأنقل هذه الصور عبر مرجــع محمول وهو: الدمى 
المصنوعــة يدويا. هذه الدمى، عدة نســخ من صورة مقنعة 

عــن النفس، وطبعت رقميــا على قماش غيــر تقليدي، وتم 
حشــوها يدويا وعلقت علــى مجموعة من الأشــياء المهملة 
التي يعثر عليها في الشــوارع. وبما أن الحافلات، المحطات، 
الشوارع، والطائرات تحمل العديد من الصور الفوتوغرافية 
الموثقة لعبور الحدود بمختلف اتجاهاتها، قمت بعمل معرض 
صور فوتوغرافية لمجموعة من المتشــردين الذين يعيشون 

من  التقطتها  والشوارع.  والأزقة  الأحياء  في 
خلال وســائل النقل، التي أتينا على ذكرها، 
وذلك لننقل الصــورة الحقيقة لهؤلاء الناس 
ونوصلها إلى مســؤولي الأمم المتحدة، وقد 

لاقى هذا المعرض نجاحا كبيرا. 
■ ما هي المواضيع الرئيسية في أعمالك؟

□ أنوي تصوير الحالة المؤقتة غير المكتملة 
التشــريد  خلال ســفري، خصوصــا صور 
والتهجير، كونها وثائق مرئية ترافق المسافر 
أينما ارتحل. ولقد علمت من خلال تجوالي أن 
النزوح أصبح ظاهرة عالمية، توضع في إطار 
أكثــر حميمية، ومن هنــا أردت محاربة هذه 

الحقيقة.  
عمليــة الترجمــة مــن خــال الصــور 
الفوتوغرافية لها أهمية مضاعفة في ممارسة 
الفنــان المهاجــر: أي اســتخدام الترجمــة 
كوسيلة لنقل الموضوعات/الأجسام من مكان 
إلى آخر. والترجمة عبر الصور الفوتوغرافية 
تعد وســيلة تقنيــة لتوضيح الســلوكيات 
الظاهــرة في ذلــك الحديث الــذي رصدته 
الكاميرا. ومن خــال الترجمة الفوتوغرافية 
المزدوجة، أقترح ســردا معينا لإعادة الحوار 

بين الأشياء المحمولة والأماكن الجديدة. 
التركيب  البناء في فــن  وتســتند عملية 
إلى الوثائق، التدمير وإعادة بناء الشــظايا 
كفنان  وأنوي  الســيناريوهات،  مختلف  في 

مهاجر أن تنكشــف أعمالي بصريا أمــام اللغة التي يمكن أن 
تترجم تصوري وتكيفي مــع الواقع، من خلال جمع والتقاط 
وإعــادة عرض وتســجيل الحالة المؤقتــة، وطباعة الصور 
الفوتوغرافية، التــي تؤدي في النهاية إلى التعبير عن اللغة 

التي يختص بها الفنان وتعبر عن أسلوبه. 

■ كانت جدتك رســامة وأســتاذة بيانو، كيف شــجعك ذلك 
على دخول عالم الفن؟

□ أجد هــذا مثيرا لاكتشــافك هذه المعلومــات. لقد كان 
حضور أجدادي إلى جانبي خــال فترة الطفولة، أمرا ثمينا 
للغاية، وخصوصا جدتي، والدة أبي، التي أهديتها شــهادة 

الدكتوراه التي حصلــت عليها في الإعلام والفن والتصميم، 
لأثرها وفضلهــا الكبير في دخولي عالم الفن وجمالياته. لقد 
نشــأت في مدينة صغيرة في مقاطعة قرطبة في الأرجنتين، 
لم تكن هنــاك معارض فنية أو متاحف آنــذاك. جدتي كانت 
بالفعل رســامة ومدرســة بيانو جلبت الصوت إلى المناطق 

الصامتــة. وشــجعتني أنــا وأخوتي على تعلم الموســيقى 
والرســم منذ ســن مبكرة. لكن، لســوء الحظ ، لم أكن من 
الموهوبين، لا بوصفي عازفة بيانو أو فنانة في مجال الرســم 
الزيتي، لكن هذا جعلني أرى مــا يبدو غير مرئي من الألوان 
والأصوات الصامتة في هذا العالم، وبالتأكيد مما دفعني إلى 

البحث المستمر عن لغتي المرئية الخاصة بي.  
■ كفنانــة عملت في العالــم الأكاديمي لعدة 
عقود، كيف تشعرين حين سماعك، بأن تدريس 
منهــج الفنون فــي المــدارس العربيــة لا يحظى 

بالاهتمام؟
□ لقــد تدربت في ثلاثة بلــدان مختلفة، 
وانكلترا،  المتحــدة  الولايــات  الأرجنتــن، 
وبالتالي أتيحت لــي الفرصة للحصول على 
مجموعة من التقنيــات المتنوعة والنظريات 
المتعــددة في مجــال تدريس الفنــون. ومن 
خلال التعامل مع مجموعــة كبيرة ومتنوعة 
من الطلاب على اختــاف خلفياتهم الثقافية 
ضعــف  ازديــاد  لاحظــت  والاجتماعيــة، 
طلاب  لــدى  بالفنــون  المتعلــق  المســتوى 
المدارس الثانوية، ويعتبر منهج خارج نطاق 
قامت  الحكومات  أن  كمــا  العــام،  التدريس 
بخفض الميزانية المخصصة للثقافة والفنون، 
بعــد إصابــة العالــم بالأزمــة الاقتصادية 
العالمية. والعار الحقيقي يكمن بعدم الشعور 
بأهمية التربية الفنية ودورها في البحث عن 
الهوية في مرحلة الطفولة وبداية الشــباب، 
ومن هنا يعتبر غياب هــذا الاهتمام »ضارا« 

على نحو ما.
■ كيــف يمكــن للفــن والتعليم تغييــر حياة 
الأفــراد، وبالتالي المســاهمة في بنــاء مجتمع 

صحي؟
□ امتلــك إيمانا قويا في مجــال التعليم، 
وبالتأكيد لديّ إيمان بأن الفن والتعليم لا يمكن فقط أن يغير 
حياة الأفراد، وإنما يســهم أيضا في بناء مجتمعات صحية 

أكثر سخاء وتفهما للحياة. 
لقد حصلت على الشهادة الجامعية الأولى في سن مبكرة، 
وقمت بتدريس الفن لمدة 20 عاما. واعتقد أن وجودي أستاذة 

وفنانة في الوقت نفســه يزداد صلة يومــا بعد يوم، إذ على 
امتداد هذه الســنوات العديدة، امتلــك الكثير من أصدقائي 
الفنانين والمصممين الذين كانوا طلابــي، من الأرجنتين إلى 
الأردن، وأنــا احترمهم كثيرا. وما زلت على تواصل معهم من 
مختلف الأقطار، مما يؤكد لي باســتمرار، أن الفن والتعليم 
موضوع واســع جدا، وعليه لا بد أن يعــاد النظر في كيفية 

معالجته في مجتمع يتغير باستمرار. 
■ كونــك زرت العديد مــن البلدان، ما هي المدينــة التي تضم 

أفضل بيئة للفنانين؟
□ هي المــكان الذي يتيح المجال للتفكيــر الخلاق وتبادل 
الأفكار والخبرات، هــي البيئة الأفضل للفنان حيث يمكن أن 
يعيش ويعمل. ولكن أيضا أن تكــون الحكومة فيه والمجتمع 
يؤيدون المناقشة والانفتاح على الأفكار الجديدة في البحث 

عن الهوية الثقافية في كل مجتمع متغير. 
■ الســفر يمنحك إمكانية العمل في بيئات مختلفة، ومتنوعة 
للحــوار مع الفنانين، وكيــف يجلب لك ذلك الأفــكار والمعتقدات 

المتعلقة بعملك؟
□ تجربتــي فــي العمل فــي مختلــف وســائل الإعلام 
والأوســاط الأكاديمية والثقافية لمختلف البيئات أتاحت لي 
الفرصة لتطوير التخصصات وتوســيع نطاق عملي باتجاه 
إنتاج الفــن والتعليم. تواصلي مع الفنانــن والباحثين من 
مختلــف الثقافات، أتــاح لي فرصة لتوســيع آفاقي الفنية، 
ودفعني إلى إعادة التفكير مرارا وتكرارا في ما يتعلق بنهجي 
وأســلوبي كفنان. ولقد كنت محظوظــة، خلال عملي كفنانة 
مقيمة ومدرســة في عدد مــن البلدان، تمكنت من مناقشــة 
قضايا التعليم والمناهج لصناعة الفن مع الزملاء الفنانين في 
مختلف السياقات المؤسسية. وأعتقد اعتقادا قويا أن العمل 
عبــر التخصصات، الحــدود الثقافية، يقــدم طريقة فريدة 
لبناء أساس متين لمؤسسة الفنون البصرية والإنتاج والفن 
والتعليم. من خلال التأكيد على أهمية هذه المواد عبر البحث 
النظري والعملي، وأن يكون الطلاب قادرين على الكشف عن 

لغة بصرية خاصة بهم. 
■ ما هو المشروع  المقبل لسيسيليا ماندريلي؟

□ بما أنني اشعر دوما بالنقص في الحياة. لذا، هناك دوما 
مشروع مقبل، ومقبل، ومقبل.  أنا انوي فقط أن أصبح فنانة 
أكثر وضوحا يوما بعد يوم، وأن أمنح حياتي كأستاذة فنون 

المزيد من وقتي، وبالتالي أصبح أنسانا أفضل.  

قالت له: فقال..
قالت: أحبك حد امتلاء الشمس بالصباح

قال: أحبك كما تعشق الصحراء نجمة القطب 
قالت: أحبك حد جنون الليل بصخب عشق الحالمين

أحبك حد الثمالة
قال: أعشقك حد الجنون، كما آخر قطرة

 في كأس ثمل الثمالة،
قالت: أحبك حتى تغرد آخر الحمائم فوق قاسيون

قال: أحبك حتى عودة آخر طير سنونو إلى عشه بكل رفة جنح يرف
 قلبي

قالت: أحبك كما لم تحبك امرأة
كما لم تعرف أبجدية الأنثى

أعوجاج خرائط للعشق
في قاموس النساء

أحبك في تقويم هجري لي وحدي
يمتد منذ هجرة روحي

قال: أحبك ياجنتي أحبك بكل التقاويم
ودروب المجرات

إلى عينيك صعودا
وحتى

 آخر
آخر
آخر

قالت: قطرة نبيذ من مطري يقطر جسدي الآن
فصمت وتكلم الكلام

قبلة 

* شاعر سوري

علوان زعيتر * 

بعد فوزه بذهبية »كان« للأفلام القصيرةشعر

الكرتوني »موج 98« بين الواقعية والسيريالية سيعرض في بيروت
بيروت ـ »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

في العشــرين من تموز/ يوليو الحالي، ومن ضمن 
فعاليات »أســبوع النقّاد« الذي تشهده بيروت، ثمة 
لقاء مع فيلم »موج 98« الحائز الســعفة الذهبية لفئة 
الأفلام القصيرة في مهرجان كان السينمائي. احتفال 
اســتثنائي تقيمه جمعية متروبوليــس بالتعاون مع 
المعهــد الثقافي الفرنســي في بيــروت، للفائز بهذه 
الجائزة المميزة الشــاب إيلي داغر. وهو السينمائي 
اللبنانــي الثاني الــذي يفوز بمثل تلــك الجائزة من 
مهرجان كان، بعد فوز الراحل مارون بغدادي بجائزة 
لجنة التحكيم الخاصة عن فيلمه »خارج الحياة« سنة 

1991. كما أنها الجائزة الأولى عربياً.
»موج 98« فيلم تحريك يخوض في جدلية 
علاقة الشاب عمر مع مدينته بيروت. شريط 
من 15 دقيقة ضمّنــه إيلي داغر كمية فائضة 
من المشاعر. مشــاعر وأسئلة تتصارع داخل 
ذلك الشــاب، فهو في بحث عن سؤال يؤرقه 
عن أســباب ارتباطه بمدينته الملبدة بغيوم 
ما تبثه السيارات من عوادمها. وتتالي فيها 
الأيام على الإيقاع عينــه، بدون أدنى تغير. 
شــاب من ضاحية بيروت الشمالية، يفشل 
في نسج صلة مع محيطه. وضمنياً يعبر عن 
الرفض المطلق  للمسار التي تخوضه المدينة 
مع ناسها والإشكاليات الواقعة بين الطرفين، 

وهو من يمثل هؤلاء الناس.
يبدأ الفيلم مع شــاب يتقــدم نحو الأمام 
مترافقــاً مــع صــوت القطار وهو يســتعد 
الشاب  يغيب  مرافقة.  كموسيقى  للانطلاق، 

ســريعاً، لتحتل الشاشــة كمية كبيــرة من الخطوط 
المنطلقــة تباعاً من نقطــة مركزية. إنه عمــر »تلميذ 
المدرســة« يفكر وحيداً وهو مســتلق على سريره بما 
يدور حوله. هو روتين نشــرات الأخبار والتعاســة 
التي تبثها. يسأل نفسه ويجيب: »ما في شي بيتغير.. 
ما بدي انتهي متلن«! عمر يعتلي ســطح مبنى مرتفع 
يراقب المدينة من فوق برفقة ســيجارة، ربما من بعد 
تكون الرؤية أكثر وضوحاً مع تلك المدينة التي تحمل 
اســم بيروت! نور يشــق طريقه من وســط الأبنية 
المتلاصقة. وكان الظهــور المفاجئ لغراندايزر. صرير 
الحديــد وضجيجه يغطيان على ضجيج الســيارات 
المزدحمة في الشــوارع.. أشــياء جميلة تســبح في 
 .WOW فضاء نجومه متلألئة والشــباب يتأملون 
هي حياة المدينة يحــاول المخرج أن يجعلها جميلة أو 
واقعية في لحظة ما. مشروع قبلة فموية لا يكتمل بين 

شاب وصبية. صور تتوإلى بما يشبه الحلم الجميل، 
تخترقها نشــرة أخبار مؤرقة. يصرخ عمر وهو على 
الشاطئ »نوررررا غديييييييي«. لا جواب. هو الخبر 
نفســه يومياً. الأمور تعيد ذاتها، والشاشة تعود إلى 
لحظة الفيلم الأولى، حيث الدوامــة أو المتاهة، نقطة 
مركزية تُطلق ســهاماً تتســع لتزيد من الإرباك الذي 
يعانيه عمر، لم يتمكن مــن حياكة علاقة توثّق صلته 

بمدينته، ولم يجد جواباً على أسئلته. 
فيلم تحريك من 15 دقيقة يبعث على الشعور بأنه 
زمن فائض عن المعلن، قد يكون حافز ذاك الإحساس 
أن المخرج ضمّن شريطه حشداً من المشاعر والأسئلة، 
لا تَشــغل عمر وحــده بل كافــة ابناء جيلــه كذلك. 
بأسلوب فيه رومنسية طاغية، حاول المخرج معالجة 
تلك الإشــكالية المحيرة، الواقعة بين جيل الشــباب 
اللبنانــي، ومدينة أزماتها البســيطة تتضاعف يوماً 

بعــد يوم، ناهيك عن أزماتها السياســية المقيمة أبداً، 
ففي لجوء المخرج إلى نشــرات الأخبــار للدلالة على 
روتين الأزمات، حاول بث روح واقعية على شــريطه 
التحريكي والســيريالي جداً في أماكن كثيرة. صور 
ســيريالية من غرانديزر إلى الكائنات الســابحة في 
الفضاء، تخترقها شــخصية بطل الفيلم عمر، فتعيد 
الأمــور إلى حيزهــا الواقعــي. ربما اختــار المخرج 
شــخصية غراندايزر ليدل بشــكل غير مباشــر على 
ذلك الوحش الذي ينهش المدينة من سيارات، ومبان 
ومشــاريع اســتثمارية، ولا يترك لها حيزاً إنسانياً 

يوثق صلتها بناسها.
إيلي داغر المخرج الشــاب الــذي درس الإخراج 
في جامعــة الألبا في لبنــان وابن الثلاثــن ربيعاً، 
حمّل بطله عمر كل الأســئلة التي في خاطره. وترك 
لغراندايزر أن يقول بأن أحلامه تســبح بين اليقظة 
والخيال. فهو ضــاق ذرعاً بالحال الطائفي 
المقيم أبــداً.. وضــاق ذرعاً من فشــله في 
نســج علاقات مع محيطه الاجتماعي. إيلي 
داغــر المهاجر إلى بلجيكا أنجــز فيلمه بين 
لبنان وبروكســل. اســتغرق عمله سنتين 
من الاجتهاد، وحصد نتيجة مهارته وعينه 
الخارقة لكل التفاصيل، لكنه أكد ما نرفض 
تصديقه أو الإقــرار به: الأمل مفقود بلبنان 

حتى اللحظة.
إيلي داغر يؤكد مــن جديد قدرتنا على 
صناعة سينما عربية منافسة، وهو أضاف 
اســمه إلى اســماء العديد مــن المخرجين 
المتميزيــن جداً كمــا إيلي ســليمان، عبد 
اللطيف كشــيش، عبد الرحمن سيساكو، 
ومــارون  شــاهين  يوســف  والراحلــن 

بغدادي.  
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منوعــات

 

الحمل
ابتعد عن القرارات غير المدروسة. تمر 
ببعض المشاكل مع الشريك، لكن سرعان 
ما تتحســن الأمور وتعود إلى طبيعتها. 
مارس بين الحين والآخر نشاطات متنوعة 

تعود عليك بالفائدة

الثور
تتمكن اليوم من فرض ســيطرتك على 
الآخرين وتســهل الاتصالات أمامك. وقد 
تنتابك مشــاعر الخــوف والحيرة اليوم 

بسبب بعض الانتقادات ممن حولك.

الجوزاء
تتجاوز بعــض العقبات فــي علاقتك 
بالحبيــب، وتخطــط معه لحيــاة مليئة 
بالأمل والحب. الأزمة المالية التي تعرضت 

لها الفترة الماضية جعلتك تتعلم درسا لن 
تنساه.

السرطان
بالخوف  الشــعور  من  اليــوم  تعاني 
والوحدة بســبب انعدام التواصل بينك 

وبين الأصدقاء أو الشريك.

الأسد
مهما بلغت حدة النقاش مع الشــريك، 
فــإن التفاهم يكــون هو الحــل الوحيد 
لتخفيف الخلاف بينكما. ســتكون قادرا 
بالتأكيــد على إيجاد حلول لمشــاكلك مع 

أسرتك.

العذراء
كن جريئا فــي اتخاذ القــرارات التي 
تتعلــق بعملك ولكــن لا تكــن متهورا أو 
لكي  اليــوم  بمفــردك  اجلس  متســرعا. 
تســتطيع التفكير بهدوء في عقود العمل 

الجديدة.

الميزان
تشــعر أن الأمــور من حولك تســير 
بســرعة غير عاديــة إلا أن هــذا لا يعني 
بالضرورة أنك مضطر للاشتراك في هذه 

الأمور أو أن تندفع وراء هذا التيار.

العقرب
ركز فــي عملك ولا تجعل أي شــخص 
يشــتت تفكيرك. مــن الأفضــل أن تعمل 
أنهــم يفهمون  مع الزملاء الذين تشــعر 
تضع  لا  العمــل.  في  وطريقتك  أســلوبك 

وقتك في القضايا التافهة.

القوس
يــوم ممتاز وجميــل جــدا. كلما كنت 
واقعيا وشجاعا اليوم، حققت نجاحا غير 
مســبوق في العمل. لا تخف من الأشياء 

الجديدة

الجدي
يبدو أن مــن حولــك لا يتعاملون مع 
كل شــيء بجدية مثلك. يجب أن تستفيد 
منهم، فالتعامل بجدية بطريقة مبالغ فيها 
ســيكون ضدك. الحياة مجرد لعبة يجب 
عليك أن تتعلم قوانينها. لا تتعامل مع من 

حولك بطريقة وقحة لكي لا تزعجهم.

الدلو
تذكر بأن كل شــخص له حالة خاصة 
فعندما يحاول بعضهم أن يجعلك محبطا، 
يجب أن تسأل نفسك لماذا لا يتصرف هذا 

الشخص بهذه الطريقة؟

الحوت
إذا كنت تدرك أنــك لديك آراء صالحة 
جدا ومعقولة، فلن تكون قادرا على إقناع 
شخص غبي بوجهة نظرك بسهولة جدا، 

وبعد ذلك سوف تتوقف عن المحاولة.

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

برامجه لم تتوقف ولا الضيوف امتنعوا أو أخذوا حذرهم من مقالبه

رامز جلال يهز صورة النجوم في برنامجه »المضُحك المبكي«
القاهرة – »القدس العربي« 

ظهوره المعتاد في شــهر رمضان من كل عام يثيــر القلاقل ثم يختفي. رامز جلال 
يحترف اصطياد الفنانين والنجوم من الجنســن ليوقعهم في مصيدته الســنوية 
ليكونوا أبطــال برنامجه الكوميدي الهزلي وعلى مدار ســنوات خاض عشــرات 
المعارك، ولكنه لم يقلع عن عادته الفكاهية التي يراها البعض طرائف مسلية، بينما 
يراها آخرون مســاخر وإهانات، ومع ذلك لا يزال الفتى المدلل مستمرا في ما يدبره 
لضيوفــه أو »ضحاياه« غير عابئ بما يتعرضون له من مواقف حرجة قد تؤثر على 

صورتهم العامة أمام جمهورهم.
هــو لا يهتم إلا بما يحققه من ردود الأفعال يحســبها نجاحا مذهلا ويراها غيره 
ســقوطا مروعا. في العام قبل الماضي كانت المعركة الأشهر بين رامز وهيفاء وهبي 
وتوقع الكثيرون أن البرنامج ســيتوقف بعد الحملة الشرســة التي تعرض لها من 
النقد والتقريع، بيد أن شيئا من ذلك لم يتحقق، فلا البرنامج توقف ولا رامز تراجع 

ولا الضيوف امتنعوا أو حتى أخذوا حذرهم من »المقالب« السنوية.
في هذا العام تجددت اللقاءات والمباريات والضحايا في حلقات عنوانها يشــي 
بالجرأة والنرجسية والزهو، فقد جاء العنوان اللائق من وجهة نظر البطل والجهة 
المنتجة »رامز واكل الجو«، وهو عنوان استفزازي لا شك يحمل نبرة تحد للرافضين 
والمتحفظين، غير أنه يعبر عن الشــخص الذي يرى نفســه خفيف الظل، ولا يكف 
عن الســخرية والمرح بينما هو في حقيقة الأمر يحاول أن يكون هكذا، معتبرا أن ما 
يصنعه بضيوف حلقاته المغرر بهم مجرد فهلوة وقــدرة على التنكر ومهارة ينفرد 
بها دون ســائر أقرانه، ولأن أحدا من الذين أوقعهم الشاب الفكاهي في مصيدته لم 
يكن جــادا في اعتراضه وتهديده فقد تمادى في غيه ليصبح برنامجه الأشــهر بين 
هذه النوعية من البرامج ينفق عليه بســخاء، ويدعي إليه كبار النجوم والنجمات 
مصريــن وعربا، وفي مجالات مختلفة في الفــن والرياضة وخلافه وتطبيقا للمثل 
القائل »اطعم الفم تستحي العين« ولقطع الطريق أمام أي إجراء قانوني يتخذه أي 
ضيــف تضرر من الحلقة رصدت الجهة المنتجة مبلغ عشــرة آلاف دولار للفرد منهم 
يتردد ألف مرة قبل أن يشــرع في الإجراءات القانونية ويخوض تجربة مريرة قد 

يطول مشوارها في المحاكم.
لهذا لم نســمع من آيات الإحتجــاج والرفض من جانب النجــوم غير الصياح 
والتوبيخ فور علمهم بالخديعة واكتشــاف شخصية رامز الحقيقية بعد نزع القناع 
عن وجهه أنهم فقط يكتفون بما يستطيعون فعله في أضيق الحدود برغم تعرضهم 
لأزمات حقيقية، الأمر الذي يوحي بأن ما يحدث محض مسرحية عبثية هزلية متفق 

عليها وأن الأجر المعلوم كان نظير الدور الذي يقوم به بطل الحلقة المستضاف ممثلا 
كان أو رياضيا أو شــخصية عامة أو غير ذلك المهم أن كل شــيء مدروس وعلى ما 

يرام.
ومن الشــخصيات البارزة التي لعبت دور البطولة في حلقــات رامز هذا العام 
الفنانــة عبير صبري وكابــن الكرة المصريــة والنادي الأهلــي مصطفى يونس، 
والحقيقة أن ردود الأفعال كانت متشــابهة في لحظة الذروة وهي مشــهد القفز من 
الطائرة بالباراشــوت فالاثنان بدت انفعالاتهما عصبيــة وهو أمر طبيعي ومتوقع 
ويتم الرهان عليه في الحلقة، فضلا عن أن هناك من تجاوز مرحلة العصبية والتوتر 
وهذا مكمن الخطورة إن لم يكن السيناريو معروفا سلفا وكل أشكال التصعيد متفق 

عليها.
وســواء كان البرنامج مجرد لعب وضحك على الجمهــور أو هو حقيقة يراد بها 
اختبار قوة الضيوف وصلابتهم فإن الأمر لا يخلو من استهتار واستخفاف بمشاعر 
الناس وعواطفها فلا يمكن أن يكون الخوف وهو غريزة فطرية في كل البشر مدعاة 
للسخرية والتهكم، خاصة وأن عنصر المفاجأة له دور أساسي في عدم ضبط النفس 

والسيطرة على الإنفعالات الطبيعية.
عشــرة آلاف دولار ثمن رخيص جدا لحياة الإنســان وكرامته ولا يساوي شيئا 
أمام اهتزاز صورة النجم في نظر جمهوره وتبديد رصيد الإعجاب والإحترام الذي 

كونه عبر سنوات طويلة.

المسلسل المصري »أستاذ ورئيس قسم« يزج بالفن إلى معترك السياسة
■ القاهــرة - مــن مروة جمــال: أثار المسلســل 
المصري »أستاذ ورئيس قســم«، المعروض منذ بداية 
رمضان في القنوات الفضائية العربية، جدلًا واســعاً 
في صفوف نشــطاء مواقــع التواصــل الاجتماعي، 
بشأن حبكته الدرامية، التي اعتبروها »حابت أطرافاً 

سياسية على حساب أخرى«.
وواجه المسلســل أربعة انتقادات سياسية لاذعة، 
أحدثها جاءت من نصيب الحلقة العشرين من أحداث 
العمل، وفيها وصل محمد مرســي أول، رئيس مصري 
منتخب ديمقراطيًا، سدة الحكم، »ما أثار إحباطًا كبيرًا 
بين عدة طبقات شــعبية في البــاد، رأت أنه لابد من 
ثورة جديدة تقضــي على حكم النظام الجديد قبل أن 

يبدأ«.
وكان الأســتاذ الجامعي، فوزي جمعة، بطل العمل 
الذي يجســد شــخصيته الممثل المصري، عادل إمام، 
أحد أبرز المصابين بهذا الإحباط السياسي، الذي دفعه 
لمقاطعة السياســة برمتها، رغم أنه مناضل سياســي 

كبير ساهم بشكل أو بآخر في اندلاع الثورة.
وأبرز الانتقــادات التي وجهها النشــطاء للزعيم 
)كما يلقب عادل إمام في مصــر(، تعلقت بكونه فنانًا 
يحابي الأنظمة الحاكمــة، حيث يعرف »إمام« بولائه 
الشــديد لنظام الرئيس الأسبق حســني مبارك، وما 
أن قامت ثــورة الـ25 من يناير/كانــون الثاني 2011 
ووصل الإخوان سدة الحكم، لم يقدم الممثل الكوميدي 

عملًا فنيًا واحدًا لانتقاد الجماعة.
نشــطاء برروا هجوم إمــام على ثــورات الربيع 
العربي عبر مسلســله، على حد وصفهــم، بأنه كان 
أحد أبرز الفنانين المؤازرين لنظام مبارك، ضد الثورة 
الشعبية التي اندلعت ضده وأدّت لتنحيه عام 2011، 
وهو نفس الموقف السياسي الذي تبناه مؤلف العمل، 

يوسف معاطي.
الانتقــادات دفعت عــادل إمــام للــرد عليها في 
القنــوات المحلية بالقول:  تصريحات متلفزة لإحدى 
»المسلسل لا يمتدح أي نظام سياسي، ونحن لا نجامل 
أمام الجميع على شاشــة  أحدًا، المسلســل معروض 

التلفزيون، لذلك ندعو لمتابعــة حلقاته حتى نهايتها 
ومن ثم الحكم عليه«.

ثاني الانتقادات السياسية التي واجهها المسلسل، 
تتعلق بما اعتبره بعض النشــطاء »إســاءة« لثورة 
2011 في مصر. ووفقًا لأحداث المسلســل، فإن الثورة 
لا تعــدو مؤامرة خارجيــة نفذت عــن طريق بعض 
المصريين الخونة أو المغيبين، فضلًا عن مشاركة قطاع 

من الإسلاميين في أحداثها.
وبحســب المشــاهد الدراميــة، فــإن المتظاهرين 
»يعتدون بالضرب المبرح على ضابط شــرطة بمجرد 
التعرف على هويته«، كما تعامل المسلسل مع »اللجان 
الشــعبية«، التي تكونت إبان اندلاع الثورة لمواجهة 
الانفلات الأمني، على أنها مجموعــات من البلطجية 

المتعاطين للمخدرات.
ثالث الانتقــادات التى واجهها المسلســل، تمثلت 
في اتهامه بتشويه صورة التيار اليساري، من خلال 
إظهــاره كحزب كرتونــي، وأعضــاؤه مجموعة من 

المهرجين.

أما رابع تلك الانتقادات فخصّت الثورة السورية، 
التي »يسعى المسلسل لتشويهها عن طريق شخصية 
عاطف صقر، الأســتاذ الجامعي الدمشقي، الذي كان 
من أشــد المتحمســن لثورة بلاده، إلا أنه سرعان ما 
انقلب عليها بعدما اكتشــف أنها سبب كل ما آلت إليه 

سوريا من إراقة دماء، ودمار، وتخريب«.
الســوري، بحســب أحداث  فالأســتاذ الجامعي 
المسلســل، يرى الثوار مجموعة مــن الأطباء، الذين 
قــرروا إجــراء عملية جراحيــة لوطنهــم فنجحت 

العملية، ولكن الوطن مات.
وزاد من قوة هذا الانتقاد رفض الفنانين السوريين، 
عبد القادر، وبسّــام قطيفان تجسيد هذه الشخصية، 
حيث يعرف عنهما تأييد الثورة الســورية، ومهاجمة 

نظام بشار الأسد.
وفي هــذا الخصوص، كتب قطيفــان تغريدة عبر 
حسابه الرسمي على »فيســبوك«، معلقًا على أحداث 
المسلسل: »لمن يكتبون.. لمن يؤلفون.. لمن يقرأون.. لمن 
يصورون.. لمن يتابعون أو لا يتابعون الشأن السوري 

في مصــر، أقول لكم جميعًا: الثــورة خرجت لتطالب 
بالحقوق، الثورة لم تدمر ســورية، الثورة لم تشرد 
أبناء ســوريا. الطاغية الجزار هو من واجه الصوت 
بالرصاص، والقبضــات بالمدافع، والإرادة بالطيران 
رئيس  البالســتية،  والصواريخ  المتفجرة  والبراميل 
الجمهوريــة الســورية، وزبانيته، واســتخباراته، 
ومرتزقته، وحلفاؤه، وجيشــه هم من دمروا سوريا، 

فلا تخلطوا الحابل بالنابل ولا السم بالدسم«.
بدوره قال الناقد الفني المصري، طارق الشناوي، 
إنه يرفض محاكمة الأعمال الفنية من منظور أخلاقي، 
ويرفــض إلــزام الممثل فــي أعماله الفنيــة بمواقفه 

السياسية في الواقع.
لكنه اســتدرك »عادل إمام وضع نفســه في مأزق 
سياســي فني، حينما قدّم عملًا ينتقــد حكم الرئيس 
الأســبق حسني مبارك، وينســب فيه نفسه للثورة، 
وذلك لأن الممثل المصري )إمــام(، تورط إلى حد كبير 
النظــام الذي  الدعايــة للتوريــث، والدفاع عن  في 
اســتفاد منه كثيرًا، لذلك أصبح من الصعب جدًا على 
المشــاهد أن يفصل بين الصورة الذهنية التي رسمها 

عن إمام وبين الأعمال الفنية التي يقدمها«.
وفيما يتعلق بمهاجمة المسلســل للثورة السورية 
قال الشناوي »إمام اضطر لمســايرة ثورة 25 يناير، 
رغــم عدائه الشــديد لهــا، لأنها نجحت فــي إجبار 
مبارك علــى التنحي، لكن الثورة الســورية تعثرت 
لذلك لم يجــد أية غضاضة في مهاجمتها علانية بهذه 

القسوة«.
ولكنــه عاد قائــاَ »رغم مخالفتي لــرأي إمام في 
ثورات الربيــع العربي، إلا أنني متمســك بحقه في 
التعبير عن آرائه السياسية من خلال أعماله الفنية، 

وعلى المشاهد الاتساق مع هذه الآراء أو رفضها«.
ويشــارك فــي بطولــة المسلســل عبدالرحمــن 
أبوزهرة، ولقاء سويدان، وهو قصة يوسف معاطي، 

وإخراج وائل إحسان.

)الأناضول(

■ دبــي - د ب أ: أعلنــت لجنــة دبــي للإنتــاج 
دبي  إمــارة  اختيار  عــن  والســينمائي  التلفزيوني 
لتكون موقعا لتصوير الجزء الثالث من سلســلة فيلم 
»ســتار تريك« للمخرج جاستين لين، ويوصف الفيلم 
بأنه »واحد من أشــهر أفلام الخيال العلمي في تاريخ 
السينما العالمية«. وكشفت اللجنة أن تصوير مشاهد 
الفيلم العالمي سيبدأ في دبي في شهر أكتوبر/تشرين 
الأول المقبل، ومــن الُمنتظر أن يتم عرضه في الإمارات 
تزامنًا مع طرحه في دور العرض الأمريكية في شــهر 

تموز/ يوليو المقبل.
وقــال جمال الشــريف المديــر العــام لمدينة دبي 
للاستديوهات ورئيس لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني 
هذا  لاســتضافة  »الإعداد  للصحافيين  والســينمائي 
العمل الكبير ســيتم مــن خلال تعاون عــدة جهات 
حكومية في دبي لتقــديم الدعم اللازم لفريق تصوير 
الفيلــم، من بينها مهرجان دبي الســينمائي، ودائرة 
السياحة والتســويق التجاري في دبي، ومدينة دبي 
للاســتوديوهات التــي تتولى تقديم الدعــم التقني 

اللازم للتصوير«.
وأضــاف أن »تصويــر جانب من »ســتار تريك« 
في دبي ســيكون له أثره الواضح فــي إلقاء مزيد من 
الضوء علــى العديد من جوانب التميــز في الإمارة، 
بما في ذلك معالمها الحضاريــة المتنوعة وما تحفل به 
من مظاهــر العمران والتطور الاقتصــادي والثقافي 
والاجتماعي، وهذا له أثره فــي جذب أعداد متزايدة 
من السائحين ممن سيكون لديهم شغف التعرّف على 

تلك المظاهر عن قرب«.

عائلة المخرج الإيطالي فليني
تبيع حقوق »لا دولشي فيتا«

■ روما - رويترز: وافقت أســرة المخرج الايطالــي فديريكو فليني على اعادة 
إنتاج فيلمه »لا دولشي فيتا« بعد مرور 55 عاما على الفيلم الأصلي.

وقالت شــركة »إيه.إم.بي.آي بيكتشرز« - التي تتخذ من روما مقرا - في بيان 
إنها وقعت اتفاقا لاعادة إنتاج ما سموه »إحياء« لفيلم »لا دولشي فيتا« الذي صور 
بالأبيض والأســود وقام ببطولته مارسيلو ماســتروياني وآنيتا إكبيرج وأنوك 

آيمي.
وقال مالكا الشــركة أندريا إيرفولينو ومونيكا باكاردي »نحلم بقصة معاصرة 
في كل شــيء وفي الوقت ذاتــه تجارية وبديعــة وجديرة بالجوائــز تماما مثل 

الأصلية.« وأضافا انه لم تتخذ أي قرارات بعد بشأن اختيار الممثلين أو المخرج.
وتناول »لا دولشــي فيتا« مغامرات صحافي أدى دوره ماستروياني في مدينة 

فيا فينيتو في رحلة للبحث عن معنى لحياته.
وقالت فرانشيسكا فليني ابنة شقيق فليني في بيان »تلقينا اتصالات وعروضا 

لا تحصى وطلبنا ان توضع كل الامور التفصيلية في الاعتبار.«
ولم تكشف عن أي تفاصيل مالية.

رحل قبل أن يكمل مشاهدة »حارة اليهود« آخر أعماله تمثيلا وإنتاجا

ثلاثة أقنعة للفنان الراحل سامي العدل: الطيب والشرس والفتوة 
القاهرة - »القدس العربي« 

من كمال القاضي:

كان ظهوره في مسلســل »الحرملك« مع كرم مطاوع وبوسي وناهد 
جبــر، قبل ثلاثين عامــا تقريبا لافتا وموحيا بميــاد ممثل قدير يحمل 

الجينات الوراثية للشخصية المصرية بكل صفاتها الطيبة.
 لعب ســامي العدل دورا بارزا في هذا المسلسل فقد جسد شخصية 
الفتى الرومانســي المرتبط بعلاقة عاطفية مع فتاة ارستقراطية تعاني 
اضطرابات نفســية، كانت البداية عكس ما ألــت إليه أدواره بعد ذلك، 
فقد تميز معظمها بالشر والغلظة استنادا إلى بنيته الجسمانية القوية، 
حيث رآه المخرجون مناسبا لدور البلطجي والشرير، وفي رؤى أخرى 
مختلفــة كان هــو الضابط والمعلم وابــن البلد، ولهــذا المقياس، ومن 
هذا المنظور جــاءت أدواره التي تعد علامات فارقة فــي حياته الفنية 
والإبداعية فكان مــن بينها المخبر في فيلم »فرحان ملازم آدم« مع لبلبة 
وفتحي عبد الوهاب وضابط الشرطة في فيلم »إشارة مرور« وصاحب 
شركة السفريات والنصاب الشيك في »أمريكا شيكا بيكا« وبين التنوع 
والزخم والتباين جاء دوره المهم في »حرب الفراولة«، بطولة مشتركة 
مــع محمود حميدة يعتمد فيها على لغــة مغايرة ونمط جديد فهو ليس 
البلطجي ولا الحرامي ولا التاجر المستغل ولا صاحب النفوذ وإنما رجل 
ثري يمتلك الملايين ويبحث عن معنى للسعادة يقايض بأمواله وثروته 
الصعلوك البسيط محمود حميدة على ذلك المعنى الخفي الذي لا يجده 
في الثروة والســفر والمتعة هو يرى أن شــيئا مهما يفتقده لا تعوضه 
مظاهــر الأبهة لذا يختار مكانا نائيا في الصحراء يخلو فيه مع نفســه 

لينعم بالسكون والهدوء والحرية.
هكذا يلخص سامي العدل في فيلم »حرب الفراولة« الدرس المستفاد 
من الدنيا في القناعة ككنز حقيقي وبمهارة شديدة يضع المخرج خيري 
بشــارة الممثل في المكان الصحيح فنراه من زاويــة غير معتادة ونلمح 
في قســمات وجهه تلك الطيبة المتوارية خلف أقنعة الشــر تماما مثلما 
رأيناه في صورة ضابط المرور، الذي يرسم هندسة الشوارع والميادين 
ويتحمل مســؤولية فك بؤر الاختناق وتحقيق الســيولة المرورية بما 
يتفق مع الاحتياج الطبيعي لتوافر معطيات التقدم والانجاز والرفاهية 

إثبات التحضر.
»إشــارة مرور« هو المعنــى المجازي لضبط إيقــاع المجتمع كله على 
الوقوف محلك ســر وتنامي الأزمات أو التحرك والســريان في ممرات 
مســتقيمة والعبور بالبلد الأمين إلى الشــواطئ الآمنــة، الفيلم كتبه 
الشقيق الأصغر لســامي العدل الدكتور مدحت العدل ليتناغم مع رؤية 
الفنان صاحب الخبرات الطويلة في التمثيل والأداء وقراءة الواقع وما 
يمكــن أن يتحقق من آيات الفن الراقي ليصبــح الإبداع إضافة حقيقية 

للمجتمع وليس خصما من مقومات بنائه وتقدمه.
وفي فيلم »أحلــى الأوقات« للمخرجــة هالة خليل يتحــرر الفنان 
الراحل من الشــروط المقيدة لموهبته ويتحمل مسؤولية الإنتاج كرجل 
صناعة مهتم بالمكســب والربح وغير متهاون فــي القيمة الفنية فنراه 

يقدم دورا إنســانيا للغاية شخصية تبدو هامشــية، ولكنها في جوهر 
الأحداث تنطوي على أبعاد مهمة ومحورية إذ يرســم صورة للإنسان 
الوحيد الــذي يتلمس الألفة في حب فتاة يدخر لهــا حبا أبويا خالصا 
دون غرض، اللهم غير التواصل الإنســاني الجميــل، وأتصور أن هذا 
الدور إلذي لعبه ســامي العدل كان ظلا لمشــاعر حقيقية يتمتع بها ولا 
يجد الفرصة الملائمة لإثباتها ليؤكــد أنه جدير بتقديم أدوار ذات معان 
ودلالات تشي بها ملامحه التي حصرته في أدوار هي أقرب إلى الأنماط 
البشرية الشريرة منها إلى أصحاب الخيرة والنوايا الحسنة على مدار 
سنوات طويلة لم يســتطع الفنان الراحل الفكاك من الدائرة الجهنمية 
التــي داخلها بفعــل الإختيــارات المنطقية للمخرجين بجعــل أدواره 
الشــريرة علامات دالة عليه وهي الفرضيــة الفنية باعتبار أنها الأليق 
لاستثماره الاستثمار الأمثل فنيا ودراميا للوصول إلى مستويات أعلى 

من الإقناع والصدق.
ولكي يعوض الفنان هذا القصور في التصور العام عن موهبته عمل 
على تصحيح الصورة الشــريرة في أفلام مــن إنتاجه فقدم »صعيدي 
فــي الجامعة الأمريكية« و»همام في أمســتردام« وفيلــم وثائقي دون 
أن يشــغل الحيز المعتاد بين أدوار البطولة كأنه يبرئ نفســه من تهمة 
التواجد بالقوة في أي عمل من إنتاجــه أو إنتاج »العدل غروب« الذي 

يمثل نواتها الصلبة.
»حارة اليهود« هي آخر أعمال ســامي تمثيــا وإنتاجا رحل قبل أن 
يستكمل مشاهده فيها تاركا للمشاهد حق التفسير والتحليل للمضمون 

الذي احتوته الحلقات واختلف حوله الجمهور والنقاد.

مهرجان »شباك«.. نافذه على قضايا الثقافة العربية المعاصرة فى لندن 
فعاليــات  تتواصــل  أ:  ب  د   - دبــي   ■
البريطانية  العاصمــة  مهرجان«شــباك« في 
لنــدن، ويتنــاول قضايــا تتعلــق بالثقافة 

العربيّة المعاصرة.
الإقليمي  والتواصل  الإعــام  مركز  وقال 
إن  بيان  فــي  البريطانية  للحكومــة  التابع 
مهرجان »شــبّاك« يتضمن مشاركات بارزة 

من دول الخليج ومصر ودول عربيةاخرى.
وأضاف المركز الذي يتخذ من دبي مقرا له أن المهرجان يتيح للجماهير 
البريطانيّــة والاوروبية فرصة اكتشــاف أعمال أهــمّ الفنانين في مجال 

الثقافة العربيّة المعاصرة.
وأشــار في بيان صحافي إلى أن دعــم المجلس الثقافــي البريطاني 
لهذا المهرجان يســاعد على نشــر أفضل الأعمال الثقافيّــة المعاصرة من 
العالم العربي في لندن، كما يســهم في تعزيز التفاهم بين المملكة المتّحدة 

والفنانين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال ســتيفين ســتينينج وهــو مدير الفنــون في المجلــس الثقافي 

البريطاني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: »المجلس 
الثقافي البريطاني شــريك اســتراتيجي مــع مهرجان 
»شبّاك«، ويؤمّن منصّةً لتبادل الأفكار والتعاون المبتكر«.
وتتضمّــن قائمة الفنانين، الذيــن يلقون دعم المجلس 
الثقافي البريطاني، »برايكينج كوفــر« الذي يتناول فنّ 
ا تشارك  الشــارع الخليجي، كما يتضمّن حفلًا موســيقيًّ
فيــه فرقة »مســار إجباري« وهــي فرقة الــروك البديل 
الأشهر في مصر والتي تجمع أنواعًا مختلفة من الموسيقى 

ك  و لــر والجاز والبلوز مع الموسيقى الشــرقيّة، فضلا عن مشاركة كا
من فرقة لمجموعة من الموسيقيّين الفلسطينيين، وفرقة الإلكترو- العربي 
»الكرامة«. وتضمّ القائمة كذلك الفنان زاهد ســلطان، وهو فنان وسائط 

متعدّدة مقيم في الكويت، لاقت أعماله شهرةً حول العالم.
ويتضمــن المهرجان أيضــا برامج أخرى تهــدف الى دعــم الفنانين 

السوريين النازحين.
وانطلقت فعاليات مهرجان »شــباك« الســبت وتســتمر حتى  من25 

الشهر الجاري.

لقطة من المسلسل
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عمان - »القدس العربي« 

من أروى الباشا:

لم يعد ورود أي خطأ فنّي أو إخراجي 
»بــاب  مسلســل  فــي  مُســتغرباً  أمــراً 
الحارة«، الذي ربّما ســيدخل موســوعة 
»غينيس« فــي تحطيمه الرّقم القياســي 
لناحيــة عــدد الأخطــاء الموجــودة فيه، 
ولكن هــذه المــرّة يُمكن تصنيــف الخطأ 
الذي ورد على لســان »أبــو عصام« بأنّه 
خطأ حسّاس جدّاً سيّما أنّه يتعلّق بسرد 

آية قرآنيّة.
ففي الحلقة السادســة والعشرين من 
»باب الحارة« يقوم »أبو عصام -عباس 
النوري« بتلاوة آية قرآنية على مســامع 
التــي  حنــا«  اليهودية-كنــدة  »ســارة 
ستصبح كنّته، لإقناعها بأنّ زواج المسلم 
بامرأة مــن غير ديانته أمر مُحلّل شــرعاً 
ويستشــهد بآية مــن القرآن في ســبيل 
ذلــك، ولكنّــه يتلوهــا بشــكل منقوص، 
حيــث يقول »يا أيها النــاس إنّا خلقناكم 

شعوباً وقبائل لتعارفوا«.
بينما الآية الصّحيحــة كما وردت في 

»سورة الحجرات«، على الشكل الآتي »يا 
أيها الناس إنّــا خلقناكم من ذكر وأنثى، 

وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا«.
يشــار إلى أنّه لا تمرّ حلقــة من الجزء 
الســابع مــن »بــاب الحــارة«، إلا ويبــدأ 
الإجتماعــي  التواصــل  مواقــع  روّاد 
والصحافيين العاملــن في المجال الفنّي 
في اكتشاف أخطاء فنيّة أو إخراجيّة أو 
تاريخيــة جديدة، لتبدأ موجة السّــخرية 
والانتقــادات، فمــن ارتــداء أبــو عصام 
لســروال من »الجينز« تحت جلابيته في 
وقت لم تكن فيه هذه القماشة قد دخلت 
بلاد الشّــام أصــاً، إلى اختيــار ممثّلين 
في الأجــزاء الجديدة لأداء شــخصيات 
مختلفة عما قدّموه في الأجزاء السابقة، 

وإلى ما هنالك من الأخطاء اللامنتهية.
الجزء الســابع من »بــاب الحارة« عن 
نص بالشــراكة بــن الكاتبين ســليمان 
عبــد العزيز وعثمان جحا، وإخراج عزّام 
فوق العادة، وإشراف بسّام الملا، بطولة 
النــوري، وصبــاح الجزائــري،  عبّــاس 
وأيمن زيدان، ووفــاء موصللي، وميلاد 
ومصطفــى  شــرف،  ووائــل  يوســف، 

الخاني.
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منوعــات

فضائيات

الحريري لغز في مسلسل
 ثلاثون »عرضاً بذيئاً« في رمضان

 وأخطاء »باب الحارة« وعزت أبو عوف 

إنها لحظة محرجة حقاً، عندما تجتمــع العائلة أمام التلفزيون لمتابعة 
مسلسل، ثم يباغتها عرض غير لائق، من قبيل مشهد غرام ساخن، فعلت 
الرقابة السياســية فيه كل فعلها، وأفلتت في الوقت نفسه ثياب الممثلات 
وألســنة الممثلين. نعرف جيداً حينهــا كيف تخفض العيــون، أو تدعي 

انشغالًا ما ريثما يمر المشهد.
ربما حدث الأمر نفســه إزاء مشــهد في فيلم ســينمائي شهير، عندما 
يعرض شــخص على امرأة متزوجــة مليون دولار مقابل ليلة ســاخنة 
معها، سيكون الإحراج الأكبر حين نتخيل نقاشاً جاداً جرى بين الزوجين 
لقبول العرض العابر من أجل حياة ســعيدة مديدة لكليهما. لا أحد يمكن 
أن يســتمع إلى هكذا تفصيل من غير شــعور بأن العار يملأ هواء المكان، 
لذلك ربما جاء اسم الفيلم الأجنبي »عرض غير لائق«، وفي ترجمة أخرى 

»عرض بذيء«. 
ذلك »العار« قد لا يستغرق سوى بضع دقائق، تعود بعدها العائلة إلى 
نصابها. لكن ماذا لو اســتمر الأمر ثلاثين ســاعة تلفزيونية بحالها؟ كما 
حدث حين تحول »إنديسنت بروبوزال« ذلك الفيلم الأجنبي إلى مسلسل 
تلفزيوني يحمل اسم »تشــيللو«، كل ما في الأمر أن تلك اللحظة المحرجة 
ســيجري »مطّها« إلى ثلاثين ساعة محرجة، وستمضي العائلة مساءاتها 
الرمضانيــة مجللة بذلك الحرج، وبتطلّع إلى النهاية التي فيها ســيكون 
الجواب النهائي؛ هل تقبل الزوجة ذلك العرض السخي؟ هل يقبل الزوج؟ 

كان فيلما، وعرضاً غير لائق، بات مسلسلًا ممطوطاً غير لائق بالمرة.

كلام الحريري في مسلسل
ضجت صحــف ومواقع الكترونيــة بلغز التطابــق الحرفي بين كلام 
بطل مسلسل »تشــيللو«، الذي يؤديه الممثل السوري تيم حسن، وكلام 
رئيس الحكومــة اللبناني الراحل رفيق الحريــري. الممثل يعيد بالحرف 
كلاماً للحريري قاله في مقابلة تلفزيونية. ســألت كاتب المسلسل نجيب 
نصير حول سر اســتعارة كلام الحريري فقال »ليس لدي جواب حالياً«. 
فهل يكشف المسلســل في أيامه المتبقية عن تطابق آخر؟ وهل من مغزى، 
خصوصاً أن المسلسل يعرض على قناتي »المســتقبل« اللبنانية و»أم بي 
سي دراما« السعودية، وبالتالي يستحيل أن تقدم القناتان ما يسيء إلى 

الرئيس الراحل. 
مبدئياً يصعب تخيل أن يكون حدث ذلك من دون علم مسبق من أسرة 
الحريــري، ومن دون موافقة من القناة الســعودية. ذلك وحده يشــعل 
المخيلة بالترقب، وبالأســئلة حول معنى أن يكون بطل مسلســل »عرض 

غير لائق« مطابقاً في بعض كلامه للرئيس الشهيد.

أخطاء »باب الحارة«
رصد مشــاهدو المسلســات التلفزيونية الرمضانية خطأ لا يغتفر في 
المسلسل الســوري الشــهير »باب الحارة«، تناقلوا صورة الخطأ كما لو 
أنه شــيء فريد في مسلســل يعج بالأخطاء، بل يكاد كله يعتبر من أسوأ 
أخطــاء الدراما الســورية. الخطأ تمثل في ظهــور بنطلون الجينز تحت 
الملابس الشامية التقليدية التي يرتديها الفنان عباس النوري وهو يؤدي 

شخصية أبو عصام. 
حذاقة الفرجة التلفزيونية الســورية تريد أن ترى بنطلون الجينز في 
مسلسل البيئة الشامية الأشهر، ولا تريد أن ترى كم الأخطاء التاريخية، 

بل وقبل ذلك الأخطاء الدرامية التي لا يمكن أن تجدها في بلاد أخرى.
 تذكروا أن أبو عصام نفسه لم يكن ينبغي له أن يظهر، لقد مات في جزء 
ســابق من المسلسل لأن المخرج، أو المنتج، أصبح على خلاف معه، فحذفه 
بإعلان موته، شــيء أشبه بإطلاق النار عليه واغتياله، ثم أعيد في جزء 
لاحق بذريعة درامية ملفقة، حين بات المخرج والمنتج على وفاق مع الممثل. 
اســتعيد أبو عصام من المشرحة، كأن شيئاً لم يكن، ولعل المتفرجين كانوا 

سعيدين بذلك. لا احتجاج، ولا اعتراض على حكم المخرج السوري.
كذلك الأمر، كان بإمكان المسلســل أن يحذف أعلام الاستقلال، بأوامر 
سياسية، لأن علم الإســتقلال الذي كانوا يحتفون به من قبل بات اليوم 

علم الثورة السورية! وكذلك الأمر، لا احتجاج، ولا من يحتجون.
حذاقة المشــاهد التلفزيوني توقفت عند بنطلون الجينز، شيء يشبه 
اعتراض السوريين اليوم على رقابة المسلسلات في وقت يذبح فيه آلاف 
الأبرياء ببراميل النظام، وحين تحمر عين المخرج ســيجد المشاهدون ألف 

عذر لظهور الجينز في بدايات القرن السوري الفائت.

طريق شيرين عبدالوهاب
»انتهى مخرج مصري من تصوير أحداث مسلســل »طريقي« ليســدل 
الستار على رحلة الفنانة شــيرين عبدالوهاب وقصة صعودها. مشكلة 
هذا الخبر تكمن فــي الكلمتين الأخيرتين، فعبارة »قصة صعودها« توحي 
بأننا أمام شخصية لديها من الإنجازات ما يستحق تسليط الضوء، كأننا 
أمام اديث بياف، أو كوكو شــانيل، أو أم كلثوم، أما شــيرين عبدالوهاب 
فلا نعرف من إنجازها ســوى ثلاث أغنيات متوســطة القيمة، يصعب أن 

يسميها الناس قصة صعود.
أن يُصنع مسلســل عــن »قصة صعود« مغنية شــابة تلعــب هي فيه 
شــخصيتها لا بد حينها أن نســأل عن المنتج، نعرف جميعاً أن من يدفع 

للعازف هو من يحدد اللحن.

إعلان خيري متقن!
مجرد خطــأ في التصوير أثار الذعر لدى محبــي الفنان المصري عزت 
أبو عوف لدى ظهوره في إعلان يدعو للتبرع لمشــفى الكبد. الإعلان كان 
مؤثــراً للغاية حتى للذين لا يعرفــون أبو عوف أو يهتمــون له. لقد بدا 
الرجل شــاحباً، نحيلًا، لا يقوى تقريباً على الكلام، ومع موسيقى حزينة 
في خلفية المشهد، كما لو أن الممثل النجم جاء لينعي نفسه. وللحق لم يكن 

المشفى المقصود ليحلم بطريقة أفضل لجمع التبرعات.
فــي البداية رفــض الفنان التعليق علــى حالته الصحية، ما أشــعل 
التكهنــات حول مرضه. البعض تحدث عن وضع نفســي حرج بعد وفاة 

زوجته، البعض تحدث عن إصابته بفيروس في أذنه الوسطى. 
لكن أخيراً خرج الفنان عن صمته ليقول »شكلي في الإعلان مش ذنبي، 
دا ذنب المصور والمخرج لســبب بســيط إنه ما كنش ينفع يخلوني ألبس 
أبيض والخلفية كمان بيضة وكمان الإضاءة كانت زفت«. لكن هذا الوضع 
الملائم جداً لإعلان خيري، بحيث بدا الرجل وكأنه هو نفسه ضحية لمرض 
الكبد يوحي بــأن الأمر جاء مرتباً، فهل يعقل أن الفنان كان ضحية إعلان 
مصنوع بشــكل ســيىء عمداً، أم أن صناع الإعلان يعملون بشكل خيري 

كمتطوعين وبالتالي لم يدقق أحد في كفاءتهم، ولا في نتيجة عملهم! 

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

راشد عيسى ٭

وأرضيات
عبّاس النوري يقع في خطأ حساس جدّاً في »باب الحارة«

المليارات التي تصرف على المسلسلات لو صرفت على الواقع لغيرته

مسلسلات رمضانية تونسية تمثل إنقلابا على الآداب العامّة
أحمد أمين شعور ٭

قلّما يعترضك رأي مشــيد بالمسلسلات الرمضانية 
لهذه الســنة، حتــى و إن كانــت نســبة الإقبال على 
مشــاهدتها مرتفعة نســبيا، قد يكون السبب في ذلك 
ليس الإعجاب بالســيناريوهات أو بالإخراج أو بآداء 
الممثلين بقدر ما هو تلبية لعادة دأب عليها التونسيون 
خلال أيّام رمضان في ظلّ إنعدام الإنتاج الدرامي بقية 

أيّام السنة.
شــخصيا لســت متابعا جيدا لما تعرضه القنوات 
التونســية من بضاعة تلفزية، ولكنّ السهر مع العائلة 
أرغمنــي على الإطلاع علــى فحوى تلك المسلســات 
ومتابعة بعضها أحيانا مــن الحلقة الأولى إلى الحلقة 

الأخيرة. 
ومــا لاحظته أن كلّ تلك المنتوجات تبدو متشــابهة 
بل إنّ الأحداث تــكاد تختلط على المتفرج الذي لم يكن 

ليميز بينها لولا إختلاف الممثلين من مسلسل إلى آخر.
فالمواضيــع واحدة مجترة ومتكــررة، يجمع بينها 
عنصر أساســي هو العنصــر الإباحــي.. وقد يذهب 

البعض إلى الإعتقــاد بأن تلك المواضيــع »الممنوعة« 
أو »الجريئــة« تلقى رواجا أكثر مــن غيرها، لذلك فإن 
شــركات الإنتاج تتبناها ولا تبخل عليهــا بالتمويل، 

نظرا لما ستدره عليها من أموال.
ولكــن الحقيقة عكس ذلك تماما، فمسلســات هذه 
الســنة هي إمتداد لإنتــاج درامي وفنــي الهدف منه 
ضرب ما يســمى بالآداب العامّة أو ما يطلق عليه كذلك 
الأخلاق العامّة، هذا المفهوم الضبابي الذي جاء به فقه 
قضاء مجلس الدولة الفرنســي سنة 1959 في ما عرف 
آنذاك بقضيّة »Lutetia« وبموجب ذلك المفهوم رفض 
القاضي الفرنســي إلغــاء قرار رئيــس بلدية »نيس« 
القاضي بمنع عــرض ثلاثة أفلام ســينمائية نظرا لما 
تشكله من تهديد على تربية وأخلاق التلاميذ الصغار، 
وغني عن الذكر أنّ فرنسا تطبق مبدأ الفصل بين الدين 
والسياسة منذ سنة 1905 حتى لا يخال البعض أنّ سرّ 

المنع يكمن في الدين وأحكامه.
إنّ مــا تقدمــه فضائياتنا من مــادّة درامية متدنية 
يمكــن إعتباره بمثابــة الإنقلاب علــى الآداب العامّة 
والتي تطــرّق إليها الدســتور الجديد فــي فصله 49 

ليجعــل منها إحــدى مقتضيــات ضوابــط الحريّة، 
وعليــه فإنّ الحريــات والحقوق لا يمكــن أن تتجاوز 
ذلك المفهوم المتغيّر والذي تُســرع في تغييره مثل تلك 
المسلسلات، فمشــاهدة الخمرة في رمضان أو الدخول 
لبيوت الدعارة وإكتشــافها من خــال التلفزيون أو 
إقامة علاقات جنســية قبل الزواج أو خيانة صديق أو 
أخت كلّها ستبدو في المستقبل أشياء عادية وقد تدخل 
ثقافتنا ونمطنا الإجتماعي خاصّــة وأن كلّ ما يعرض 
لا يذيل بإشارة تنبه بالســن المسموح بها للمشاهدة. 
حتى الإشــهار أو ما يســمى بالإعلانات التجارية فإنّ 
مضامينها تصب في الخانة نفســها، ولعلي أستحضر 
ذلك الإعلان لمنتوج غذائي والذي يبرز فيه الرجل نافرا 
ومتضايقــا من زيارة أم زوجتــه دون أن يثير ذلك في 
الزوجة أيّ ردّة فعل ســوى أن تنبري لإغرائه بملعقة 
من »الياغورت« جعلته ينتفض من مكانه مقبلا حماته.

إنّ ما تبثــه فضائياتنــا اليوم يذكرنــي بالرواية 
الغربية وكذلك المســرح الغربي الذي شهد تغيّرا كبيرا 
على إثــر النهضــة الأوروبية، فالأحــداث التي كانت 
تنتهي في أغلب الأعمال الكلاســيكية بفوز الخير على 

الشــرّ وبإنصاف الإلــه للخيّرين صــارت بعد نهضة 
الأوروبيــن تدور حول صراع متواصــل مع الحياة لا 
يكاد يتوقف، صراع تحدده المادّة ولا تحسمه الغيبيات 
ولعل هــذا كان يمهد لحياة غربيّة تســتبعد الدين في 
مقابــل صعود مفاهيم جديــدة كالعقلانية والعلمانية 

واللائكيّة والحداثة والتحديث.
وفي ظلّ عزوف السواد الأعظم من شعبنا عن قراءة 
الروايات ومتابعة المسرحيات فإنّ مسلسلات رمضان 
ســتقوم بالدور على أحســن وجه، أي الإنقلاب على 
الآداب العامّة - و التي شئنا أم أبينا فإنّ الدين يشكل 
أحد ينابيعها - و التبشير بنمط إجتماعي جديد تغيب 
فيه الأخلاق وأذكر أنّ حزبا من الأحزاب الكبيرة صدّع 
رؤوســنا ذات يوم بالحديث عن النمط ... وهذه أولى 

ثمراته.
و أخيرا أســتحضر مقولة كتبها أحــد الظرفاء على 
موقع الـ »فيسبوك« يقول فيها:« المليارات التي تصرف 
على المسلسلات بحجة أنها تمثل الواقع لو صرفت على 

الواقع لغيرته«.
٭ باحث في القانون من تونس

أحدث أفلام وودي آلن
في دور السينما الامريكية 17 يوليو 

 - )كاليفورنيا(  هيلــز  بيفرلــي   ■
رويتــرز: يعرض أحــدث أفلام المؤلف 
آلــن  وودي  الســينمائي  والمخــرج 
)إيراشــنال مان( في دور العرض هذا 
الشــهر ويتناول قصة أســتاذ فسلفة 
جامعــي مضطــرب يدرك هدفــه بعد 
أحد  لمحادثــة  بالمصادفــة  الاســتماع 

الغرباء.
دور  فينكــس  خواكــن  ويــؤدي 
الأســتاذ الجامعي آبي لــوكاس الذي 
ينتقل إلى بلدة صغيرة وتنشــأ علاقة 
بينه وبــن الأســتاذة الجامعية ريتا 
ريتشــاردز التي تــؤدي دورها باركر 
بوســي والطالبــة جيل بــولارد التي 
تؤدي دوها إيما ستون. وتتبدل حياته 
عندما يستمع بالمصادفة هو وجيل الى 

محادثة أحد الغرباء.
وعرض الفيلم لأول مرة في مهرجان 
كان الســينمائي في مايو/ ايار. وأقيم 
حفل عرضــه الأول فــي بيفرلي هيلز 
بحضــور فينكس وســتون وبوســي 
لكن آلن تغيب عن المناســبة. وهذا هو 
ثاني فيلم لســتون من اخراج آلن بعد 

)ماجيك إن ذا مونلايت(.
وقالــت »أرســل لي ســيناريو هذا 
الفيلم. رأيــت انه مثير حقــا.. الفكرة 

مثيرة.«
مختلفة  تبدو  »الشخصية  وأضافت 

ومغرية لتأديتهــا. عملت معه الصيف 
الماضي وكانت تجربــة جيدة.« وقالت 
ان  شــعرت  إنها  عامــا(   46( بوســي 
الشخصية قريبة الشــبه منها. وقالت 
امرأة حقيقية لذلك  للقيام بدور  »أتوق 

شعرت بارتياح.«
وأضافت »أشعر بالرضا عندما أقدم 
وأيضا  بشــخصيتي..  مرتبطــا  دورا 
مرتبطا بالناس خاصة النساء في مثل 
مان(  )ايراشنال  عرض  ويبدأ  عمري.« 
في الولايــات المتحدة فــي 17 يوليو/ 

تموز.

محمد عساف يغني لمصر وشعبها ونيلها 
المطــرب  انتهــى  أ:  ب  د   - دبــي   ■
الفلســطيني محمد عســاف من تسجيل 
عرضها  المقرر  من  المصري،  للشعب  أغنية 
عبر القنوات الفضائيــة والاذاعات عقب 

شهر رمضان.
وقــال في دبــي إن الأغنيــة الجديدة 
تتنــاول الشــارع المصــري ببســاطته 

وشجاعته، ومروءته.
وأضــاف »تحمــل الأغنيــة الجديدة 
اســم »حكايتي معاها« وأغنيها باللهجة 
البســيطة،  كلماتها  خلال  ومن  المصرية، 
أحاول التعبير عن عشــقي لمصر وشعبها 

ذو التاريخ العظيم«.
ويقــول المقطــع الأول فــي الأغنيــة 
»حكايتي معاها، حكاية نيل وليل سهران 
العربية  الكورنيش، وأكلة فول على  على 
ورغيف عيش، وسهرة في شبرا والقلعة 
وحواريهــا« وهي من كلمات أمير طعيمة، 

وألحان ايهاب عبدالواحد.

وتابع عســاف »انتهيت من تســجيل 
وضع  ويجــري  القاهــرة،  فــي  الأغنية 
عيد  عقب  لإذاعتهــا  النهائية  اللمســات 
الفطــر، ومن المقــرر تصويرهــا )فيديو 
كليب( في شوارع وحواري مدن مصرية«.

»مصر  الفلســطيني  الفنــان  وأكمــل 
هــي أم الدنيا وأم الفــن، وصاحبة فضل 
كبير عليّ ومن علــى أرضها بدأت رحلتي 
الفنية، واعتبر هــذه الاغنية محاولة لرد 
الجميل للمصريين الذين أكن لهم كل حب 
لهذا الشعب  ابنا  واعتزاز، واعتبر نفسي 

العريق«.
وتابــع »قدمت لنا مصــر عملاقة الفن 
العربــي الذيــن تربينــا علــى أيديهم، 
وأعشــقهم مــن أم كلثــوم وعبدالحليم، 
درويش«،  وســيد  عبدالوهاب  ومحمــد 
الأغنية  كلمات  تكون  أن  »حرصت  مضيفا 
بســيطة وقريبة من النــاس، واتمنى أن 

يسعد بها الشعب المصري«.

فيلم »مينيون« يحتل صدارة إيرادات السينما في أمريكا 
■ لوس أنجليس - رويترز: احتل فيلم الرسوم المتحركة الجديد 
»مينيون« صدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية خلال الأيام 

الثلاثة الماضية بإيرادات بلغت 115.2 مليون دولار.
أخرج الفيلم كايل بولدا وبيير كوفين وشارك في بطولته بالاداء 

الصوتي ساندرا بولوك وجون هام ومايكل كيتون.
وتراجــع فيلم الحركــة والمغامــرات »جوراســيك وورلد« عن 
الصدارة التي احتفظ بها اربعة اسابيع متتالية ليحتل المركز الثاني 

هذا الاسبوع بمبيعات تجاوزت 18 مليون دولار.
يقــوم ببطولــة الفيلم كريس بــرات وبرايــس دالاس هاوارد 

ويخرجه كولين تريفورو.
وتراجع فيلم الرســوم المتحركة »إنسايد آوت« من المركز الثاني 

إلى المركز الثالث بعدما جمع 17.1 مليون دولار.
أخرج الفيلم بيــت دكتــور ورونالدو ديل كارمن وشــارك في 

بطولته بالأداء الصوتي آيمي بولر وبيل هادر ولويس بلاك.
وجاء الجزء الجديد لأفــام »ترمنيتور« لأرنولد شــوارزنيغر 
وعنوانه »ترمنيتور: جيناســيس« في المركز الرابع مقارنة بالمركز 

الثالث الاسبوع الماضي محققا 13.7 مليون دولار.
شارك شــوارزنيغر في بطولة الفيلم جيســون كلارك وإيمليا 
كلارك وأخرجه آلان تيلور. واحتل فيلم الرعب والإثارة الجديد »ذا 

جالوز« المركز الخامس مسجلا أكثر من عشرة ملايين دولار.
الفيلم بطولة ريس ميشــلر وفايفر براون ومن إخراج وتأليف 

ترافيس كلاف وكريس لوفينج.

مهرجان قرطاج الدولي يحتفي في 
افتتاح دورته 51 بالمغنية عُلية 

■ تونــس - رويتــرز: بــدأت الــدورة الحادية والخمســن 
لـ«مهرجان قرطاج الدولي« بعرض مســرحي استعراضي بعنوان 

»ظلموني حبايبي« صمم تكريما للمغنية التونسية الراحلة علية.
وتناول العــرض - الذي قدمته فرقة مدينة تونس المســرحية 
احتفالا بمرور 60 عاما على تأسيســها- المســيرة الحافلة للفنانة 

الراحلة علية )1936-1990(.
وذكــر العرض بأغانيها الخالــدة التي ما زالت تــردد إلى الآن 
مثل )عللي جرى( و)قالو زينــي( و)بني وطني( و)حبايب مصر( 

و)الساحرة( و)دامعة(.
حضر الافتتاح رئيس الوزراء التونســي الحبيب الصيد ووزير 
الداخلية ناجم الغرســلي ووزيرة الثقافة لطيفة لخضر وعدد من 
السياســيين والفنانين وســط اجراءات أمنية مشــددة وحضور 
متوســط للمتفرجين. وقال الصيد في الافتتاح »تأمين المهرجان هو 
رســالة طمأنة للشعب التونســي ولكل دول العالم بأن تونس بلد 
الثقافة وأن الحياة متواصلة.. والثقافة تســاهم بشــكل كبير في 

مقاومة الارهاب.«
وجاء المهرجان بعد نحو أسبوعين من هجوم شنه أحد المسلحين 
على فندق في منتجع سوسة السياحي وقتل 38 سائحا معظمهم من 
البريطانيين. وتســبب الهجوم في إلغاء عرض المغنية البريطانية 
- الاسترالية نتالي امبروليا وعرض الباليه البولندي )مازوفشي( 
وهو ما عوضته إدارة المهرجان بعرض موسيقي راقص من جورجيا 

لفرقة )جورجيان ليجاند(.
ويشارك في دورة هذا العام من المهرجان اللبناني وائل كفوري 
والفلسطيني محمد عســاف والمصرية آمال ماهر والتونسي لطفي 
بوشــناق ومن الغرب المغنية الأمريكية لوريــن هيل والبريطاني 
شارلي ونســتون والأمريكي من أصل ســنغالي أكون إضافة إلى 

اومو سنغاري من مالي.
وسيقدم مهرجان قرطاج أشكالا موسيقية وفنية أخرى من خلال 
استضافة الموسيقي التركي عمر فاروق وعرض )قوالي وفلامنكو( 
الذي يمزج بين الموسيقى الاسبانية والباكستانية وعرض للسيرك 

الافريقي.

هاريسون فورد يعود من جديد 
إلى »حرب النجوم« 

■ ســان دييغو - رويترز: ســجلت شــخصية هان سولو عودة 
جديدة إلى سلســلة أفلام حرب النجوم يوم الجمعــة بحلول الممثل 
هاريســون فورد ضيفا على ملتقى كوميك - كــون وتعرف الجمهور 
على بعــض ما يحدث في كواليس تصوير الفيلــم الجديد )ذا فورس 
اويكينــز(. وهذا هو أول ظهور عام لفورد منذ تعرضه في مارس/ اذار 
لحادث حين كان يقود طائرة قديمة وأصيب بجروح خطيرة وأجريت 

له على اثرها جراحة في ساقه.
وصعد فورد )72 عاما( الى المســرح في ملتقى سان دييغو للسينما 
وثقافة البوب. وقال إنه »بخير« وتحدث عن عودته للمشاركة بالأفلام 

التي حققت له الشهرة في بداية مشواره الفني.
وقال عــن عودته لأداء دور هان ســولو »قد يبدو الأمر ســخيفا. 
كان هذا قبل 30 عاما وتقدمت في الســن وعلى وشــك ان أقوم بشيء 
فعلته منذ زمن بعيد.. لكني أحس بشعور رائع«. وفيلم )ستار وورز: 
ذا فورس اويكينز( المقرر عرضه في دور الســينما في ديسمبر كانون 
الأول هو بدايــة ثلاثية جديدة من أفلام )حرب النجوم( التي ابتكرها 
جورج لــوكاس. ورافق فورد مــن ممثلي )حرب النجــوم( القدامى 
كاري فيشر التي أدي شــخصية الأميرة ليا ومارك هاميل الذي يؤدى 
دور لوك ســكاي ووكر. وقالت فيشــر إن الثلاثة يستكملون أدوارهم 

السابقة ويستمتعون بانضمام مجموعة جديدة لسلسلة الأفلام.
وانضم للسلسلة الجديدة الممثل جون بويجا )فين( وديزي ريدلي 

)ري( وأوسكار إيزاك )بو ديمرون(.
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مفاوضات لزيادة إمدادات
الغاز الإيراني إلى تركيا

■ طهران - د ب أ: ذكــرت تقارير إخبارية 
إيرانيــة أن المســؤولين فــي طهــران وأنقرة 
يتفاوضون لتوقيــع عقد جديد ينص على رفع 
حجم صادرات الغاز الإيراني إلى تركيا بدون 

تغيير الاتفاق القائم بالفعل بين الجانبين.
الجمهوريــة  أنبــاء  وكالــة  وأوضحــت 
الإسلامية الإيرانية )إرنا( أنه رغم أن اتفاقية 
عــام 1996 بين إيــران وتركيــا لتصدير الغاز 
الإيرانــي لا تزال ســارية المفعــول، يتفاوض 
جديد  عقد  لتوقيــع  حاليا  البلدين  مســؤولو 

وتسوية القضايا الخلافية .
ووقعت إيران وتركيا في 1996 اتفاقية لمدة 
25 عاما، تنــص على أن تبيع إيــران نحو 30 

مليون متر مكعب من الغاز يوميا إلى تركيا.
ونفى عزيــز الله رمضاني مدير الشــؤون 
الدولية للشــركة الوطنية للغــاز التخمينات 
فيما يتعلق باتفاق إيران مع شــركة »بوتاش« 
التركية حول خفض ســعر الغاز، وقال إنه لم 
يتم الاتفاق مع الشركة حتى الآن بهذا الشأن. 
وأضاف أن سعر الغاز الذي يباع حاليا لشركة 
بوتاش ســعر منصف ومتعــارف عليه لذا لا 

حاجة إلى تجديد النظر في السعر.

»غينيل إنِرجي« للنفط
توقف أنشطة التنقيب 

في كردستان العراق
■ لندن - رويترز: قالــت »غينيل إنِرجي« 
المنتجــة للنفــط والمدرجة فــي بورصة لندن 
أمــس الإثنين انها قررت وقــف جميع عمليات 
التنقيب لهذا العام، في محاولة لكبح النفقات، 
في وقت تنتظر فيه الحصول على مســتحقات 
عن مبيعات نفطية بنحو 400 مليون دولار من 
حكومة إقليم كردستان شبه المستقل في شمال 

العراق.
وقالــت الشــركة فــي نشــرة تجارية ان 
قرارها بوقــف التنقيب هذا العــام، وتقليص 
نفقات أخــرى، يعني خفض برنامجها للإنفاق 

الرأسمالي إلى 150-200 مليون دولار.
الشــركة محــاولات تنقيب غير  وأجــرت 
ناجحــة العام الماضــي، وشــطبت نحو 500 
مليــون دولار تتعلق بنتائــج حفر ضعيفة في 

مالطا وأنغولا والمغرب.
من  الرئيســية  »غينيل«  إيرادات  وتقلصت 
عملياتها في كردســتان حيــث تواجه حكومة 
الإقليــم صعوبــات في تدبيــر أمــوال لدفع 

مستحقات الشركات النفطية مقابل الخام.
وقالت الشركة إان مستحقاتها لدى حكومة 
كردستان بلغت نحو 378 مليون دولار حتى 30 
يونيو/حزيران، ارتفاعا من حوالي 230 مليون 

دولار في نهاية 2014.
وقال توني هيوارد، الــذي رقي من رئيس 
»غينيل«  إدارة  مجلــس  رئيــس  إلى  تنفيذي 
أمس الأول بعد اســتقالة رودني تشيس »يتم 
الآن ضخ مــا يزيد عن 600 ألــف برميل يوميا 
من النفط إلــى ميناء جيهان التركي للتصدير، 
ومع اســتقرار توزيع الإيــرادات فإن حكومة 
كردستان تتحرك صوب مركز مالي يمكنها من 

الوفاء بمدفوعات الصادرات للمتعاقدين.«
وتم تعيــن مراد أوزغــول، رئيس عمليات 
»غينيل« في تركيا وكردســتان رئيسا تنفيذيا 

للشركة.
وقالــت »غينيل« التي مــن المنتظر أن تعلن 
نتائج أعمالها نصف السنوية في السادس من 
أغسطس/آب ان الإيرادات في تلك الفترة تقدر 
بنحو 200 مليــون دولار، مبقية على توقعاتها 
لإيرادات العام بأكمله عنــد 350-400 مليون 

دولار. 

بنك إنكلترا يدرس قبول 
الأسهم كضمان والتعامل 

مع البنوك الإسلامية
■ لندن - رويترز: قال بنك إنكلترا المركزي 
أمس الإثنــن انه يدرس كيفية قبول الأســهم 
كضمــان في عملياتــه الســوقية، إضافة إلى 
التعامــل مع البنــوك التي تعمــل وفق أحكام 

الشريعة الإسلامية.
ويقبل البنــك بالفعل الســندات والأوراق 
الماليــة المدعومــة بأصول وأنــواع معينة من 
القروض كضمان. وقال كريس سالمون، مديره 
التنفيذي للأســواق، ان قبول الأسهم سيكون 
معقــدا وسيســتغرق حتى العــام المقبل على 
الأقل. وأضاف ســالمون في كلمــة ألقاها أمام 
متعاملين في ســوق المال أمس ان بنك إنكلترا 
المزيد بشــأن قبــول ضمانات  يأمل بإعــان 
متوافقة مع الشــريعة الإســامية قرب نهاية 

العام. 

إيطاليا: البلاغات عن غسل 
الأموال قفزت إلى مستوى 

قياسي في 2014
■ رومــا - رويترز: قــال البنــك المركزي 
الإيطالــي أمــس الإثنــن ان البلاغــات عن 
التحويلات البنكية المشــتبه بهــا في إيطاليا 
قفزت العام الماضي بنســبة عشــرة في المئة، 
مسجلة رقما قياســيا في وقت زادت فيه وطأة 
المنظمة والفســاد والتهرب  مشــاكل الجريمة 
الضريبي بســبب ثلاث ســنوات مــن الركود 
الاقتصادي.وقال محققــون ان التراجع المالي 
أتاح الفرصة لجماعات المافيا التي لديها وفرة 
مالية لتشديد قبضتها على الاقتصاد، في وقت 
زادت فيه الشبكات الإجرامية استثماراتها في 

الاقتصاد الحقيقي.
وقال تقرير مشــيرا إلى الصــات الوثيقة 
بين الجريمــة المنظمة والفســاد »يأتي الخطر 
الرئيســي... مــن الجريمة المنظمة ســواء في 

شكلها التقليدي أو في أشكالها الأحدث.«
وظهــرت إلى الســطح قضية أبــرزت تلك 
العلاقة الوثيقة العام الماضي في روما وشهدت 

إلقاء القبض على عشرات الأشخاص.
وفي العام الماضي أيضا كانت هناك فضائح 

فساد كبيرة تتصل بمنح عقود عامة. 

■ جاكرتا - أ ف ب: تسعى إندونيسيا للعودة الى 
عضوية منظمة »أوبك« لشراء النفط بسعر اقل، وذلك 
على خلفية ارتفاع كبيــر في الطلب الداخلي وتراجع 
في الإنتاج، إلا ان هذه المبادرة يمكن ان تؤخر اصلاح 

قطاع النفط الذي يعاني من الفساد، بحسب خبراء.
وكانت إندونيســيا، الغنية في المــوارد الطبيعية 
والتي تعد الاقتصاد الاول في جنوب شــرق اســيا، 
عضوا في منظمة الــدول المصدرة للنفط طيلة نصف 
قــرن تقريبا، قبــل ان تعلق عضويتها فــي 2009 اثر 

تحولها الى بلد مستورد للنفط فقط.
ويأتي قــرار العودة الــى »أوبــك«، والذي أعلن 
أمس الإثنين، بعد ارتفــاع مفاجئ في الطلب وتراجع 
الإنتاج، بسبب قلة اســتثمارات الشركات الأجنبية 
لتطوير التنقيب عــن النفط في هذا البلد، البالغ عدد 
سكانه 250 مليون نسمة والذي يواجه فساد منتشرا 

الى نطاق واسعة وحيت تسود القومية الاقتصادية.
وتسعى الحكومة ازاء ارتفاع وارداتها من النفط، 
على خلفيــة ازدهار الاقتصــاد بينما قطــاع الطاقة 
بحاجة ماسة للاصلاح، الى شراء النفط باسعار اقل. 
وبناء عليه قامت بمبادرة غير معتادة لبلد يســتورد 
النفط الخام لطلــب العودة الى عضوية المنظمة التي 

تضم 12 دولة مصدرة للنفط.
وكان ســورديرمان، وزير الطاقة الإندونيســي، 

اعلن فــي حزيران/يونيو »من الطبيعي جدا ان نبني 
علاقات مع الدول المصدرة«، وذلك قبل ان يتوجه الى 
مقر »أوبك« للتباحث في تعليق انســحاب بلاده من 
عضوية المنظمة. كما اضاف بعد مشاوراته ان بعض 

دول المنظمة تؤيد عودة اندونيسيا.
ورفضت »أوبك« التعليــق، إلا ان محللين اعتبروا 
ان المنظمــة - التي تضم دولا من الشــرق الأوســط 
وأمريكا اللاتينية وافريقيا، ســترحب بعضوية دولة 

من اسيا.
وقالت آن-لويز هتيل المحللة لدى »وود ماكنزي« 
للاستشارات »لدينا شــعور بان الطلب سينظر فيه 
بايجابية لانه ســيتيح لأوبك عودة دولة من اســيا 

وتوسيع قاعدتها الجيوسياسية«.
وينص النظام الاساســي لـ«أوبــك« على ان »اي 
دولة لهــا صادرات كبــرى من النفــط الخام« يمكن 
ان تصبــح عضوا كامل العضوية فــي المنظمة. الا ان 
الــدول التي لا تســتوفي كل الشــروط بإمكانها ان 
تصبح عضوا مشــاركا، وهو الاحتمال الذي تفضله 

اندونيسيا على ما يبدو.
وكانــت الإكــوادور الدولــة الاولى التــي تعلق 
عضويتهــا في العام 1992 قبــل ان تنضم مجددا الى 

»أوبك« في 2007.
الا ان خبراء يشــيرون الى ان رغبة إندونيســيا 

في العودة الى »أوبك« للحصول على النفط باســعار 
ادنى، من خلال شــرائه مباشــرة من الدول المنتجة، 
يمكن ان يؤدي الى تباطؤ جهود جاكرتا لاصلاح هذا 

القطاع الذي يعاني من الفساد.
وشــكل الرئيس جوكو ويدودو بعيد وصوله الى 
سدة الرئاســة في الخريف الماضي لجنة مكلفة اعادة 
النظر فــي القطاع الخاضع لســيطرة »مافيا« تجني 
ارباحا طائلة بشــكل غير قانوني، بحســب منتقدي 

القطاع.
وكتب المدير الســابق للجنــة المكلفة اصلاح قطاع 
النفــط على مدونتــه »مــا الفائدة التي ســتجنيها 
إندونيسيا من تقربها من أوبك؟ حتى لو بصفة مراقب 
فقط؟«، مضيفــا ان البلاد عدلت »بكل بســاطة« عن 

اجراء اصلاحات ملحة.
وفي التســعينيات كانت إندونيســيا تنتج قرابة 
1.6 مليون برميل من النفط فــي اليوم تغطي الطلب 
الداخلي وتتيح تصديــر كميات كبيرة. الا ان الوضع 
تغير كثيرا. ففي العام الماضي اســتوردت اندونيسيا 

689 الف برميل في اليوم لتغطية الطلب الداخلي.
وفي حــن يخشــى البعــض ان يــؤدي تقارب 
إندونيسيا من »أوبك« الى تباطؤ إصلاح قطاع النفط 
في البلاد، يعتبر آخرون ان هذه المبادرة لا معنى لها 

لبلد مستورد صرف للنفط.

■ ســنغافورة - رويتــرز: قــد يــؤدي أي 
اتفاق نووي بين إيران والقوى العالمية الست 
يخفف العقوبات على طهران إلى تدفق المزيد 
من النفط على الســوق، التي تعاني من تخمة 
بالفعل في المعروض، في حين تشهد قطاعات 
من بينها الأســمنت والصلب زيادة في الطلب 

مع سعي البلاد لإنعاش اقتصادها.
ويركز المحللــون إلى حد بعيــد على النفط 
في رصد التأثير الواقع على أســواق الســلع 
الأوليــة العالميــة إذا رفعــت العقوبــات التــي 

فرضها الغرب على الجمهورية الإسلامية.
وكانت مســألة توقيت رفع العقوبات التي 
قلصت صــادرات الخــام الإيراني، فضلا عن 
الحظر الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على 
تصدير الأسلحة لإيران، وبرنامجها الخاص 
بالصواريــخ الباليســتية من نقــاط الخلاف 

الرئيسية التي عرقلت الاتفاق.
ولكــن حتــى إذا تم إبــرام اتفاق الأســبوع 
الحالي فإن اســتئناف إيــران تصدير كميات 
كبيرة من الخام مجددا سيســتغرق وقتا، إذ 
ينبغــي أولا رفــع العقوبات علــى الصادرات 
رســميا ثم تحديث البنيــة التحتيــة المتهالكة 

للقطاع النفطي.
وقــال نيــك شــارما، العضــو المنتــدب 
للبحــوث  »آي.اتــش.إس«  شــركة  فــي 
والاستشــارات »يمكــن أن يضيفــوا نحو 
200 ألــف برميل يوميا وهي كمية ليســت 
كبيــرة« مضيفا أن إيران تحتاج 18 شــهرا 
على الأقل لزيادة الصادرات بواقع مليون 

برميل آخر.
وقــال معهــد اقتصاديــات الطاقــة التابع 
للحكومة اليابانية انــه إذا جرى التوصل إلى 

اتفــاق فإن إنتاج إيران قــد يرتفع بما بين 700 
ألف و800 ألف برميــل يوميا بحلول النصف 

الثاني من 2016.
وتمتلــك إيــران، وهــي عضــو فــي منظمة 
البلــدان المصدرة للنفــط »أوبــك«، بعضا من 

أكبر احتياطات النفط في العالم.
وكانــت إيران تصدر حوالــي ثلاثة ملايين 
برميــل يوميــا في أوج نشــاطها قبــل فرض 
العقوبــات الغربيــة عليها بســبب برنامجها 
النووي، والتــي أدت لهبوط الصادرات لنحو 
مليون برميــل يوميا على مــدى فترة العامين 

ونصف العام الماضية.
ومن شــأن أي زيادة متواضعة الإمدادات 
أن تزيد من تخمــة المعروض التي تقدر بواقع 
2.6 مليون برميل يوميا زائدة عن حجم الطلب 
العالمي اليومي، وهو ما ينذر باســتنفاد طاقة 

التخزين البرية والبحرية.
ويقــول محللون ان أي زيــادة في إمدادات 
ســتهبط  الفوريــة  الســوق  فــي  المعــروض 
بالأســعار إلى المستويات التي ســجلتها في 
ذورة الازمة المالية العالميــة في 2009-2008، 

بل وقد تقل عنها.
ورغم أن الســوق وضعت فــي الاعتبار إلى 
حــد بعيــد احتمالات عــودة النفــط الإيراني، 
يقــول محللــون ان التأثير ســوف يمتــد إلى 
قطاعــات أخــرى مثــل الأســمنت والصلــب 

والسلع الغذائية.
وقال إيان كلاكستون، العضو المنتدب في 
شركة »تورســن شــيبينغ« التايلاندية للنقل 
البحــري »لا يملكون قدرات لإنتاج الأســمنت 
في الوقت الحالي... ســيكون الأسمنت المعبأ 
أو الســائب إلــى جانــب زيــادة فــي الصلب 

مــن أجل البناء من أكثر الســلع التي ســتأتي 
بشــحنات كبيرة وســيكون المنشــأ من الهند 

والشرق الأوسط والصين.«
وتوقــع أن تحتــاج إيران لكميــات أكبر من 
المنتجات الزراعية مثــل الأرز والقمح والذرة، 
وقال »ستزيد الحاجة لشحنات القمح والذرة 
والأرز مــع زيــادة النــاتج المحلــي الإجمالــي 
والدخــل القابل للصــرف، وتأتــي أيضا من 
تايلاند والهند والولايات المتحدة - في حالة 
العفو عما سلف - وأمريكا الجنوبية والبحر 

الأسود.«
وكانت إيــران مــوردا مهما لخــام الحديد 
للصين، ولكن محللين يقولون إنه نظرا لفائض 
المعــروض والأســعار المتدنية القياســية فإن 
من المســتبعد أن تســتأنف إيــران الصادرات 

بكميات كبيرة في هذا القطاع. 

التوصل إلى اتفاق بين إيران والغرب سيغذي التخمة
في سوق النفط ويفتح الباب أمام واردات الصلب والأسمنت

قــال  رويتــرز:   - ســنغافورة   ■
متعاملــون فــي صناعــة النفــط أمس 
الإثنــن ان العــراق، ثاني أكبــر منتج 
للنفــط فــي منظمــة »أوبــك«، يخطط 
لتصدير كميات أقــل من خام البصرة 
فــي أغســطس/آب، مقارنة بالشــهر 
الحالي، لتقليص زمن انتظار الناقلات 
التــي تقوم بتحميل الخــام من المرافئ 

الجنوبية.
وقــال المتعاملون إن العــراق رصد 
2.52 مليــون برميــل يوميــا مــن خام 
أغســطس.  فــي  للتصديــر  البصــرة 
واستشــهدوا ببرنامج تحميل مبدئي 
صادر عــن مؤسســة تســويق النفط 
العراقية )ســومو(. وأضافــوا إنه تم 
تخصيــص شــحنتين فقــط مــن خام 
البصــرة الخفيف في الأيــام الثمانية 

الأولى من أغسطس آب.
وتم خفــض إمدادات خــام البصرة 
الثقيــل إلى حوالــي 600 ألــف برميل 
يوميا في أغســطس مقابــل 650 ألف 
برميــل يوميا في يوليو تمــوز وفق ما 

صرح به المتعاملون.
وهنــاك دائمــا طابــور انتظــار من 
الناقلات التي تقوم بتحميل الخام من 
المرافئ الجنوبية وذلك بسبب عراقيل 

تتعلق بالبنية التحتية.
وارتفعت صادرات الخام من جنوب 
العراق إلى أعلى مســتوى لها منذ عقود 
فــي يونيو/حزيران، حيــث بلغت 3.02 
مليــون برميــل يوميــا بعدمــا صنفــت 
ســومو الخــام إلــى درجتين همــا خام 
البصرة الخفيف وخــام البصرة الثقيل 

لحل مشكلات تتعلق بالجودة. 

■ لنــدن - رويتــرز: قالــت منظمة 
البلــدان المصــدرة للبتــرول »أوبــك« 
أمس الإثنين ان ســوق النفط العالمية 
قــد تكون أكثر توزانا في العام المقبل، 
مع ارتفاع اســتهلاك الصــن والدول 
النامية، وتباطؤ نمــو معروض النفط 
الشــمالية  أمريــكا  مــن  الصخــري 

وبعض المناطق الأخرى.
تقريرهــا  فــي  المنظمــة  وقالــت 
الشــهري انهــا تتوقــع نمــو الطلــب 
العالمي علــى النفط بواقع 1.34 مليون 
برميــل يوميــا فــي 2016، ارتفاعا من 
نمو نســبته 1.28 مليون برميل يوميا 

هذا العام.
وأضافــت أن نمــو الطلــب العالمي 
علــى النفــط قد يفــوق أي زيــادة في 
المعروض مــن خارج »أوبــك« وأنواع 
النفــط الخفيفــة فائقة الجــودة مثل 
المكثفات بما يزيد من الطلب على خام 

»أوبك«.

وقــال خبــراء اقتصاديــون لــدى 
»أوبــك« فــي التقريــر »ســيعني ذلك 
ضمنــا تحســنا باتجــاه ســوق أكثر 
توازنا.« وذكرت »أوبــك« أنها تتوقع 
ارتفــاع الطلب على نفطهــا بواقع 860 
ألف برميل يوميا في 2016 إلى 30.07 
مليون برميــل يوميا. غيــر أن المنظمة 
خفضــت تقديراتها للطلب على نفطها 
هــذا العــام بمقــدار 100 ألــف برميل 

يوميا إلى 29.21 مليون برميل يوميا.
وتقبــع أســعار النفــط حاليا قرب 
نصــف مســتوياتها قبل عــام، إذ بلغ 
ســعر القيــاس العالمــي مزيــج برنت 
57.70 دولار للبرميل بحلول الســاعة 
1228 بتوقيــت غرينتش انخفاضا من 
ذروتــه فــوق 115 دولارا فــي يونيو/

حزيران 2014.
ويضغــط انخفاض الأســعار على 
منتجــي النفط ذوي التكلفــة العالية، 
وتســبب فــي انخفــاض حــاد لعدد 

منصات التنقيب عن النفط خصوصا 
في أمريكا الشمالية.

وذكــرت »أوبك« أن مــن المتوقع أن 
ينمــو معــروض النفــط مــن المنتجين 
غيــر الأعضاء في المنظمــة بواقع 300 
ألــف برميــل يوميــا فقط فــي 2016، 
بانخفاض حاد عن نمو قدره 860 ألف 

برميل يوميا هذا العام.
ومن المتوقع أن يشــهد إنتاج النفط 
الأمريكي نمــوا أقل بكثيــر في 2016. 
وشــهد إنتاج الخام الأمريكي زيادات 
ســريعة على مدى الســنوات الخمس 
الماضية بفضــل تطوير مــوارد النفط 
الصخــري الضخمة من خــال تقنية 

التكسير الهيدروليكي.
وقالت المنظمة المســؤولة عن قرابة 
ثُلــث الإنتــاج العالمــي »مــن المتوقــع 
الســوائل  إنتــاج  إجمالــي  ينمــو  أن 
الأمريكيــة بواقــع 330 ألــف برميــل 
يوميــا، وهــو لا مــا يمثل ســوى ثلث 

معدل النمو المتوقع هذا العام والبالغ 
930 ألف برميل يوميا.«

وزاد معروض النفط العالمي بوتيرة 
أســرع كثيــرا مــن الطلــب فــي العام 
الحالي، بإســهام رئيسي من »أوبك« 
التــي يســعى أعضاؤهــا الخليجيون 
إلى حمايــة حصتهم في الســوق بما 

أدى إلى ارتفاع المخزونات.
ان  القطــاع  فــي  مصــادر  وتقــول 
الســعودية علــى وجــه الخصــوص 
زادت إنتاجها النفطي إلى مســتويات 

قياسية.
وقــدرت »أوبك« بناء علــى بيانات 
مــن مصــادر ثانويــة أن يزيــد إنتاج 
المنظمــة مــن النفــط الخــام 283 ألف 
برميــل يوميا، إلى 31.38 برميل يوميا 
في يونيو/حزيران بدعــم من العراق 

والسعودية ونيجيريا في الأساس.
الســعودية  ان  المنظمــة  وقالــت 
أبلغتهــا أنهــا ضخــت 10.56 مليــون 

برميــل يوميــا فــي الشــهر الماضــي 
بارتفــاع 231 ألــف برميــل يوميا عن 

مايو/أيار.
عامــل  المرتفــع  »أوبــك«  وإنتــاج 
رئيسي وراء انهيار أسعار النفط التي 
تبلغ الآن نصف مستوياتها قبل عام.

أســعار  تراجعت  الأســواق  وفــي 
النفــط أمس مع اقتراب إيران وســت 
قــوى عالمية مــن التوصل إلــى إتفاق 
نووي نهائــي، ربما ينهــي العقوبات 
المفروضة على الجمهورية الإسلامية، 
ويتيــح لطهران ضخ مزيــد من النفط 

في الأسواق العالمية.
القــادة  اتفــاق  عــن  أنبــاء  لكــن 
الأوروبيــن بالإجمــاع علــى قروض 
إنقــاذ لليونان وهو ما ســيتيح لأثينا 
البقاء في منطقة اليورو ســاهمت في 

تقليص الخسائر المبكرة.
وفي المعاملات المبكــرة أمس هبط 
خام القياس العالمي مزيج برنت 1.89 

دولار إلى 56.84 دولار للبرميل قبل أن 
يرتفع مجددا إلى نحــو 57.70 دولار. 
وانخفــض الخام الأمريكــي الخفيف 
المعروف بغرب تكســاس الوسيط 90 

سنتا إلى 51.84 دولار للبرميل.
الخــام  إضافــة  احتمــال  ودفــع 
الإيراني إلى فائض المعروض العالمي 
مــن النفــط، مع ضعــف آفــاق الطلب 
نظرا لهبوط أسواق الأسهم الصينية، 
بعض المحللين إلى القول بأن أســعار 

النفط ستشهد مزيدا من التراجع.
الأمــر  إن  المحللــن  قــول  ورغــم 
أن  قبــل   2016 حتــى  سيســتغرق 
تتمكن إيــران من العــودة إلى طاقة 
التصديــر الكاملــة، فــإن معظمهــم 
يتوقع حــدوث قفزة بنحو 200 ألف 
برميــل يوميا فــي الصــادرات على 
الأمد القصيــر،  وهو ما يضيف إلى 
الفائض الحالي الــذي يبلغ حوالي 

2.6 مليون برميل يوميا. 

»أوبك« تتوقع نموا أكبر للطلب العالمي على النفط ومزيدا من التوازن للسوق 

اقتصاد ومـال

■ القاهرة - الأناضول: قال رئيس 
هيئــة قنــاة الســويس، الفريق مهاب 
مميــش، انه من المتوقع بدء التشــغيل 
التجريبي لقناة السويس الجديدة يوم 

25 من الشهر الجاري.
لصحيفــة  تصريحــات  وفــي 
الإثنــن  أمــس  المصريــة  )الأخبــار( 
أوضح مميش أنه »سيتم خلال الأيام 
القليلة القادمة إعــان انتهاء الأعمال 
وبــدء  الســويس،  قنــاة  بمشــروع 
التشــغيل التجريبــي بعــد الوصــول 
لنســبة 96 في المئة من أعمال التكريك 
المائي، برفع 252 مليون متر مكعب من 
الرمال المشبعة بالمياه من إجمالي 258 
مليــون متــر مكعب مســتهدف رفعها 
للمشــروع المقــام على طــول 72 كيلو 

مترًا«.
وأعمال التكريك، هي أعمال تعميق 
وتوســعة بعد عمليات الحفر الجاف، 
وتهــدف إلى زيادة أعمــاق الحفر بعد 

الوصول إلى التربة الرطبة.
وأشار المسؤول المصري إلى أنه من 
المقرر تســلم منطقة الأعمــال الجارية 
في«البحيرات المرة« يوم الأحد المقبل.

ومن المقــرر افتتاح القنــاة الجديدة 
رســميًا في الســادس من أغسطس/

آب المقبل.
وأعطى الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي في 5 أغسطس/ آب الماضي 
إشــارة بــدء تنفيــذ مشــروع » قنــاة 

مقطع من الممر الجديد لقناة السويس

إندونيسيا تسعى للعودة إلى »أوبك«
لتتمكن من شراء النفط بأسعار مخفضة

العراق سيخفض تحميل النفط
الخام من البصرة بسبب ضعف
البنية التحتية لمنشآت التصدير

علماء: ترشيد 
استهلاك المياه قد يقلل

مخاطر تغير المناخ 
على إمدادات الأغذية

■ باريس -  رويترز: قال خبراء ان المزارعين يواجهون 
مخاطر متزايدة علــى محاصيلهم جراء موجات الجفاف 
المتكررة وأحــوال الطقس المتطرفة خــال العقود المقبلة، 
وأن ترشــيد اســتهلاك المياه قد يســاعدهم علــى حماية 

إمداداتهم من الطعام والمياه.
وقال جوشــوا إليوت، وهــو خبير زراعي مــن جامعة 
شــيكاغو أمــام جمــع مــن علمــاء المنــاخ فــي العاصمــة 
الفرنســية باريــس، ان موجــات الجفــاف الشــديد على 
مســتوى العالم، التي كانت تحدث عادة مرة كل مئة عام، 

أصبح من المتوقع الآن ان تحدث كل 30 عاما فقط.
وقــال ان المزارعــن فــي الولايات المتحــدة نجحوا في 
زيادة إنتاجهم من الذرة بنســبة 70 في المئة في الفترة بين 
1980 و2012 بزيادة في اســتهلاك الميــاه ثمانية في المئة 
فقط، لكن تغير المناخ ســيوقف هذا لان التكيف مع ارتفاع 
درجات الحرارة سيتطلب زيادة في استخدام المياه والتي 

قد لا تكون متوفرة.
وقــال جونــاس جاجيرمايــر، خبيــر المياه فــي معهد 
بوســتدام الألمانــي لأبحاث آثــار تغير المنــاخ، ان الجهود 
التي تستهدف ترشيد الري في الولايات المتحدة ومناطق 
أخرى، ومنها اللجوء الى المحاصيل التي تعتمد على مياه 
الامطار، وخفض عمليات بخر المياه، واســتخدام تقنيات 
منهــا الــري بالتنقيط، يمكن ان تســاعد فــي احتواء هذه 

الاثار.
وتستهلك الزراعة على مستوى العالم نحو 70 في المئة 

من المياه التي يستهلكها الانسان كل عام.

توقع بدء تشغيل الممر الجديد 
لقناة السويس في 25 من الشهر الحالي

الســويس الجديدة«، وهي عبارة عن 
ممر ملاحــي يحاذي جــزءا من الممر 
الملاحــي الحالي، يمتد بطول 72 كيلو 

مترًا، منها 35 كيلــو مترًا حفر جاف، 
ونحو 37 كيلو مترًا توســعة وتعميق 
لأجــزاء من المجــرى الحالــي للقناة، 

بجانب إنشــاء 6 أنفاق لســيناء تمر 
أســفل القنــاة، بتكلفة تصــل إلى 60 

مليار جنيه.
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■ بروكســل - أثينــا -عواصــم - وكالات 
الأنباء: بعد مقاومة استمرت طويلا، ومحادثات 
صعبة جرى بعضها على حافة الهاوية، أجبرت 
اليونان أمــس الإثنين على التنازل عن جزء كبير 
من سيادتها لصالح إشراف خارجي، في مقابل 
الموافقة على إجراء محادثات بشأن اتفاق إنقاذ 
قيمتــه 86 مليار يــورو لإبقاء البلد شــبه المفلس 

داخل منطقة العملة الموحدة )اليورو(.
وفرضت الشــروط التــي وضعهــا الدائنون 
المحادثــات  خــال  ألمانيــا،  بقيــادة  الدوليــون 
التي اســتمرت طيلــة الليل، على رئيــس الوزراء 
اليســاري أليكســيس تســيبراس التخلــي عــن 
تعهداته بإنهاء التقشــف، الأمــر الذي قد يؤدي 
إلــى تصدع حكومته ويثير اســتياء شــعبيا في 
اليونــان. وقــال وزيــر الإصلاحــات اليونانــي 
أوروبــا  أن  »واضــح  كاتروجالــوس  جــورج 

التقشف قد انتصرت.«
وأبلــغ راديــو هيئة الإذاعــة البريطانيــة »إما 
أن نقبــل بتلك الإجراءات شــديدة القســوة، أو 
بالمــوت المفاجــئ لاقتصادنــا في ظل اســتمرار 
إغلاق البنوك. لذا فهو من الناحية العملية اتفاق 

مفروض علينا بالقوة.«

وكان من شأن فشــل القمة أن يدخل اليونان 
نفقا اقتصاديا مظلما، في ظل بنوك مغلقة تقف 
علــى حافــة الانهيــار، واحتمــال أن تضطر إلى 
طبع عملة موازية والخــروج من الوحدة النقدية 

الأوروبية.
وقــال رئيس المفوضيــة الأوروبية جان كلود 
يونكر مخاطبــا مؤتمرا صحافيا بعد 17 ســاعة 
من المســاومات »كان اتفاقا مضنيــا لكنه أبرم. 

اليونان لن تخرج من منطقة اليورو.«
ونفى أن يكون تسيبراس قد أهين، رغم إصرار 
بيــان القمة مرارا علــى إلزام اليونــان بإخضاع 
جزء كبير من سياستها العامة للموافقة المسبقة 

من مراقبي برنامج الإنقاذ.
وقــال يونكــر »فــي تلــك التســوية لا يوجــد 
الشــعب  أن  أعتقــد  لا  وخاســرون..  رابحــون 
اليونانــي تعــرض للإهانــة، ولا أن الأوروبيــن 
الآخرين قد فقدوا ماء الوجه. إنه اتفاق أوروبي 

نموذجي.«
أما تسيبراس الذي انتخب قبل خمسة أشهر 
لإنهاء خمس سنوات من التقشف الخانق فقال 
إنه »خــاض معركة صعبة« ونجــح في »تفادي 

خطة الخنق المالي«.

وفــازت اليونــان باتفاق مشــروط للحصول 
علــى 86 مليار يورو )95 مليــار دولار( على مدى 
ثلاث ســنوات، مــع تأكيــدات بــأن وزراء مالية 
منطقة اليــورو ســيبدأون في غضون ســاعات 
مناقشة سبل سد فجوة التمويل، قبل أن تتوافر 
أموال الإنقاذ - التي تتطلب موافقات برلمانية - 

بشكل نهائي.
ويتطلــب هــذا الالتــزام بجــدول زمني ضيق 
لســن إصلاحات لا تحظى بتأييد شــعبي تتعلق 
بضريبــة القيمــة المضافة، ومعاشــات التقاعد، 
وخفض الميزانيــة إذا لم تحقق اليونان الأهداف 
الماليــة، وقواعــد جديــدة للإفــاس، وقانــون 
مصرفــي أوروبــي قد يســتخدم لتحميــل كبار 

المودعين خسائر. 
ويتوقع مراقبون ان تواجه الحكومة اليونانية 
صعوبــات فــي تمرير الخطــة لدى الــرأي العام 
الداخلــي، بعدمــا وعدته برفض نهج التقشــف 
وإمــاءات الدائنــن )صنــدوق النقــد الدولــي 

والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي.)
وللحفاظ على هامش تحرك اضطر رئيس 
الوزراء تســيبراس إلى التقرب من المعارضة 
مثيرا خلافات داخلية في حزبه ســيريزا، ما 

يثير مخاوف من قيام أزمة سياسية جديدة.
وقــال مصــدر حكومــي يونانــي مبــررا هذه 
التنــازلات »حــن يكــون مســدس مصوبــا إلى 
راســك ســوف توافق انت ايضا«، فالســاعات 
أمــام اليونــان كانــت معــدودة بعدمــا فرغــت 
خزائنهــا وبات اقتصادها على شــفير الانهيار، 
في وقت لا تســتمر البلاد الخاضعة لرقابة على 
الرســاميل ســوى بفضــل المســاعدات الطارئة 
التي يمنحها البنــك المركزي الأوروبي لمصارفها 

المغلقة منذ 29 حزيران/يونيو.
وبعد اعلان الاتفاق، قررت الحكومة اليونانية 
مجددا تمديد اغــاق المصارف لفترة يفترض ان 
يتــم الاعلان عنها لاحقا، بحســب ما قال مصدر 
في وزارة المالية لوكالــة فرانس برس طلب عدم 

الكشف عن اسمه.
وقــال المصدر نفســه، انــه بعد اجتمــاع بين 
نائب وزيــر المالية ديميتريس مــارداس ومدراء 
المصــارف اليونانية الرئيســية، ورغــم التوصل 
إلــى اتفــاق فــي بروكســل، قــررت الحكومــة 
الاســتمرار في الحفاظ علــى ضوابط رأس المال 
و«اغــاق المصارف« المقفلــة في البــاد منذ 29 

حزيران/يونيو الماضي.

منطقة اليورو تنتزع من اليونان جزءاً من سيادتها 
مقابل الموافقة على إجراء محادثات بشأن اتفاق إنقاذ

■ أثينا - وكالات الأنباء: استقبل 
حكومتهــم  اتفــاق  نبــأ  اليونانيــون 
مــع الدائنــي أمس الإثنين بشــيء من 
الارتيــاح المختلــط بمشــاعر الغضب، 
خصوصــا من ألمانيــا بعــد أن بدا من 
الواضــح أن اليونــان ســتضطر إلــى 
قبــول المزيــد من التقشــف الــذي قد 

يعصف بالحكومة.
وســيعود رئيس الــوزراء اليوناني 
أليكســيس تســيبراس الــذي جافــى 
عينيه النوم إلــى أثينا للترويج لاتفاق 
التــي  المقترحــات  مــن  قســوة  أشــد 
رفضهــا اليونانيون بأغلبية كبيرة في 
الاســتفتاء الذي أجــري في الخامس 
أمامــه  وســتكون  يوليو/تمــوز.  مــن 
أيام لإخمــاد المعارضة داخل صفوف 
حكومتــه - ربمــا من خــال الإطاحة 
بالمتشــددين- وتمرير قوانين خاصة 

بالإصلاح في البرلمان.
وقبــل أن تتضــح المعالــم النهائية 
للاتفــاق قام أحــد وزراء تســيبراس 
بالحشــد ضــد الاتفــاق واصفــا إياه 

وتوقــع  للتطبيــق،  قابــل  غيــر  بأنــه 
إجراء انتخابات مبكرة خلال شــهور. 
وسيحتاج تســيبراس إلى دعم نواب 
المعارضــة وقــد يكون ذلــك من خلال 

تشكيل حكومة وحدة وطنية.
جــام  اليونانيــون  بعــض  وصــب 
الألمانيــة  المستشــارة  علــى  غضبهــم 
أنغيــا ميــركل ووزير الماليــة الألماني 
فولفغانغ شــيوبله، فــي الوقت الذي 
يعانــي فيــه اقتصادهــم مــن ركــود 
اســتمر ســنوات وأغلقــت فيــه بنوك 
بلادهم وتغلق فيه عشرات الشركات 

يوميا.
وتضمنت عناوين الصحف اليومية 
إشــارات إلى الحرب العالميــة الثانية، 
ودعــت الصحف إلــى رفض مــا تراه 
محــاولات مــن جانــب برلــن لإذلال 
اليونــان كعقوبة لها علــى معارضتها 
لتطبيق سلســلة أخرى مــن إجراءات 

التقشف.
بوجه  غضبهم  اليونانيــون  وأبدى 
خاص مــن مقتــرح شــيوبله بإخراج 

اليونــان مــن منطقــة اليــورو بشــكل 
لــم  الــذي  الاقتــراح  وهــو  مؤقــت، 
يــدرج فــي الاتفــاق. ورأى الكثير من 
اليونانيين أن هذا الاقتراح بمثابة طرد 

لليونان من دون وجه حق.
وقالت إحــدى الصحــف »اليونان 
فــي أوشــفيتز. شــيوبله يســعى إلى 

هولوكوست في أوروبا.«
وقالــت صحيفة أخــرى ان »الألمان 
درعهــم  بصلابــة  ليــس  يعــودون.. 
وإنمــا بقــوة اقتصادهم. يريــدون أن 
يفرضوا سياســاتهم علــى حكومات 
أوروبــا التي مــن المفتــرض أن تكون 
متحدة. السيد شــيوبله المنتقم كشف 
عن خطته لخــروج اليونان لمدة خمس 

سنوات من منطقة اليورو.«
وقالــت مجموعــة متشــددة داخل 
حزب ســيريزا اليســاري الحاكم في 
بيــان علــى موقعهــا الإلكتروني »بعد 
17 ســاعة من التفاوض توصل زعماء 
منطقة اليــورو إلى اتفاق مذل لليونان 

والشعب اليوناني.« 

هارالامبــوس  ووصــف 
روليســكوس، الاقتصــادي البالغ من 
العمــر 60 عامــا، الاتفــاق بـ«البــؤس 

والذل والعبودية«.
من جهتهــا قال كاتيرينا كاتســابا 
)52 عامــا(، وهــي عاملــة في شــركة 
ادويــة »انا لســت مــع هــذه الصفقة. 
وانا اعلم انهــم )دائنو منطقة اليورو( 
يحاولــون ابتزازنــا«. لكنهــا اضافت 
»انا اثــق برئيس وزرائنــا، والقرارات 
لفائدتنــا  ســتكون  ســيتخذها  التــي 

كلنا«.
وشــكك العديد مــن اليونانيين في 
ان تؤدي الصفقة إلى اي تحســن في 
حياتهم. وقال ليفتيريس بابوليديس، 
الذي يملك شــركة لخدمــات المواعدة 
»كان من الأفضل ألا يكون هناك إتفاق 
بــدلا من الــذي تم التوصــل إليه، لأنه 
بالتأكيد سيكون اســوأ في السنوات 

المقبلة.
وأضاف الرجل الذي يبلغ من العمر 
35 عامــا »كنت افضل حصول شــيء 

آخر، كالخــروج مــن منطقــة اليورو، 
حيث كنا ســنتضور جوعا في البداية 

ولكن سنتعامل مع الأمر بأنفسنا«.
يوافــق الياس، الموظــف الحكومي 
البالــغ مــن العمــر 26 عامــا، على هذا 
الطــرح، ويقول ان »المهــم هو ان تكون 
البــاد افضل حالا، وليــس البقاء في 
أوروبا من عدمه، هذا آخر شيء نفكر 
فيــه«. ويضيف »لو بقينــا في أوروبا 
وانتقلــت أحوال البلاد من ســيء إلى 

أسوأ، فلا شيء إيجابيا في ذلك«ز
ومــن بــن التدابيــر المطلوبــة التي 
مــن شــأنها ان تؤثر بشــكل مباشــر 
علــى المواطنين، مســألة فتح المحلات 
ايــام الآحــاد، والانفتــاح علــى ملكية 
الصيدليات والمهن المغلقــة مثل النقل 

عبر العبارات في البحر.
 41( بيتروبولــو  ميلينــا  وقالــت 
عامــا(، وهي مديــرة احد محــال بيع 
الألبســة النســائية »اعتقد ان شروط 
الانقــاذ المتفق عليها ســتجعل حياتنا 
صعبة للغاية. ولكن انا أتفق مع فكرة 

ان نفتح الأحد، هذا القرار يعطي وقتا 
لأولئــك الذيــن يعملون كل الأســبوع 

لشراء منتجاتنا«.
جيانــا جيورجاكوبولو )43 عاما(، 
وهي مديــرة في متجــر للمجوهرات، 
رحبت بالاتفاق، لكنها اعتبرت انه »قد 
لا يكون لدينا أي خيار ســوى ان نفتح 
ايام الآحــاد، لكن هــذا لن يعنــي اننا 
سنكون ســعداء بذلك. الجميع يعتقد 
ان اليونانيــن كســإلى، لكننــا نعمل 
بجــد. ومــع ذهاب يــوم الأحــد، متى 

يفترض ان نستريح؟«.
من جهــة اخرى، اســتخدم آخرون 
في البلاد وفي دول اخرى اعضاء في 
الاتحاد الأوروبي موقع تويتر للتعبير 
عن غضبهــم مــن الاتفــاق، وانتقدوا 

البلطجة الألمانية على اليونان.
وانتشــر هاشــتاغ »هــذا انقــاب« 
على نطاق واسع في اليونان وفرنسا 
وألمانيــا وبريطانيــا، اعتبــر المغردون 
مــن خلاله انــه تم تجريــد اليونان من 

سيادتها المالية الفعالة.

وغرد كوســتاس كايناكيس، الذي 
يعــرف عــن نفســه بانــه اســتاذ في 
مادة التســويق في اثينا، »المانيا تدمر 

أوروبا مرة أخرى«.
ألان  البريطانــي  رأى  جهتــه  مــن 
متقاعــد  جنــدي  وهــو  ســكيرات، 
ومــدرس ســابق، ان »ما عجــز الالمان 
عن القيام به بدباباتهم يحاولون فعله 
عبر المصــارف، هذه محاولة لســرقة 
البريطانيين  اليونانية، علــى  الاصول 

ان يصوتوا للخروج«.
امثــال  البــارزون  المعلقــون  امــا 
بول كروغمــان، الخبيــر الاقتصادي 
الحائــز علــى جائــزة نوبــل والــذي 
يكتــب لصحيفــة )نيويــورك تايمــز( 
الاميركية، فقد ســاعدوا علــى اعطاء 

زخم للهاشتاغ.
وكتب كروغمان ان »هاشــتاغ:هذا 
تمامــا.  صحيــح  المنتشــر  انقــاب، 
يتجــاوز القســاوة إلى الانتقــام الفج 
والتدميــر الكامــل للســيادة الوطنية، 

ولا امل في التعافي«.

■ بروكســل - رويتــرز: تقول مصــادر مطلعة 
ان الصين قد تســتثمر ما يصل إلى عشرة مليارات 
يورو )11.1 مليــار دولار( في صندوق جديد للبنية 
التحتية في أوروبا، لكن القرار النهائي تأجل بسبب 
الآليات المعقدة الخاصة باتفاق على منح شــركات 

التكنولوجيا الصينية دورا أكبر في أوروبا.
وكان رئيــس الوزراء الصيني، لي كه تشــيانغ، 
يتوقع تحديد حجم إســهام الصين فــي الصندوق 
التابع للاتحــاد الأوروبي والبالغة قيمته 315 مليار 
يــورو خلال قمــة أوروبية صينية فــي 29 يونيو/

حزيران فــي إطار جهــود بكين الراميــة إلى جعل 
اقتصادها أكثر تقدما.

وتعهد لي بالاســتثمار في الصنــدوق الأوروبي 
الذي يهــدف إلى إنعاش الاســتثمارات الأوروبية، 
التي شهدت تراجعا كبيرا منذ الأزمة المالية العالمية 
في عام 2008، لكنه تسبب في بعض اللغط بحديثه 
عن صندوق اســتثمار إضافي مشــترك بين الصين 

والاتحاد.
وقال مصدر قريب من المباحثات رفض ذكر اسمه 
»تريــد الصين أن تســتثمر ما بين خمســة مليارات 
وعشرة مليارات يورو بشــكل مبدئي. لكن السؤال 

هو كيف سيتم عمل ذلك.«
وقال آخر ان الاســتثمارات ستكون »بالمليارات« 
مضيفــا أن الهدف هــو الاتفاق علــى الخطة خلال 
اجتماع في بكــن أواخر ســبتمبر/أيلول بين نائب 
رئيــس المفوضية الأوروبية يركــي كاتاينن ونائب 

رئيس الوزراء الصيني ما كاي.
ويأتي التعهد الصينــي بعد قرارات من حكومات 
الآســيوي  البنك  إلى  بالانضمام  الأوروبي  الاتحاد 
للاســتثمار في البنية التحتية الذي ترأسه الصين 

نكاية في واشنطن.

مساعي بكين لتوسيع دبلوماسيتها الاقتصادية تصطدم
بقواعد صندوق أوروبي تحد من المساهمات الأجنبية

■ لنــدن - رويتــرز: نزلت أســعار 
الذهــب نحــو واحــد فــي المئــة أمس 
الإثنــن، مــع ارتفــاع الــدولار مقابــل 
اليورو، بعدما أقر زعماء منطقة العملة 
الموحــدة خارطة طريق لانقاذ اليونان، 
إلى جانب مؤشــرات علــى أن مجلس 
الاحتياطي الاتحــادي )البنك المركزي 
الامريكــي( لا يزال ماضيا في ســبيله 

نحو رفع أسعار الفائدة هذا العام.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 
دولار   1155.54 إلــى  المئــة  فــي   0.7
للأوقيــة )الأونصــة( فــي المعامــات 
المبكرة أمس بعــد أن تراجع على مدى 

ثلاثة أسابيع.
اغســطس/ تســليم  الذهب  ونــزل 

آب في المعامــات الآجلة في الولايات 
المتحــدة 0.3 في المئة إلــى 1154 دولارا 

للاوقية.
وارتفــع الــدولار 0.4 في المئــة أمام 
معظــم  ويرجــع  العمــات  مــن  ســلة 
اليــورو فــي حــن  الهبــوط لضعــف 
ارتفعــت الأســهم مما أضعف شــهية 
المســتثمرين للأصول التي يعتقد انها 

آمنة مثل الذهب.
كما نــزل الذهب بفعل تلميحات من 
جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي 
الاتحادي الامريكي يوم الجمعة تشير 
إلى أن البنك المركزي في ســبيله لرفع 

أسعار الفائدة خلال العام الجاري.
وتراجعت الفضــة 1.3 في المئة إلى 
15.39 دولار للأوقيــة، فــي حين صعد 
البلاديــوم 0.4 فــي المئــة إلــى 651.25 
دولار،ونزل البلاتــن 0.3 في المئة إلى 

1025.25 دولار للأوقية. 

اقتصاد ومـال

■ لنــدن - رويترز: نزل اليورو أمس الإثنين بعد أن توصل قادة 
منطقة اليورو إلى اتفاق مع اليونان، وتحولت أنظار المســتثمرين 
لاحتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية، في حين مازال ينتابهم القلق 

بشأن ضبابية مستقبل العملة الموحدة.
وفي نهاية المحادثات التي استمرت طوال الليل حمل قادة منطقة 
اليورو اليونان على التخلي عن جزء كبير من سيادتها وإخضاعها 
لرقابة خارجيــة، مقابل الموافقة علي بــدء محادثات لتقديم حزمة 

إنقاذ بقيمة 86 مليار يورو.
وينبغي أولا ان يقر البرلمان الاتفاق، ولن تكون هناك مســاعدات 
إذا لم يلتزم رئيس وزراء اليوناني أليكســيس تسيبراس بجدول 

زمني دقيق لتنفيذ سلسلة من الإصلاحات لا تحظى بقبول شعبي.
وارتفعت العملة الموحــدة بعد أنباء الاتفــاق، لكنها تخلت عن 

مكاسبها لاحقا ونزلت واحدا في المئة إلى 1.1050 دولار.
وقال انتوني لولر، وهو مدير محفظة يســتثمر بصناديق تحوط 
لدى شركة »جام« للاستثمار في لندن »لم ينته الأمر بعد في الواقع 
بل لعله أبعد ما يكــون عن نهايته. ليس مؤكــدا أن تقبل الحكومة 

اليونانية المقترح المقدم.«
وتابــع »توقعاتنــا على المدى المتوســط أن اليورو ســيواصل 
الهبوط لكن سنرى تقلبا كبيرا إلى حد ما على المدى القصير. نعتقد 
أن مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( ســيرفع 
أســعار الفائدة قبل نهاية العام... نعتقد أن هذه الخطوة ستستمر 

في دعم الدولار.«
وقال مستثمرون إن اتفاق اليونان يزيد من احتمال رفع مجلس 
الاحتياطي أسعار الفائدة خلال 2015 بعد أن أوضح في وقت سابق 
أنه سيأخذ أزمة اليونان في الاعتبار عند دراسة السياسة النقدية.

ولهذا الســبب ارتفع الدولار بصفة عامة وســجل أعلى مستوى 
في 11 يوما مقابل العملة اليابانية عند 123.495 ين. وارتفع مؤشــر 

الدولار 0.4 بالمئة إلى 96.429. 

اليونانيون يتلقون نبأ الاتفاق مع الدائنين بمزيج من الترحيب والغضب

النقاط الرئيسية للشروط المفروضة على أثينا

هبوط »اليورو« وتركز
 الأنظار على آفاق 
الفائدة الأمريكية 

■  التدابير الاوليــة: »نظرا إلــى الحاجة لاعادة 
الثقة« على اليونان »اصدار قوانين في اقرب فرصة«.

نظام  »تغيير  اليونــان  علــى  الأربعاء  وبحلــول 
ضريبة القيمــة المضافة وتوســيع قاعدتهــا لزيادة 
ايراداتهــا« و«تحســن نظــام التقاعــد« و«ضمان 
استقلالية معهد الستات للاحصاءات« و«انشاء هيئة 
ضريبية مســتقلة وآلية لخفض تلقائــي للنفقات في 

حال عدم تحقيق اهداف الموازنة«.
وهــذه التدابيــر ضروريــة للبدء ببحــث خطة 

المساعدة.
اضافــة إلــى ذلــك بحلــول 22 تموز/يوليو على 
اليونان »تبني قانون الاجراءات المدنية« وادخال بند 

في القانون اليوناني يتعلق بمد المصارف بالسيولة.
*■ الاصلاحــات: إضافــة إلى هــذه الاجراءات 
على الحكومة اليونانيــة »ان تعزز بجدية مقترحاتها 

لاجراء اصلاحات« اذا ارادت التوصل إلى اتفاق.
ويطالــب الدائنــون بـ«برنامج طمــوح لإصلاح 
نظام التقاعد« و«إصلاحات اكبر للســوق الداخلية« 

والصيدليات  الحســومات  مجــالات  فــي  خصوصا 
والمخابز وفتح المحال التجارية يوم الاحد.

المشــغلة  الشــركة  خصخصة  أيضــا  يجــب  كما 
لشــبكة الكهرباء، و«تحديث« و«درس« سوق العمل 
»لتتماشــى سياســات العمل مــع المعاييــر الدولية 

والأوروبية«.
وعلــى اليونــان ايضــا »تحديــث )...( الادارات 
التأثيرات  عــن  »إبعادها  وخصوصــا  اليونانيــة«، 
السياســية« من خلال برنامج محدد. وعلى اليونان 
عرض مشــاريعها في هذا الخصوص بحلول الإثنين 

المقبل.
واخيرا يطالب الدائنــون بـ«تعزيز القطاع المالي« 

اليوناني.
■ ادارة عمليات الخصخصــة: على الحكومة »ان 
تطبق أيضا برنامج خصخصة اكثر تطورا« من خلال 
تشــكيل صندوق خــاص تجري بشــأنه مفاوضات 

صعبة.
وهذا يتطلب »نقل الأصول اليونانية ذات قيمة إلى 

صندوق مستقل سيستخدمها في عمليات الخصخصة 
أو عمليات أخرى«.

وســيدر هذا الصندوق 50 مليار يورو سيستخدم 
نصفها في اعادة رسملة المصارف اليونانية التي باتت 
تفتقر إلى ســيولة. وسيستخدم 12.5 مليار لتخفيض 

الديون و12.5 مليار للاستثمارات.
وســيكون مقر الصندوق في اليونان وســتديره 

السلطات اليونانية »باشراف« السلطات الأوروبية.
اليونــان »تطبيع  ■ عــودة المؤسســات: علــى 
العلاقات مع المؤسسات )المفوضية الأوروبية والبنك 
المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي( بما في ذلك 

خلال العمل على الارض في اثينا«. 
كمــا يحق لهــذه المؤسســات التدخــل في بعض 

مشاريع القوانين او الاستفتاءات.
وستســتمر شــراكة صنــدوق النقــد الدولي في 
البرنامــج اليوناني بما في ذلك بعد اســتحقاق اذار/

مارس 2016 موعد انتهائه.
■ الغاء بعــض التدابير الجديــدة: على اليونان 

اعادة النظر فــي بعض التدابير التي اتخذتها حكومة 
تســيبراس التي تتناقض مع التعهدات التي قطعتها 
الحكومات اليونانية الســابقة. ولم يحدد النص هذه 

التدابير.
■ التمويل: مجمل خطة المســاعدة الثالثة قد تمثل 
82 إلى 86 مليار يورو منها 10 إلى 25 مليارا للمصارف 
في حال اعادة رسملتها او تصفيتها. وعلى المؤسسات 

ان تنظر كيف يمكنها خفض حاجات التمويل.
ويطلب رؤســاء الدول والحكومــات من مجموعة 
اليورو إيجاد حل انتقالي للســماح لليونان بمواجهة 
حاجاتهــا المالية العاجلــة )12 مليار يــورو بحلول 
لها بتســديد  منتصــف اب/اغســطس( والســماح 

مستحقاتها خصوصا لصندوق النقد.
*■ الدين: »مجموعة اليورو مستعدة لتقييم، اذا 
دعت الحاجة، تدابير اضافية )تمديد فترات الســماح 
والاستحقاقات(« فقط اذا احترمت اليونان تعهداتها.

* التأكد من موافقة الدائنين على التشريعات الهامة 
قبل طرحها للحوار العام أو رفعها إلى البرلمان. 

اتفاق اليونان وتوقعات رفع الفائدة 
الامريكية تهبط بأسعار الذهب

تفاعلــت  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
الاســواق الأوروبيــة بشــكل إيجابي 
أمــس الإثنين مــع الاتفاق بــن منطقة 

اليورو واليونان. 
»سوســييته  بنــك  خبــراء  وقــال 
جنرال« في مجال الاستثمار المصرفي 
ان »الاتفاق السياسي التي تم التوصل 
اليه اليوم يفترض ان يقلص الشــكوك 
)...( وهــذا من شــأنه ان يكــون خبرا 
سارا للأعمال الأوروبية«. وقال ديفيد 
بابيه المحلل لدى »أتيكس كابيتال« ان 
الاســواق الأوروبية تتفاعل بايجابية 

مع الخبر.
 12,30 الســاعة  حوإلــى  ففــي 
بورصــة  ســجلت  المحلــي  بالتوقيــت 
باريــس ارتفاعا بنســبة 1.83 في المئة 
فيما كســبت بورصة فرانكفورت 1.42 
فــي المئة ولندن 0.72 فــي المئة ومدريد 

1.72 في المئة وميلانو 1.40 في المئة.

وفي ســوق الســندات فــي منطقة 
اليــورو اســتفادت اليونــان مــن هذه 
فائــدة  معــدل  وســجل  الاعلانــات 
الاقتراض على عشر ســنوات تراجعا 
كبيرا بنســبة 11.948 فــي المئة مقابل 
13.583 فــي المئة عند اقفال الأســواق 

مساء يوم الجمعة الماضي.
وقــال رونان بلان، مدير الســندات 
لدى مجموعة »كيلفســت جيســتيون« 
للسمســرة »لا يمكــن القــول ان رؤيــة 
خــروج اليونــان كانــت تعتبــر خطرا 

وشيكا لمنطقة اليورو«.
واعتبر هيرواكي هيواتا المحلل لدى 
تويو ســيكيوريتيز »ان وجهات النظر 
المتفائلة تطغى لدى المســتثمرين« منذ 
مشروع التســوية الذي قدمته اليونان 
الاســبوع المنصــرم ويظهر رغبــة اثينا 
في ايجاد ارضيــة تفاهم حول مطالب 

الدائنين بعد الاستفتاء المثير للجدل.

الاتفاق ينعكس ايجابا
 على الأسواق الأوروبية

ومن بين المعوقــات تصميم الصندوق الأوروبي، 
المعــروف رســميا باســم »الصنــدوق الأوروبي 
للاســتثمارات الاســتراتيجية« الذي يســتند إلى 
ضمانــات وضعت لجــذب المســتثمرين من خلال 

تغطية أي خسائر أولية إذا فشل مشروع ما.

وإذا ضخت الصين أموالها في الصندوق مباشرة 
كضمانة، فسيكون لذلك أثر مضاعف من خلال جذب 
المزيد من الاســتثمارات. لكن وفق قواعد الصندوق 
لن يكون للصين كلمة في اختيار نوعية مشروعات 
الصينية  للشــركات  يمكــن  التــي  التكنولوجيــا 

الاستثمار فيها.
ومــن الممكــن أيضا أن تخســر الصــن أموالها 
وتصبح بحاجة لتعويضها إذا فشــلت المشروعات. 
الصندوق  ضمانات  ستأتي  الحالية  اللحظة  وحتى 
مــن الأموال غيــر المســتخدمة بميزانيــة الاتحاد 

الأوروبي.
وثمة طــرق أخــرى من بينهــا الاســتثمار في 
المشــروعات التي يختارها مجلس الصندوق ويتم 
تحديدها وفق نوع القطاع الاقتصادي الذي يجرى 
اختياره. وسيسمح هذا للصين بالمضي نحو نوعية 

المشروعات الرقمية التي تبحث عنها.
ومن بين الخيارات أيضا تأسيس آلية للربط مع 
صندوق الاتحاد الأوروبي، وهو ما يحتمل أن يكون 
رئيس الوزراء الصين أشــار إليه. لكــن هذا الأمر 
ســيظل بحاجة إلى ضمانات للدخول في الســوق 
لإصدار سندات وزيادة رأس المال. ولا يملك الاتحاد 

الأوروبي سوى القليل من السيولة الاحتياطية.
وقال مسؤولون صينيون في بروكسل الأسبوع 
الماضــي انه ما من شــك أن الصين ستســتثمر في 
الصنــدوق فــي نهاية المطــاف. وهذه المــرة تريد 
بكــن أن تعمل عن كثب مع أوروبــا من أجل تجنب 
الإخفاقات السابقة لمشروعات في أماكن أخرى مثل 

بولندا واليونان.
وتريد الصين أن تركز على المشــروعات الرقمية، 
من أجل كســب المعرفة التكنولوجية في إطار خطة 
أوســع لربط آســيا مع أوروبا تحت مبادرة »حزام 
واحد.. طريق واحد« من أجل إنشــاء طريق حرير 

جديد لتعزيز التجارة وتوسعة نفوذ الصين.
وترى الصــن أن هناك فرصــة إذ يريد الاتحاد 
الأوروبي أن يدخل التكنولوجيا الرقمية بقوة على 

صناعاته وخدماته العامة.

بيانات الصين التجارية تنعش الآمال 
■ بكين - رويترز: ارتفعــت صادرات الصين على 
غيــر المتوقــع، وذلك لأول مــرة في أربعة شــهور في 
يونيو/حزيران، في حين هبطت الواردات مرة اخرى 
ولكنها سجلت أفضل أداء العام الجاري ما أثار قدرا 

من التفاؤل بتحسن حركة التجارة الضعيفة.
ولكــن إدراك أن قطــاع التجارة في الصين ســجل 
أداء ضعيفا في الربع الثاني من العام حد من الأمال، 
نظــرا لان الكميــات تقلصــت كثيــرا مقارنــة بها قبل 
عام لتضغــط أكثر على اقتصاد الصــن الذي يعاني 

بالفعل.
ومــن المتوقــع ان تصــدر الصــن بيانــات النــاتج 
المحلــي الإجمالي غدا الاربعــاء. ويرى بعض المحللين 
أن ضعــف النشــاط التجاري يؤذن بنمــو اقتصادي 

مخيب للآمال.
وقال اقتصاديون من بنك »ايه.ان.زد« الأســترالي 
في مذكــرة »البيانات الاقتصادية الضعيفة في الربع 
الثانــي تنبئ بأن بيانات النــاتج المحلي الاجمالي في 

الربع الثاني ستكون دون التوقعات.«
التــي تواجــه  المعاكســة  الظــروف  وفــي ضــوء 
الاقتصاد الصيني توقع محللون في استطلاع أجرته 

رويتــرز ان يكــون معدل النمــو قد انخفــض إلى 6.9 
فــي المئة بــن ابريل/نيســان ويونيو/حزيران، وهو 

أضعف أداء منذ الأزمة المالية العالمية.
وأمس قالت الإدارة العامة للجمارك ان الصادرات 
ارتفعــت 2.8 في المئة فــي يونيو، بالمقارنــة مع العام 
السابق في مقابل توقعات بانخفاضها 0.2 في المئة.

وانخفضت الواردات للشــهر الثامــن على التوالي 
على أســاس ســنوي، ولكن وتيرة الانخفــاض التي 
بلغــت 6.1 في المئة هي الأبطأ هــذا العام، وتقل كثيرا 

عن توقعات المحللين بانخفاض 15 في المئة.
وســجلت الصين فائضا تجاريا بلــغ 46.54 مليار 
دولار في يونيو، انخفاضــا من 59.5 مليار في مايو/
أيــار. وبلــغ الفائــض فــي النصــف الاول مــن العام 
الجــاري 263 مليــار دولار أكثــر مــن 2.5 مــرة حجم 

الفائض في نفس الفترة من العام الماضي.
وقال ني ون، المحلل في »هواباو ترســت« للسمسرة 
»رغــم ان المخزونــات فــي الشــركات المحلية ظلــت عند 
مستوى منخفض نسبيا في مايو ويونيو لا زال الضعف 
يعتري العوامل الأساسية. لا أظن أن الواردات ستواصل 

التحسن في الأشهر القليلة المقبلة.« 
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ليفربول يؤكد التوصل إلى اتفاق مع مانشستر سيتي لبيع ستيرلنغ بـ49 مليون استرليني  

■ بانكــوك - رويتــرز: أكــد برينــدان 
رودجرز مــدرب ليفربول التوصل الى اتفاق 
لانتقال رحيم ستيرلنغ لاعب منتخب انكلترا 
من فريقه الى مانشســتر سيتي في الدوري 
الانكليــزي الممتاز بانتظــار اجتياز اللاعب 

للفحوص الطبية.
وذكــرت وســائل إعــام بريطانيــة ان 
ستيرلنغ سينتقل لمانشستر سيتي في صفقة 
تبلغ قيمتها 49 مليون جنيه إســترليني. ولم 
يقدم رودجرز، الذي كان يتحدث في تايلاند 
حيث بدأ ليفربول جولته في آسيا واستراليا 
والتي تســبق الموســم، أي تفاصيل محددة 
عن الصفقة إلا انه أكد التوصل لاتفاق بشأن 
اللاعب. وقال: »الوضع في غاية البســاطة. 
اتفق النادي مع ناد آخــر على صفقة انتقال 
رحيم والأمــر بانتظار اجتيــازه للفحوص 
الطبيــة«. وأضــاف: »علــى النقيــض من 
الأســبوع الماضي أو ما شــابه... وذلك على 
صعيد ما تمت كتابته تحديدا فان رحيم وأنا 
ســنظل نرتبط بعلاقة قوية للغاية وستظل 
العلاقــة كذلــك حتــى رحيله عــن صفوف 

الفريق. لا توجد أي مشكلة«.
وتم رفض عرضين تقدم بهما السيتي لضم 
ستيرلنغ الشــهر الماضي عقب رفض اللاعب 
لعرض تقدم به ليفربول لزيادة راتبه للبقاء 
في انفيلد. ولم يسافر اللاعب البالغ من العمر 
20 عاما مــع ليفربول في جولتــه قبل بداية 
الموســم، على الرغم من وجود اســمه ضمن 

التشكيلة.

وانضم ســتيرلنغ إلى ليفربول وهو يبلغ 
من العمر 15 عاما، مــن كوينز بارك رينجرز 
في فبراير/ شــباط 2010 وخاض 129 مباراة 
مع الفريق وسجل 23 هدفا. إلا أن علاقته مع 
الماضي  ابريل/ نيسان  ليفربول تدهورت في 
بعد أن نفى أن يكون مجرد »جامع للمال«، في 
مقابلة مع هيئة الإذاعــة البريطانية )بي بي 

سي(، قائلا إن دافعه الأساسي هو الطموح.
وأثــار ايدي وارد وكيل أعمال ســتيرلنغ 
غضــب النــادي وجماهيره في مايــو/ ايار 
الماضي بالقــول إن جناح انكلتــرا لن يوقع 
عقــدا جديدا للبقــاء في انفيلد ولــو بقيمة 
900 ألــف جنيــه إســترليني )1.40 مليون 
دولار( في الأســبوع. وبــدا رودجرز، الذي 
أنهى فريقه في المركز الســادس في الدوري 
الممتاز الموســم الماضي، محجما عن الخوض 
فــي التفاصيل قائلا انه يركــز على اللاعبين 
الذيــن اصطحبهــم خــال جولــة الفريق 
الشــمالي:  الايرلندي  المدرب  وقال  الحالية. 
»تحدثت لرحيم بشكل مطول أمس. لا توجد 
أي مشــكلة. اتفق ناديان على الصفقة وبات 
الأمر بانتظار خضوع اللاعب للفحص الطبي 
لتحسم بشكل نهائي«. وأضاف: »من المهم لنا 
أن يتحسن مســتوانا من خلال بناء تشكيلة 
تصلح للمنافســة فــي الموســم المقبل. نحن 
سعداء باللاعبين الذين اصطحبناهم معنا«. 
وتابع: »الفريق بأكمله هو المهم. نهدف إلى أن 
نكون أقوى من الموســم الماضي وهو ما يجب 

النجم الصاعد ستيرلنغ تألق مع ليفربول لكنه اصبح قريبا من مانشستر سيتي ان يثق فيه الجميع«.

■ مدريد - د ب أ: ذكرت صحيفة »آس« 
الأسبانية على موقعها الالكترونى أن ريال 
مدريد وصل إلى مدينة ملبورن الأسترالية 
أمــس في الزيــارة الأولــى للفريــق الملكي 
لهــذه المدينة في تاريخه بعــد رحلة طيران 

استغرقت 25 ساعة مرورا بكوالالمبور. 
ووصــل الفريــق المدريــدي إلــى المدينة 
الأســترالية في ظــل أجواء شــتوية باردة 
حيــث بلغــت درجــة الحــرارة الصغرى 7 

درجات مئوية، حيث يعتبر هذا الشــهر هو 
الأكثر بــرودة وهطولا للأمطــار منذ 1990 
في هذه المدينة. ويســتهل المــدرب الجديد 
رافايــل بنيتيــز الفتــرة التحضيريــة التي 
تســبق انطــاق الموســم الجديــد بوجود 
25 )ســافر 24 لاعبــا بصحبتــه فيمــا كان 
كريســتيانو رونالدو موجودا في ملبورن 
مــن قبل( لاعبا ليخوض اعتبــارا من اليوم 
الريــال  ويخــوض  تدريبيتــن.  حصتــن 

أولى مبارياته في الكأس الدولية للأبطال 
الودية المقامة في أســتراليا أمام روما في 
18 تموز/ يوليو الجــاري، هو اللقاء الأول 
لبنيتيز مع فريقه الجديد والذي سيكشف 
مــن خلالــه عــن خططــه المســتقبلية، ثــم 
يلتقي مانشستر ســيتي في 24 من الشهر 
ذاتــه. يذكــر أن الريال ســيحصل على 12 
مليــون يورو، بالإضافة إلــى عائد الدعاية 

الإعلانية، مقابل المباراتين المذكورتين. 

النادي الملكي يصل استراليا 
للمشاركة في الكأس الدولية الودية 

والدة كاسياس تعتذر لبورتو  بعد وصفه بأنه من الدرجة الثانية 
صحيفــة  ذكــرت  أ:  ب  د   - مدريــد   ■
كارمــن  مــاري  أن  الأســبانية  »مــاركا« 
فيرنانديــز والدة الحارس ايكر كاســياس 
تقدمــت باعتذار لنــادي بورتــو البرتغالي 
بعدمــا وصفتــه بأنــه مــن أنديــة الدرجة 

الثانية. 
وقالــت كارمــن: »لقــد أخطــأت... ربما 
فقدت الســيطرة على اللاوعي... أرغب في 
أن أشكر بورتو لتعاقده مع نجلي... أتمنى 
أن يشــارك بعمله فــي نجاح هــذا النادي. 

أرغب في الاعتذار ألف مرة وآمل أن يحقق 
نجلــي الانتصــارات هناك كمــا حققها مع 
ريــال مدريــد«. وتحدثت والدة كاســياس 
مجــددا عن رئيــس ريال مدريــد فلورنتينو 
بيريز قائلة: »أنا مــا زلت غاضبة... أعيش 
في ظل أجواء متوترة منذ ســنوات لكنني 
أصبحت أفضــل الآن قليــا... المدير يجب 
فــي  أرغــب  لا  لموظفيــه.  ينظــر  أن  دائمــا 
الدخــول إلى جدل أكبر. هــذا الأمر أثر في 
كثيــرا. الضغط الــذي كان يشــعر به كنت 

أشــعر به أيضا. لقد مررت بوقت عصيب«. 
وأضافت: »ايكــر يلعب هناك منــذ أن كان 
فــي الثامنــة مــن العمــر ودائما مــا أعطى 
النادي كل ما يستحق... لقد أظهر احتراما 
وحبــا كبيــرا«. وأردفت قائلــة: »أعتقد أن 
الجماهيــر كانت مع نجلي وهــم يتمتعون 
بالسيادة... لقد تابعت مباريات في الملعب 
وكنت أرتعش عندما كانوا يهتفون باسمه 
وكنت أتأثر كثيرا... أعتقد أن الأغلبية كانوا 

يعشقونه وسيبقى خالدا في ذاكرتهم«.

■ مدريــد - د ب أ: أشــاد رئيس نــادي ريال مدريد 
فلورينتينو بيريز بالحارس ايكر كاســياس خلال حفل 
تكريمه الــذي أقامه له النادي الملكي في قاعة المشــاهير 

بملعبه سانتياغو بيرنابيو أمس. 
وقال بيريز خلال حفل التكــريم: »حاز على احترامنا 
طوال 25 عاما كما اســتطاع أن يكتســب تعاطفنا وحبنا 
له بسلوكياته الرائعة... ســيرحل الحارس الأفضل في 
تاريخ ريال مدريد والحارس الأفضل في تاريخ أســبانيا 
أيضــا«. وأضــاف: »ايكر ســيرحل عنا لأن هــذه كانت 
رغبته... لم يطلب أحد منه داخل الريال أن يترك النادي. 
لقد كان لديه عــرض وطلب منا أن نقيمه... أدرك أن ايكر 
يبحث عن مرحلة جديدة... كنت آمل بأن ينهي مســيرته 
في الريال لكنني أتفهــم موقفه«. وأردف قائلا: »جماهير 
الريال ستعتبر كاسياس من أهم اللاعبين في تاريخ هذا 
النادي... ايكر كان يرغب في وداع بســيط وغير متكلف. 
لقد ثمن التكريم الــذي تلقاه يوم الأحد. نعمل على إقامة 
مباراة تكريمية لــه«. وختم قائلا: »تعــودت على تلقي 
الانتقــادات كنت أفضل أن يكون حفــل التكريم بحضور 
جميع اللاعبين ولكن ايكر كان يرغب في وداع بســيط... 
تجمعني علاقة طيبة بكاســياس... لم يثر أي مشكلة في 

هذا النادي وكان دائما مثالا يحتذى به«. 
ومــن جانبه، أعرب كاســياس عن شــكره وامتنانه 
لكلمــات بيريز ووجه شــكره مجددا لجماهيــر النادي 
المدريدي. وقــال: »هذا يومــي الأول كلاعــب في نادي 
بورتو... أثق بأنني سأحظى بالمزيد من اللحظات في هذا 
الملعب... أشكر جميع مشــجعي الريال الذين ساندوني 
دائما... أعتذر لكل من جمعتنــي بهم بعض الخلافات... 
ســأتذكر دائما الأشــياء واللحظات الجميلــة والألقاب 
التي حققناها«. وتابع: »أنا مشــجع لريال مدريد وسآتي 
لمســاندة الفريق كلما اســتطعت... سأســعى لأن أحمل 

الجماهير طالبت بيريز بالرحيل
رئيس ريال مدريد: تمنيت لو أنهى كاسياس مسيرته معنا 

■ لندن - د ب أ: تعاقد تشلســي، بطل 
الــدوري الإنكليــزي، مع الحــارس أزمير 
بيغوفيتش من  ســتوك ســيتي في صفقة 

قدرت بثمانية ملايين جنيه إسترليني. 
ووقــع الحــارس صاحب الـــ28 عاما 
علــى عقــد يبقيــه مــع تشلســي لأربــع 
ســنوات ليســد الفراغ الناجم عن رحيل 
بيتر تشيك لأرســنال. ويتوقع تشلسي 
أن يتنافس بيغوفيتــش مع تيبو كورتوا 
علــى حجز مكان أساســي في تشــكيلة 

المــدرب جوزيــه  الفريــق تحــت قيــادة 
مورينيــو. وقــال بيغوفيتــش: »ســعيد 
للغايــة لإنضمامــي لتشلســي... بعدما 
تحدثت مع المدرب، أشعر بأنني أستطيع 
أن أتطــور هنــا وأن أكــون جــزءا مهما 
للفريق... أتطلــع لمقابلة زملائي بالفريق 
لخــوض الجولــة التدريبيــة في شــمال 
أمريــكا«. ولعــب بيغوفيتــش 41 مباراة 
دوليــة مع منتخب البوســنة ومثلهم في 

كأس العالم الأخيرة الصيف الماضي. 

تشلسي يتعاقد مع بيغوفيتش حارس ستوك  رسمياً... مانشستر يونايتد يضم شفاينشتايغر وشنايدرلين 
تعاقــدات  وتيــرة  زادت  رويتــرز:   - لنــدن   ■
مانشســتر يونايتد بضمه رســميا الألماني باستيان 
شفاينشتايغر لاعب وسط بايرن ميونيخ والفرنسي 

مورغان شنايدرلين لاعب وسط ساوثهامبتون.
ووقع شنايدرلين على عقد لاربع سنوات في صفقة 
قدرت بنحو 25 مليون جنيه اســترليني، بينما انضم 
شفاينشــتايغر في عقد يمتد لثلاث سنوات في مقابل 
14 مليون جنيه اســترليني. وصعد شفاينشــتايغر 
)30 عاما( عبر فرق الناشــئين في البايرن وأمضى 13 
موســما في النادي فاز خلالها بلقــب الدوري المحلي 
ثماني مرات. وســاعد شفاينشــتايغر منتخب بلاده 

على الفوز بكأس العالم في العام الماضي.

ونقل موقع مانشســتر يونايتد عــن قائد منتخب 
ألمانيا قوله: »اســتمتعت تماما بالوقت الذي أمضيته 
في البايرن وكانت رحلة أكثر من رائعة ولم يكن قرار 
الرحيل ســهلا. مانشستر يونايتد هو النادي الوحيد 
الــذي يمكن أن أتــرك البايرن من أجلــه«. وأضاف: 
»أشعر أنني مســتعد لهذا التحدي الجديد والمثير في 
الدوري الذي أعتبره الأكثر قوة في العالم وأتطلع إلى 

العمل مع المدرب لويس فان خال من جديد«.
وخلال مســيرته اللامعة مع النادي البافاري توج 
شفاينشــتايغر بكأس ألمانيا ســبع مــرات بالإضافة 
إلــى دوري أبطــال أوروبــا عــام 2013 ولعب 536 
مبــاراة منذ صعوده إلــى الفريق الأول عــام 2002. 

ولعب شــنايدرلين )25 عامــا( في الدرجــة الثالثة 
الانكليزية مع ســاوثهامبتون قبل خمس سنوات إلا 
انه ســاعد النادي على العودة للدوري الممتاز وكان 
ضمن تشــكيلة فرنســا في كأس العالم 2014. وقال 
شنايدرلين: »أنا ســعيد لان أكون لاعبا في مانشستر 
يونايتد. بمجــرد معرفتي باهتمــام يونايتد بضمي 
كان القرار في غاية السهولة«. وأضاف: »من الصعب 
إضاعة فرصة أن أكون ضمن هذه التشــكيلة لمساعدة 
هذا النادي العظيم علــى النجاح«. وتوجه يونايتد، 
الذي ضم أيضا الظهير الأيمن الايطالي ماتيو دارميان 
والمهاجم الهولندي ممفيس ديباي، للولايات المتحدة 

أمس في جولة تسبق انطلاق الموسم الجديد.

■ بوينــس آيــرس - د ب أ: انضــم اللاعــب 
الأرجنتيني الســابق دييغو مارادونــا إلى الجدل 
الدائر حول مواطنه ليونيل ميســي نجم برشلونة 
عقب الهزيمة التي تجرعها المنتخب الأرجنتيني أمام 
تشــيلي في نهائي كوبا أمريكا، بعد أن أكد أن »على 
الجميع أن يكف عن تدليل ميســي وأن يتم التعامل 

معه مثل أي لاعب آخر بالفريق«. 
واعتبر مارادونا أشهر من ارتدى القميص رقم 10 
أن ميســي »ظاهرة« كروية، إلا أنه في الوقت نفسه 
لم يتردد في انتقاد أدائه خــال البطولة الأمريكية 
الجنوبية. وقــال: »فليتوقفوا عن عبــارات المديح 
التي يقولونها لميسي وليتوقفوا عن تدليله... يجب 
معاملته مثــل أي لاعب يرتدي قميــص المنتخب... 
يجــب التعامل معه على أنه الأفضــل في العالم في 
الأشياء الجيدة والسيئة على حد سواء ولكن علينا 
أن ننتبه أن ميســي لم يقتــل أو يغتصب ولا يجب 

علينا أن نختلق قصصا«. 
واتفــق مارادونــا المــدرب الأســبق للمنتخب 
الأرجنتيني مع الانتقادات التي توجه لميســي حتى 
يصبح أفضل: »إجراء استطلاع للرأي حول إذا كان 
يتعــن عليه اللعب للمنتخــب أو لا هو عمل طفولي 
ولكن أيضا يجب علينا ألا نتعود أن نكون في المركز 
الثاني دائمــا«. واعترف النجم الفائز مع الأرجنتين 
بكأس العالم 1986 بأن تشيلي كانت الطرف الأفضل 
في نهائي كوبا أمريكا، وأردف قائلا: »لقد كانوا أكثر 
قوة وانفعالا بينما كان بعض اللاعبين في الأرجنتين 
يتســكعون ولا أتحدث هنا عن ميسي... هو لا يزال 
ظاهرة كما كان دائما... ما لــم تفعله الأرجنتين هو 
الهجوم... لدينا فريق يجيد الهجوم ولكن إذا قاموا 
هم بالهجوم أولا علينا أن يكون لدينا خطة بديلة«. 

وأشــار مارادونا إلــى أن المشــكلة لا تكمن في 
المدربين ولكن في طريقــة تفكير وعقليات اللاعبين. 
وفــي معــرض رده عــن ســؤال حــول إذا كانت 
الأرجنتين يمكنها أن تخسر بشكل عام أمام تشيلي، 
أجاب مارادونا غاضبا: »ولا حتى في لعبة الأطباق 
الطائرة«. وحذر مارادونا من اعتياد الأرجنتين على 
الخســارة في المباريات النهائية كما حدث قبل عام 
فــي مونديال 2014 ثم الآن في نهائــي كوبا أمريكا. 
وتابع قائــا: »التاريخ لــن يغفر لنا استســامنا 
بالقبول بالمركز الثاني«. وختم: »يمكنك أن تمشــي 
خلال المباراة... لقــد فعلت ذلك أيضــا ولكن الأمر 
يتركز فــي كيفية أو طريقة المشــي وكيــف تنطلق 
مســرعا من السبات لتساعد أحد الزملاء... أنا لم أر 

ميسي يتسكع كما يقول البعض«.

مارادونا: على 
الجميع أن يتوقفوا 
عن تدليل ميسي 

أ:  ■ فينيكــس )الولايــات المتحــدة( - د ب 
حسم المنتخب المكســيكي تأهل منتخب ترينيداد 
وتوباغــو إلــى دور الثمانيــة ببطولــة الكأس 
الذهبية لمنتخبات دول اتحاد الكونكاكاف )أمريكا 
الشــمالية والوســطى والكاريبي(، بعدما تعادل 
ســلبا مع غواتيمالا على ملعب »جامعة فينيكس« 

في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة. 

وحصــد المنتخــب المكســيكي نقطــة واحدة 
بالتعادل ليرفع رصيده إلــى أربع نقاط في المركز 
الثاني مقابل ســت نقاط لترينيداد في الصدارة، 
بينما حصد غواتيمالا أول نقطــة له محتلا المركز 
الثالث أمام كوبا الذي ظل بدون رصيد. وحســم 
المنتخب المكســيكي بذلــك تأهل ترينيــداد حيث 
يلتقــي الفريقان مــع بعضهما بعضــا في الجولة 

الثالثة. وكان منتخب ترينيــداد تغلب على كوبا 
0/2، ويمكنــه التأهــل بالعلامة الكاملــة في حال 
الفوز على المكسيك مســاء الأربعاء. ويشهد دور 
المجموعات بالبطولة منافسة 12 منتخبا في ثلاث 
مجموعات، يتأهل إلى دور الثمانية الأول والثاني 
بالإضافة إلى أفضل منتخبــن من أصحاب المركز 

الثالث. 

الكأس الذهبية 
المكسيك تؤهل ترينيداد إلى دور الثمانية بتعادل مع غواتيمالا 

سوق الإنتقالات الصيفية 

 ■ مدريــد - د ب أ: كشــفت صحيفــة »آس« 
الأسبانية أن برشلونة صاحب الثلاثية التاريخية 
في الموسم الماضي بدأ استعداداته للموسم الجديد 
تحت قيادة مدربه لويس انريكي الذي مدد تعاقده 

مؤخرا مع الفريق الكتالوني لموسمين مقبلين. 
وخضــع لاعبــو الفريــق صبــاح أمــس إلى 
اعتيادي  بشــكل  تجرى  التي  الطبية  الفحوصات 
مع انطلاق الموســم. وأجريت بعــض الاختبارات 
والتحاليــل الطبيــة بالإضافة إلــى الفحوصات 
حضروا  الذين  اللاعبــن  على  والبدنيــة  القلبية 
الكشف الطبي وهم: ماسيب ودوغلاس وأدريانو 
وفيرمايلــن وماثيو ورافينا وســيرخي روبرتو 

ولويس سواريز وســاندرو ومنير وهاليلوفيتش 
وأردا تــوران وانيســتا بالإضافة إلــى الحارس 
ســواريز واللاعبين ســامبر وغومباو من الفريق 
الرديف. ومن المقرر أن ينضم إلى تدريبات الفريق 
اللاعبــون بيكيــه وراكيتيتش وســيرخيو  غدا 
وبيــدرو وبارتــرا وألبــا وأليكس فيــدال الذين 
بدأوا عطلتهم في وقت متأخر بســبب ارتباطاتهم 
الدولية مع منتخباتهم الوطنية. وينضم في وقت 
لاحق باقي لاعبي برشــلونة الذين شــاركوا في 
كوبا أمريكا الأخيــرة كالبرازيليين نيمار وألفيش 
والتشــيلي كلاوديو برافو والأرجنتينيين ليونيل 

ميسي وخافيير ماسكيرانو. 

برشلونة يبدأ استعداداته
 بإخضاع اللاعبين للفحوصات الطبية 

■ بوينــس آيريــس - د ب أ: يعتزم 
نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني تقديم 
اللاعــب كارلــوس تيفيــز، الــذي رحل 
عنه قبل 11 عاما للعــب لأندية برازيلية 
وأوروبية، رســميا إلى وسائل الإعلام 

والجمهور اليوم. 
وســيتم تقديم الهــداف الأرجنتيني 
الملقب بـ«الأباتشــي« في معقل الفريق 
بملعــب بومبونيرا أمام جمــع غفير من 
ســيحضرون  الذيــن  النــادي  أنصــار 
المخضــرم.  اللاعــب  عــودة  لمشــاهدة 
واشترطت إدارة النادي على الجماهير 
الراغبة في الحضور أن يقوموا بالتبرع 
بوجبــة غذائية على أن يتم تســليم تلك 
الوجبات إلى أحد قاعات الطعام العامة 
في حي »اخيرسيتو دي لوس أنديس«، 
وهــو الحــي الذي ولــد فيه تيفيــز قبل 
إلــى بيتــه«،  31 عامــا. »تيفيــز يعــود 
كانت هــذه هي العبارة »هشــتاغ« التي 
استخدمها النادي عبر مواقع التواصل 
لحضور  أنصــاره  لدعــوة  الاجتماعــي 
أن  المنتظــر  ومــن  الاســتقبال.  حفــل 
يخوض تيفيز أولى مبارياته مع الفريق 
يوم الســبت المقبل في المرحلة الـ17 من 
يســتقبل  عندما  الأرجنتينــي  الــدوري 

بوكا على ملعبه ضيفه كويلميس. 

»بدرو« ينفي الحديث مع »مورينيو« بشأن رحيله 
■ مدريــد - رويترز: قال بدرو مهاجم برشــلونة 
ومنتخب اســبانيا إن ناديه تلقــى عروضا لبيعه بعد 
الموافقة على خفض قيمة الشــرط الجزائي في عقده 
وســط تقارير تربطــه بالانتقــال إلى تشلســي بطل 

الدوري الانكليزي.
وفقد بدرو )27 عاما( المتوج بكأس العالم وببطولة 
أوروبــا مع منتخــب اســبانيا مكانــه مع التشــكيلة 
الدائمة للنادي الكتالوني بطل اســبانيا وأوروبا بعد 
انضمام مهاجــم أوروغواي لويس ســواريز للفريق 
فــي العــام الماضــي. واعتمد لويــس انريكــي مدرب 
برشــلونة فــي أغلب الوقــت علــى بــدرو كبديل في 
الموســم الماضي، كما حدث في نهائــي دوري أبطال 
أوروبا أمام يوفنتــوس الإيطالي عندما صنع الهدف 
الثالث لزميله البرازيلي نيمار في المباراة التي انتصر 

فيها برشلونة 1-3.
وقالــت وســائل إعلام اســبانية إن تشلســي يبدو 
مهتما بالتعاقد مع خريج أكاديمية ناشــئي برشــلونة 
والذي يحتفظ بمكانه مع المنتخب الاســباني وإنه على 
استعداد لسداد الشــرط الجزائي الجديد الذي أصبح 
30 مليون يورو بعد أن كان 150 مليون يورو. وأقر بدرو 
بأنه يعيش »موقفا صعبــا« لكنه أكد أنه لم يتحدث مع 
جوزيه مورينيو مدرب تشلســي وأنه يتطلع لبدء فترة 
الإعداد للموسم الجديد مع زملائه في برشلونة. وقال 
بدرو: »هــذا صحيح . اتفقنا على خفض قيمة الشــرط 
الجزائــي وهنــاك عــروض بالفعــل... لا أريــد التفكير 
في المســتقبل. أريد الاســترخاء والهدوء ثــم بدء فترة 
الإعداد للموسم مع الفريق يوم الأربعاء وسنرى بعدها 

ماذا سيحدث«.

بوكا جونيورز 
يقدم العائد تيفيز 
إلى وسائل الإعلام 

انتمائي للنادي أينما ذهبت«. 
وتجمع ما يقرب من مئة شــخص مــن جماهير ريال 
مدريد أمــام بوابــات ملعــب »ســانتياغو بيرنابيو« 
قبل حفل التكــريم الذي يقيمه النادي الملكي لحارســه 

التاريخي ايكر كاســياس. وطالبت الجماهير المحتشدة 
منذ الصباح الباكر بفتــح بوابات الملعب لتوديع أيقونة 
النادي المدريدي، كما تعالت صيحاتهم بشــكل جماعي 

مطالبين رئيس النادي فلورنتينو بيريز بالاستقالة. 

كاسياس يمد يد المصافحة لرئيس الريال بيريز في حفل الوداع الأخير 

الغواتيمالي كونتريراس يعرقل المهاجم المكسيكي كارلوس فيا 
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■ لنــدن - د ب أ: حققــت نجمــة التنــس 
الأمريكية ســيرينا ويليامز ما بات يطلق عليه 
»ســيرينا ســام« بعدما أحرزت لقــب بطولة 
ويمبلدون السبت الماضي لتصبح حاملة لألقاب 
بطولات »غراند سلام« الأربع الكبرى في الوقت 
ذاته، لكنهــا الآن اقتربت من تحقيق إنجاز آخر 
لم تشهده منافسات تنس الســيدات طوال 27 

عاما. 
ففي حالة فوز ســيرينا بلقــب بطولة أمريكا 
المفتوحة )فلاشــينغ ميدوز( المقررة في أيلول/ 
سبتمبر المقبل، ســتكون رابع لاعبة في التاريخ 
تتوج بألقــاب غراند ســام الأربعة خلال عام 
واحد بعــد ماورين كونولي )1953( ومارغريت 
كورت )1970( وشــتيفي غراف )1988(. وقالت 
ســيرينا المصنفة الأولــى على العالــم والتي 
توجت بلقــب ويمبلدون للمرة السادســة في 
مسيرتها: »أشعر وكأن بإمكاني تحقيق سيرينا 
ســام، ســأكون على ما يرام قبل بطولة غراند 

سلام )الأخيرة في العام(«. 
وأضافت اللاعبــة البالغة من العمر 33 عاما: 
»هنــاك 127 لاعبة أخرى )فــي القرعة( لم تكن 
ترغبن في رؤيتي فائزة. ليس لســبب شخصي 
ولكن لأنهن كن يرغــن في الفوز. واجهت قرعة 
صعبة بالفعــل. لكن هذا يمنحنــي الثقة لأنني 
إذا واجهت مثل هذه القرعة ســيكون بإمكاني 
الفوز مجددا«. وأضافت: »هدفي دائما هو إنهاء 
الموســم وأنا في صدارة التصنيف العالمي. أريد 
فقــط ضمان ألا أعاني من ضغــوط عندما ألعب 
في بطولة أســتراليا«. واعترفت سيرينا بأنها 
لم تســتطع تجنب التفكير بشأن تحدي بطولة 
التتويج في ويمبلدون،  أمريكا المفتوحة، بعــد 

سوى لوقت قصير. 
وبعد إحــراز ويمبلدون للمــرة الأولى منذ 
2012، تتأهب سيرينا الآن للتحول إلى الملاعب 
الصلبة من خلال بطولة باشــتاد التي انطلقت 
منافساتها أمس. وستخوض ويليامز اختبارات 
على الملاعب الصلبة في آب/ أغسطس ببطولتي 
تورونتو وسينسيناتي قبل أن تنطلق منافسات 
فلاشــينغ ميدوز في 30 آب/ أغســطس، وهي 
البطولة التي لم تشهد خسارة سيرينا منذ عام 
2011 حيث توجت باللقب فــي الأعوام الثلاثة 

الماضية. 

لقب ويمبلدون يعزز طموح سيرينا ويليامز في تكرار الإنجاز الغائب منذ 27 عاما 
فان بيرسي يوقع اليوم على 
عقد انضمامه إلى فنربخشة 
■ اسطنبول - د ب أ: أعلن نادي فنربخشة 
التركــي أن المهاجــم الهولنــدي روبــن فان 
بيرســي ســيوقع على عقد انضمامه للفريق 
اليوم ليكمل انتقاله من مانشســتر يونايتد. 
وســينضم فان بيرســي )31 عاما( في صفقة 
تقدر بخمسة ملايين يورو، ليترك إنكلترا بعد 
11 عاما قضاهــا هناك مع أرســنال )2004 - 
2012( ومانشستر يونايتد. وفاز فان بيرسي 
عام 2004 بكأس المحترفين وبكأس إنكلترا عام 
الإنكليزي  بالدوري  أرســنال، وفاز  2005 مع 
عام 2013 وكأس رابطة المحترفين مع يونايتد. 
كما فاز بكأس الاتحــاد الأوروبي مع فينورد 
الهولنــدي عام 2002. ولعب فان بيرســي 98 
مباراة دولية مع المنتخــب الهولندي وحصل 
على المركز الثاني مــع منتخب بلاده في كأس 
العالم عام 2010 والمركز الثالث عام 2014. كما 
أنه أفضل هدافي المنتخــب الهولندي على مر 

العصور برصيد 49 هدفا. 

قائد روسيا السابق »أرشافين« 
ينضم إلى كراسنودار 

■ موســكو - رويترز: قال كوبان كراسنودار 
الروســي إنه تعاقد مع اندريه ارشافين لمدة عام 
واحد. ولم يكن ارشــافين قائد منتخب روســيا 
الســابق )34 عاما( مرتبطا بأي ناد عقب انتهاء 
عقده مع زينيت الشــهر الماضي. وسجل ارشافين 
17 هدفا في 74 مباراة دولية. وأمضى ارشــافين 
أغلب مســيرته مع زينيت قبل انتقاله لارســنال 
في 2009 حيث ســجل 23 هدفا في 105 مباريات. 
وعاد إلى زينيــت في يونيو/ حزيران 2013 عقب 
فترة اعارة قصيرة للنادي الروســي في الموسم 
الســابق. وأنهى كوبان الموسم الماضي في المركز 
جديدا  مدربا  خوخلوف  دميتري  وعين  العاشــر 
له في يونيو. وسبق لخوخلوف اللعب إلى جوار 

ارشافين في المنتخب الروسي.

الايطالي رانييري يتولى 
تدريب ليستر الانكليزي 

■ لندن - رويترز: قال نادي ليستر الانكليزي 
إنه عين الايطالي كلاوديو رانييري مدربا جديدا 
له. وســبق لرانييــري )63 عامــا( تدريب فرق 
أتلتيكو مدريد وتشلســي وبلنسية ويوفنتوس 
رانييري  وســيتولى  وموناكــو.  ميــان  وانتر 
تدريب ليســتر خلفا لنايجل بيرسون الذي أقاله 
النادي قبل أســبوعين رغم نجاحه في إنقاذه من 
الهبوط بعد تحقيق سلســلة من الانتصارات في 

المراحل الأخيرة من الموسم الماضي.

كريستال بالاس يجدد عقد 
مدافعه دان خمسة أعوام 

■ لنــدن - د ب أ: واصــل كريســتال بالاس 
الإنكليزي جهوده لتجديــد عقود لاعبيه لفترات 
طويلة، وأعلن عن تجديد عقد المدافع سكوت دان. 
ورفض دان )28 عاما( عدة عروض خارجية وقرر 
تجديد عقده مع بالاس لخمســة أعــوام. وقال: 
»تحدثت إلى رئيس مجلس إدارة النادي والمدرب 
حول خططهما للمستقبل، وبعد الاستماع إليهما، 
أدركت أننــي في النادي الصحيــح«. وبات دان 
خامس لاعب يجــدد عقده مع بالاس بعد جيمس 
ماكارثر وبريدي هانغيلاند وجيسون بانشيون 

وداميان ديلاني.

»كوراني« يبحث عن تحد 
جديد في البوندسليغا 

■ ســاربروكن )ألمانيا( - د ب أ: أبدى مهاجم 
المنتخب الألماني الســابق كيفــن كوراني رغبته 
في العودة إلى الدوري الألمانــي، قائلا إنه تلقى 
عدة عــروض للعودة بعد خمســة أعوام قضاها 
مع دينامو موسكو الروســي. وقال كوراني )33 
عاما(: »هناك عروض فعليــة. أتمنى اتخاذ قرار 
خلال الأســبوعين أو الثلاثة المقبلة. الشيء المهم 
هو اتخــاذ القرار المناســب«. وأضــاف: »يجب 
أن تنضــم إلى ناد لديه هيــكل جيد ومدرب جيد 
، وتتمتع فيــه بأجواء جيدة تجعلــك تنظر إلى 
المستقبل«. وارتبط اسم كوراني بناديي هانوفر 
وأوغســبورغ لكنه نفــى الشــائعات قائلا إنها 
»مجرد حديث«. وســجل كوراني 111 هدفا خلال 
261 مباراة مــع فريقي شــتوتغارت )بين 2001 
و2005( وشالكه )بين 2005 و2010( قبل أن ينتقل 
إلى دينامو موســكو الذي ســجل له 50 هدفا في 

123 مباراة. 

»جدو الصغير« ينضم 
رسمياً للأهلي المصري 

■ القاهرة - د ب أ: كشف مصدر داخل لجنة 
الكرة بالأهلــي المصري عن توقيع محمد حمدي 
الاتحاد  لاعب  الصغير«  بـ«جدو  الشــهير  ذكي 
الســكندري لعقــد انضمامه للقلعــة الحمراء 
ابتداء مــن الموســم المقبل. وأعلــن المصدر أن 
اللاعب وقع علــى عقد انضمامه لـ5 مواســم. 
ويعد حمــدي ذكي رابع صفقــات الاهلي خلال 
الميركاتو الصيفي بعد ضم الغاني جون انطوي 
من الشباب السعودي والغابوني ماليك ايفونا 
مــن الوداد المغربــي وصالح جمعــة من انبي. 
وتسربت خلال الســاعات الماضية على مواقع 
الانترنت صورة من الجلســة التي جمعت بين 

عبد الصادق وحمدي ذكي. 

الفيصلي السعودي يتعاقد 
مع البرازيلي غابرييل 

■ الرياض - د ب أ: تعاقــد النادي الفيصلي 
الســعودي مع لاعب الوسط البرازيلي فيرناندو 
غابرييــل )27 عامــا( وتم توقيع العقــد في مقر 
النادي بحضور فهــد المدلج رئيس مجلس إدارة 
النادي. يذكر ان غابرييل لعب لأندية براغانتينو 
وفيغورينسي وكريشوما في البرازيل وبيروزي 
الإيرانــي. وكان اللاعب وصل أمس إلى الرياض 
العقــد وكان فــي اســتقباله منصور  لتوقيــع 

الجنوبي عضو العلاقات العامة. 

رقصة تقليدية بين بطل الرجال ديوكوفيتش وبطلة السيدات سيرينا ويليامز خلال حفلة الاحتفاء بالبطلين 

رادار الملاعــــــــب

التصنيف العالمي للاعبات

سيرينا تتفوق بفارق هائل في الصدارة
■ برلــن - د ب أ: عــززت النجمــة الأمريكية 
ســيرينا ويليامز موقعها بشــكل كبير في صدارة 
التصنيــف العالمي للاعبــات التنــس المحترفات، 
حيث باتت تمتلــك ما يزيد على ضعــف عدد نقاط 
أقرب منافساتها الروســية ماريا شارابوفا، بعدما 
توجت ســيرينا بلقب ويمبلدون للمرة السادســة 

في مســيرتها.  وأحرزت ســيرينا اللقب رقم 21 لها 
في بطولات »غراند ســام« الأربــع الكبرى بعدما 
تغلبت في نهائي ويمبلدون على الأسبانية غاربين 
موغوروزا، التي صعدت للمــرة الأولى إلى المراكز 
العشــرة الأولى في التصنيــف العالمي حيث قفزت 
من المركز العشــرين إلى التاســع. ورفعت سيرينا 

رصيدها إلى 13161 نقطة في الصدارة مقابل 6490 
نقطة لشــارابوفا التي خسرت أمامها في الدور قبل 
النهائــي لكنها صعدت من المركــز الرابع إلى المركز 
الثانــي بالتصنيف. وظلت ســيمونا هاليب، التي 
خرجت مبكرا من البطولة، في المركز الثالث برصيد 
5151 نقطة. وتراجعت التشــيكية بتــرا كفيتوفا، 

الفائزة بلقب ويمبلدون في العام الماضي، من المركز 
الثاني إلى الخامس كما تراجعت مواطنتها لوزسي 
ســافاروفا، التي وصلت إلى نهائي فرنسا المفتوحة 
)رولان غاروس(، من المركز الســادس إلى الثامن 
بينما قفزت البولندية أغنيسكا رادفانسكا من المركز 

الثالث عشر إلى السابع. 

أفــادت  أ:  ب  د   - مدريــد   ■
صحيفة »آس« الأســبانية في عددها 
بوســطن  فريــق  أن  الإلكترونــي 
ســيلتكس الذي يلعب في دوري كرة 
سيواجه  للمحترفين  الأمريكي  السلة 
نظيــره الأســباني ريال مدريــد في 8 

تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. 
ويجمع اللقاء الودي المزمع إقامته 
فــي العاصمــة الأســبانية مدريد بين 
فريقــن من أعــرق الفرق فــي أمريكا 
وأوروبــا. و لم يســبق لأي فريق في 
الدوري الأمريكــي للمحترفين أن فاز 
بلقب البطولة المحلية 17 مرة كما فعل 
ســيلتكس، فــي حين أن ريــال مدريد 
حقق رقما قياســيا أوروبيا بالتتويج 
أبطــال  دوري  بلقــب  مــرات  تســع 
أوروبا. وكما ســبق والتقى الفريقان 
عــام 1988 علــى ملعب »بلاســيو دي 
الأمريكي  الناديــان  يعود  ديبورتي«، 
علــى  مجــددا  للالتقــاء  والأســباني 
الملعــب ذاتــه، لكــن باســمه الجديــد 

»بارلايكارد«. 

كرة سلة 
بوسطن سيلتكس يعود لمواجهة ريال مدريد 

مرة أخرى بعد 27 عاما 
■ ويلنغتــون - رويترز: تقدم الاتحاد النيوزيلندي لكــرة القدم بطعن ضد قرار 
اســتبعاد فريق تحت 23 عاما من تصفيات الاوقيانوسيا المؤهلة لمنافسات كرة القدم 
بــدورة الألعاب الأولمبية فــي ريو دي جانيرو 2016 بعد إشــراكه لاعبــا لا يحق له 
المشــاركة. وتم استبعاد منتخب نيوزيلندا قبل ســاعات من مباراة نهائي التصفيات 
أمام فيجي يوم الأحد الماضي لتمضي الأخيــرة قدما نحو الفوز على فانواتو وتتأهل 
كممثل لمنطقة الاوقيانوســيا في دورة ريو العام المقبل. وعقب الخسارة صفر-2 أمام 
نيوزيلندا في الدور قبل النهائــي تقدمت فانواتو باحتجاج للجنة الانضباط التابعة 
لاتحاد الاوقيانوس والتي وجدت أن نيوزيلندا أشركت المدافع ديكلان وين )20 عاما( 
المولود في جنوب افريقيا بشــكل غير قانوني. ووجــدت اللجنة ان وين الذي حضر 

إلى نيوزيلندا كطفل مع عائلته لا يحق له المشاركة ومنحت الفوز لفانواتو 2- صفر.
ورد الاتحــاد النيوزيلندي بغضــب على هذا القرار وأبدى اندهاشــه لعدم إبلاغ 
اتحاد اوقيانوســيا له بنتيجة الاحتجاج حتى قبل ســاعات من المبــاراة النهائية. 
وأضاف الاتحــاد النيوزيلندي انه تولدت لديه حالة مــن اليقين بان الاتحاد الدولي 

)الفيفا( هو من سيفصل في احتجاج فانواتو.
وقال اندي مارتن المدير التنفيذي للاتحاد النيوزيلندي للعبة في بيان ان محامي 
الاتحاد يعدون التماسا ســيتم التقدم به لاتحاد الاوقيانوســيا. وأضاف البيان ان 
الاتحاد النيوزيلندي أجرى اتصالات مع اتحاد الاوقيانوســيا والقائمين على تنظيم 
الدورة المؤهلــة لنهائيات كرة القدم بالاولمبياد لمعرفة مــدى أحقية كافة اللاعبين في 
تشكيلة الفريق في المشاركة. وتابع مارتن: »تصرف الاتحاد النيوزيلندي بحسن نية 
طوال الوقت وكنا نتوقع أن أي مســائل تتعلق بأحقية أي لاعب في المشــاركة ستثار 
مبكرا ومن خلال الإجراءات التي اتبعناها وذلك حتى يمكن التعامل معها بشكل سليم 

وفي الوقت المناسب«.
واعتبر انه لا يحق لوين المشــاركة وفقا للمادة الســابعة من لائحة الفيفا والتي 
تتعلق بحصول أي لاعب على جنسية جديدة. ووفقا للائحة فان واحدا من بين ثلاثة 
وهم اللاعــب أو والده أو جده يجب أن يكون قد ولد فــي الدولة التي يرغب اللاعب 
فــي تمثيلها. وإذا لم ينطبــق على اللاعب أي معيار من المعايير الثلاثة فان بوســعه 
الحصول على حق اللعب باســم تلك الدولة حال إقامته فيها لخمس سنوات متصلة 

بدءا من سن 18 عاما. 

عالم التنس 

نيوزيلندا تتقدم بطعن 
عقب استبعادها من نهائيات
 كرة القدم في أولمبياد ريو 

هاميلتون بطل فورمولا ـ1 يغيب 
عن نهائي ويمبلدون بسبب الزي 

■ لنــدن - رويترز: لــم يتمكن لويس 
هاميلتــون بطــل العالــم فــي ســباقات 
حضــور  مــن  للســيارات   1 فورمــولا- 
نهائــي بطولــة ويمبلــدون للتنــس بــن 
نوفاك ديوكوفيتش وروجــر فيدرر يوم 

الأحد بســبب عدم التزامــه بقواعد الزي 
بالبطولة العريقة.

ولم يســمح لهاميلتــون بدخول مدرج 
الملعــب الرئيســي، بينمــا التقطت صور 
للســائق البريطاني الشــهير وقد ارتدى 

قميصــا مزهــراً وقبعــة لكن بلا ســترة 
أو ربطــة عنــق. وقــال متحــدث باســم 
هاميلتون: »بســبب ســوء الفهم المتعلق 
بقواعد الزي يشــعر هاميلتــون بإحباط 
كبيــر لغيابه عــن نهائي الرجــال«. وأكد 

متحــدث باســم ويمبلــدون أنــه لا يمكن 
التعليــق على الأمــور المتعلقة بالضيوف 
لكنه قال إن قواعد الزي المتعلقة بالمنصة 
الرجــال  أن يرتــدي  الرئيســية تتطلــب 

سترة وربطة عنق وأحذية رسمية.

الكونفيدرالية الافريقية 
الأهلي المصري يتعادل مع الملعب المالي سلباً

دوري أبطال أفريقيا 
الهلال السوداني يهزم سموحة المصري... والمغرب التطواني يواصل إهدار النقاط

 ■ أم درمان - د ب أ: انتزع الهلال السوداني 
فوزا مســتحقا من ضيفه ســموحة المصري 0/2 
في الجولة الثانية مــن دور المجموعتين بدوري 
أبطــال أفريقيا. وتقدم للهلال نصــر الدين عمر 
أحمد في الدقيقة 52 قبــل أن يضيف نزار حامد 
ناصر الهــدف الثاني في الدقيقــة 81. يذكر أن 

سموحة يشــارك في هذه البطولة للمرة الأولى 
في تاريخه. 

وواصــل المغــرب التطواني إهــدار النقاط، 
وتعادل مع ضيفه مازيمبي الكونغولي سلبا على 
ملعب »سانية الرمل« بتطوان في الجولة الثانية 
التطواني  وحصد  الأولى.  المجموعة  مباريات  من 

بذلــك أول نقطة له فــي المجموعة حيث خســر 
مباراته الأولى أمام ســموحة 2-3. أما مازيمبي، 
فقــد احتل المركــز الثالث برصيــد نقطتين حيث 
تعادل في مباراتــه الأولى على أرضه أمام الهلال 
أربع  الهلال المجموعــة برصيد  ســلبا. ويتصدر 

نقاط وبفارق نقطة واحدة أمام سموحة. 

■ باماكو )مالي( - د ب أ: تعادل الأهلي المصري 
مع مضيفــه الملعب المالي بدون أهــداف في الجولة 
الثانية مــن دور المجموعات لكأس الاتحاد الأفريقي 

)الكونفيدرالية الأفريقية(. 
ورفع الأهلــي رصيده إلى أربع نقــاط في المركز 
الثاني، بفارق نقطتين عن النجم التونســي متصدر 

المجموعة. بينما حصد الملعــب المالي أول نقاطه في 
البطولة واحتل المركز الثالث. يذكر أن الأهلي التقى 
بالملعــب المالي في دور الـ16 لــدوري أبطال أفريقيا 
عام 2012، وخســر في مباراة الذهــاب التي أقيمت 
بمالي بهدف وحيد. وثأر في مباراة العودة بالقاهرة 

بعدما فاز 1-3.

مدرب منتخب تونس الجديد البلوندي كاسبرجاك

جوائز الدوري الإماراتي
الظفرة أفضل ناد ومدرب العين زلاتكو أحسن مدرب 

الاتحاد التونسي يعلن التعاقد 
مع المدرب هنري كاسبرجاك 

■ أبوظبــي - د ب أ: فــاز نادي الظفــرة الإماراتي 
بجائزة أفضل ناد بالإمارات لموسم 2015-2014، وفق ما 
أعلنت لجنة دوري الخليج العربي )الدوري الإماراتي(. 
وحصل اللاعب ميركو فوزينيتش من فريق الجزيرة 
على جائــزة هداف الــدوري، برصيد 25 هدفــاً، ونال 
جائزة أفضل لاعب صاعد أحمد راشد من نادي الوحدة، 
وحصــل الكرواتي زلاتكو داليتش، مــدرب فريق العين 
على جائزة أفضل مدرب في الموسم. فيما فاز مهند سالم 
بجائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور، بعد أن حصل 
على أعلى نســبة تصويت من الجماهير من خلال مواقع 

التواصل الاجتماعي للجنة. 
وفاز خالد عيســى، حارس مرمــى فريق العين بلقب 
أفضل حارس مرمى في الموســم المنصــرم، فيما حصل 

فوزينيتش لاعــب الجزيرة وهداف الموســم على لقب 
أفضل لاعــب أجنبي، وذهب لقب أفضــل لاعب إماراتي 

للاعب الجزيرة علي مبخوت. 
وقال مسؤولو اللجنة أنه تم تشــكيل فريق الأحلام 
الإماراتــي، من مهند ســالم )العين(، وفابيــو دي ليما 
)الوصــل( وخميس اســماعيل )الجزيــرة( ومحمود 
خميس )النصر( ومحمد عايض )الشباب(، واسماعيل 
الحمادي )الأهلي(، وأحمد راشــد )الوحــدة(، وخالد 
عيسى )العين(، وميروسلاف ستوتش )العين(، وميركو 
فوزينيتــش )الجزيــرة(، وعلي مبخــوت )الجزيرة(. 
يشــار الى أن هذه الدورة هي الثالثــة لجوائز الدوري 
الإماراتي، التي تلقى اهتماما كبيرا في الشارع الرياضي 

المحلي.

■ تونــس - د ب أ: أعلن الاتحاد التونســي لكرة القدم تعاقده 
مع المدرب الفرنسي هنري كاسبرجاك لتدريب المنتخب الأول خلفا 

للبلجيكي جورج ليكنز. 
وأفاد الاتحاد على موقعه الرسمي على الانترنت ان كاسبرجاك 
)69 عامــا( ســيتولى تدريب المنتخــب لمدة ثلاث ســنوات. ومن 
المتوقع ان يعقد المــدرب الجديد مؤتمرا صحفيا غدا الاربعاء. وكان 
كاســبرجاك تولى تدريب تونــس بين عامــي 1994 و1998 وقاده 
الى خوض النهائي الثاني فــي تاريخه آنذاك في كأس أمم افريقيا 
والذي خســره أمام البلد المضيف جنوب افريقيا )2-0( عام 1996. 
كما قاد منتخب تونس إلى نهائيات بوركينا فاســو عام 1998 لكن 
الفريق خرج من المســابقة في الدور ربع النهائي بركلات الترجيح 
ضد البلد المضيف، ثم قاده للتأهل لنهائيات كأس العالم بفرنسا في 

العام ذاته ولم يتخط الدور الأول. 

الوكرة يتعاقد رسميا 
مع الأرجنتيني سانغوي 

الدوري القطري
الأهلي يتعاقد مع موبيلي 
نجم فيتا كلوب الكونغولي 

■ الدوحــة - د ب أ: عقد الأهلي القطري مؤتمــرا صحفيا للإعلان عن 
تعاقداته للموسم الجديد، خاصة في ما يتعلق بالظفر بخدمات احد نجوم 
القارة الســمراء وهو الكونغولي فيرمان موبيلي نجم وهداف فيتا كلوب 
ليصبح المحترف الرابع بجوار كابونغو والإيرانيين مجتبى جباري وبزمان 
منتظري ليحل الوافد الجديد محل مواطنه الان ديوكو هداف دوري نجوم 

قطر المنتقل لصفوف الغرافة. 
وأشــاد فهد علي مدير فريق الأهلي باللاعبين الجدد في صفوف العميد 
الأهلاوي معتبرا أن صفقة التعاقد مــع المهاجم الكونغولي فيرمان موبيلي 
ســتكون واحدة من افضل صفقات النادي في السنوات الاخيرة لما يمتلكه 
من مؤهلات عالية وخبرة كبيرة خاصة وانه لاعب دولي. وكشف فهد علي 
أن مدة العقد ستكون 5 سنوات مشددا على أن اللاعب يملك إمكانات هائلة 
وســبق له الفوز بجائزة أفضل لاعب، وكان يملك عروضا من أندية أخرى، 

لكن الأهلي نجح في الفوز بالصفقة. 

■ الدوحــة - د ب أ: أعلن مجلس إدارة نادي الوكرة القطري عن تعاقده 
مــع اللاعب الأرجنتيني غاســتون ســانغوي لمدة موســمين، خلال المؤتمر 
الصحفي الذي عقد بالنادي لتقديم المحترف الجديد بحضور عدد من قيادات 
النادي.  وقــال أحمد المحمود المســؤول في النــادي أن »اللاعب كان يلعب 
في الــدوري القبرصي ويبلغ من العمر 30 عاماً ولعب 26 مباراة في الموســم 
الماضي بالدوري بالإضافة إلى أربع مباريات في بطولة أوروبا ونحن نتمنى 

له التوفيق مع بقية أعضاء الفريق«. 
نجم سيلتكس برادلي سيكون مع فريقه 
على موعد لمواجهة ريال مدريد الاسباني
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أمير أورن

■ فــي الأيــام القادمة ســيقرر وزير 
الامن الداخلــي جلعــاد اردان أخيرا من 
الذي ســيوصي به أمــام الحكومة لتولي 
منصــب القائد العام للشــرطة. القانون، 
خلافا للحكمة السياســية، لا يلزم الوزير 
بالتشــاور أولا مع رئيس الحكومة. وهذه 
المــرة ليــس فقــط أن اردان غيــر ملتزم 
لبنيامــن نتنياهــو بل ايضــا ممنوع أن 
يتدخــل نتنياهو في عمليــة تعيين القائد 
العام للشرطة. ليس بالتشاورات الاولية، 
التي تعني وضع الفيتــو على من هو غير 
الحكومة  بنقــاش  وليــس  لــه،  مرغوب 
وتصويتهــا. وفيما يتعلــق بالقائد العام 
القادم فــان نتنياهــو يوجد فــي دائرة 

تضارب المصالح
العام  للقائد  الأولــى  التعيينــات  أحد 
الجديد ســيكون رئيســا دائمــا للوحدة 
القطرية للتحقيق في الاحتيال. في اعقاب 
انتحــار العقيد افرايم براخــا فقد أصبح 
نائبه قائما بأعماله، العقيد موشيه عران 
كمين. رئيــس الوحدة هــو الذي يفحص 
القانون في قضية  في الاشــتباه بتجاوز 
منــازل نتنياهــو، وفي رأس هــذا الملف 
ســارة نتنياهــو التي تحظــى بدعم كل 
من المستشــار القضائــي للحكومة يهودا 
شــاي  للدولة  العام  النائب  فينشــتاين، 
القدس،  لــواء  نيابة  ورئيســة  نتســان 

كوخفيت نيتسح دولب.
مــا تبقــى من ثقــة الجمهور بســلطة 

القانــون ومســاواة كل المواطنين أمامه، 
تحطم في هذه القضية. تأخير علاج الملف 
بأمر من فينشتاين إلى حين انتهت الذرائع 
وجاء وقــت المصادقة علــى وريث براخا 
لتعميق التحقيق؛ الســؤال بحد ذاته هو 
لماذا وافقت الشــرطة أصلا، التي من حقها 
التحقيق دون انتظار الموافقة، على القيود 
التــي فرضت عليها في هــذا الملف. براخا 
الذي يحتاج إلى دفاع فينشــتاين لم يكن 

قويا بما يكفي ليعترض.
يمكن  مفهــوم  هو  المصالــح  تضــارب 
التملص منه لا ســيما لمن يريــد التهرب. 
وزيــر العدل الســابق موشــيه نســيم 

يعرف مثلا كيف يشــرح لماذا مسموح له 
أن يكــون عضوا في لجنة تيــركل لتعيين 
رفيعي المســتوى ولجنة اختيار المستشار 
رئيس  يهتم  ولجــان  للحكومة،  القانوني 
الذي  الوقــت  في  بقراراتهــا،  الحكومــة 
يستأجر فيه رئيس الحكومة مكتب نسيم 
الخاص بنصف مليون شيكل من اجل عمل 

قضائي، ولا توجد صلة.
بمبادرة منه منع فينشتاين التعامل مع 
ملفات زبائن ســابقين مثل ايهود اولمرت. 
فهو يطلــب من صديق فــي مجلس بلدي 
عدم نقاش موضــوع يؤثر على ابن أخيه، 
ويعمل في قسم المراقبة، وعليه منع رئيس 

الحكومة من التدخل في التعيين، وسيؤثر 
علــى هويــة مــن ســيلخص التحقيق، 
أو  اتهام  لائحــة  تقديم  يمكــن  وبتوقيعه 

اغلاق الملف ضد زوجة نتنياهو.
بالنسبة لنتنياهو بين العائلة والدولة، 
بين العائلة والحقيقة، فان كفة العائلة هي 
الراجحة. في الاسبوع الماضي عاد ليشوه 
تاريخ عملية عنتيبة، حينما تجاهل جميع 
نجحوا  الذين  الشجعان  والقادة  المقاتلين 
بعقلهم وجســمهم. وقــد اقتبس نتنياهو 
ايضا رســالة عزاء لرئيس الاستخبارات 
العســكرية في حينه شــلومو غازيت في 
عام 1976، »هذا النجاح يجب أن ننســبه 
لقائد القوة الــذي خطط وأعد ودرب على 
الاقتحــام  ـ  يونــي«. وكأن التأبــن هو 
اقالة يوني  تحقيق. غازيت الذي كان قرر 
في اعقاب فشل ميداني، يقول في مذكراته 
التي ستنشر قريبا إن »يوني كان منشغلا 
في تخطيط عملية استخبارية في سيناء، 
وبالتالــي فــان التخطيــط فُــرض على 
موكي بتســار وعمرام لفــن. ومع عودته 
بالقيادة  يونــي  حظي  فقــد  الوحدة  إلى 

والاقتحام حسب الخطة المتفق عليها«.
زوجة نتنياهو علــى قيد الحياة، ومن 
أهم الأولويــات ارضاءها من خلال تعيين 
الشخص الذي ســيقوم بتعيين الشخص 
الذي ســيحقق معها، وهنا فــان نتنياهو 
يوجــد في تضارب واضــح للمصالح. إذا 
كان المستشــار لا يعرف ذلــك، فيمكن أن 

تحاسبه محكمة العدل العليا على خطئه.

هآرتس 2015/7/13
 

نتنياهو يريد إرضاء زوجته وهنا يوجد تضارب بين المصالح الشخصية والعامة

رئيس حكومة أم زوج؟
داني أدينو أبابا

■ شــارع بن عوزاي في عســقلان كان يعج بالنــاس. صحافيون 
ومصورون انتظروا في مدخل مبنى القطار البائس. زوار جاءوا لابداء 
الاهتمام. فضوليون ســمعوا في ذاك الصباح فقط عن الشــاب الذي 
اجتاز الحدود إلى غزة. رفاق وابناء عائلة ابرها منغســتو. وعندها، 
حين حل المســاء على حي شمشــوم، اســترق فجأة ابو ابرها طريقه 
إلى الخارج واختفى. قلة فقط كانوا يعرفون بانه يذهب إلى شــاطيء 

البحر كي يقضي الليلة في كوخ يسكن فيه مقابل العمل.
يخيل أنه لا توجد تقريبا مأســاة لم تقع على رأس اليلين منغستو. 
ابنه البكر ميخائيل جوع نفسه حتى الموت. ابنه ابرهام )ابرها( يوجد 
منذ عشــرة اشهر في غزة وبل احد يعرف ما حل بمصيره. واذا لم يكن 
هذا بكاف، فهو نفســه اصبح بلا منزل منذ أن تطلق قبل ثلاث سنوات. 
يتنقل من مكان إلى مكان. وبين الحين والاخر يأتي لزيارة البيت الذي 
كان ذات مــرة بيته، ليكون مــع ابنائه. اما الليالــي فيقضيها وحده، 
واحيانــا بلا مأوى، بعيدا عن العين وعن القلــب. هكذا كان ايضا يوم 

الجمعة الماضي، في ختام اللقاء مع رئيس الوزراء.
»تطلقت في 17 حزيران 2013. قبل ســنتين«، يروي. »ومنذئذ وأنا 
أتنقل مــن مكان إلى مكان. احيانا اســافر إلى بيتــح تكفا، إلى روش 
هعاين، يومين هنا، يومــن هناك. بين اقرباء العائلــة. اقضي الوقت 
في المطاعم، ومن هناك اذهــب للبحث عن مكان أنام فيه. لا يمكنني أن 
استأجر شقة فلا مال عندي. ابنائي يساعدوني قدر استطاعتهم، ولكن 
هــذا لا يكفي. هناك الكثيرون مثلي ممن ليــس له مأوى. هذا لا يرتبط 

بمسألة ان ابني محتجز في غزة«
منذ اختفــى ابرها وابوه يحاول الوصول فــي اوقات متقاربة قدر 
الامكان إلى البيت الذي تســكن فيه مطلقته مع الابناء. هذا هو المكان 
الوحيد الذي يراهم فيه. ولكن فــي نهاية كل زيارة يذهب ليبحث عن 
مكان ينام فيه. »ما الذي اطلبه بالاجمال؟ أن يكون لي مكان اســتقبل 
فيه الضيــوف. ان يكون لي مكان اجلس فيه مع ابنائي، تحت ســقف 
يكــون لي. نحن نجتاز اياما غير بســيطة. صعبة جدا. ان نتمكن على 
الاقل مــن أن نواجه حقيقة أن ابرها ليس في البيت. ان نكون معا وان 
اتمكن من مواصلة العمل مع ابنائي من اجل اعادته بسلام. هذا هو المهم 

في هذه اللحظة. آمل جدا الا ينسوني. آمل جدا ان تكون لهذا نهاية«.
بمبادرة »يديعوت احرونوت«، يعمل رئيس بلدية عسقلان، ايتمار 
شــمعوني لايجاد حل ســكني لابي أبرها. وكجزء من العملية عرض 
عليه ان يدخل بشــكل فوري إلى شــقة مســتأجرة او إلى فندق على 

حســاب البلدية حتى ايجاد حل دائم، وبالمقابل أمر شــمعوني جهات 
الاختصاص الاجتماعي لاجراء عمل ســريع لاقرار الاستحقاق للسكن 

المحمي الدائم.
وأمس افــاد رئيس البلدية فقال: »في ضــوء حقيقة ان هذه عائلة 
تعاني من ضائقة اقتصادية، فقد تقرر في قسم الرفاه الاجتماعي زيادة 
الزيارات إلى البيت وبلورة رزمة مســاعدة للعائلة، بما في ذلك للاب. 
في المرحلة الاولى بدأت البلدية في ترميم البيت وجمع الاثاث الناقص. 
ومن الان فصاعدا ســتكون العائلة تحت الرعاية والمرافقة الدائمة من 

قسم الرفاه الاجتماعي.

يديعوت  2015/7/13

عائلته تعيش في أزمة اقتصادية واجتماعية شديدة 

الأسير الشفاف

نتنياهو وزوجته سارا

الأسير الاسرائيلي ابرها منغستو

في »رمات إلياهو« وفي الأحياء الفقيرة في مدن أخرى
 توجد مأساة الهجرة من الحبشة

هنا إثيوبيا!
ناحوم برنياع

■ ريشــون لتســيون هي احدى المدن 
القويــة فــي البــاد  ـ  250 ألف نســمة، 
غالبيتهم الساحقة ترفع عاليا القيم، الاطر 
العائلية ومستوى دخل الطبقة الوسطى. 
المدينة،  فــي  الجميلة  الاماكــن  أحــد  في 
على تلة عاليــة، بين طريــق 4 ونطاقات 
المشتريات الكبرى، يقع حي رمات الياهو. 
هــذا هو أحد الاحياء الفقيرة الاشــد فقرا 
في اسرائيل. سلسلة من المساكن البائسة 
ثلاثيــة الطوابق، تحــوي 3 الاف وحدة 
اغلبية  هم  اثيوبيا  من  المهاجرون  ســكن. 
السكان. قلة منهم من رابطة الشعوب. أما 

الفقر فمشترك بين الجميع.
في الاســبوع الماضي كنــت في »رمات 
الياهو« مرتــن. مرة مع رئيــس البلدية 
دوف تســور ومــرة اخرى بدونــه. في 
الثاني الماضي، وقع تســور مع  تشــرين 
الدولة على خطة طموحة تتحدث عن هدم 
الحي بأسره، تسليم شقق بديلة للمخلين 
وإعادة بناء »رمــات الياهو« كحي معتبر 
كثير الابراج. تســور، رجل متفائل، يأمل 
في أنه في غضون سنتين  ـ  ثلاث سنوات 
سيتســلم المفاتيح لشــقة جديدة، لامعة، 

لاول مخلي.
هنا، في »رمات الياهــو« وفي الأحياء 
الفقيــرة في مــدن اخرى توجد مأســاة 
الهجرة من اثيوبيا، وليس في مصير شاب 

واحد اجتاز الحدود إلى غزة.
المهاجــرون من اثيوبيا يعيشــون بين 
شوارع تسمى انل بيتش، سنش، نوروك، 

غولن كين، شــاعر الكارثة، زلمان شنيئور 
وغيرها. انــل بيتش، كان زعيم التمرد في 
غيتو وارســو، حنا ســنش كانت شاعرة 
الاولى،  الاوبرا  أسس  كين  غولن  ومقاتلة. 
وشــنيئور  المفدال  عن  وزيرا  كان  نوروك 
كان شــاعرا وكاتبا. كل واحد منهم جدير 
بان يســمى شــارع علــى اســمه. ولكن 
ليس هنا. فالفجوة بين اســماء الشوارع 
الاغتــراب.  انطبــاع  تشــدد  والســكان 

الاثيوبيون يعيشون في ارض محتلة.
اعمار  مــن  جولات  ثــاث  أو  جولتان 
الاحيــاء مرت علــى المجمعــات وخلفت 
اساسا مكعبات ملونة، صفراء او سكنية. 
احواض  توجــد  لا  المبانــي  أطــراف  في 
للورود بل اكوام من القمامة. وكل النوافذ 
محميــة بحمايات مــن حديــد خوفا من 

السرقة.
هل ســمعتم عــن الخطة للإخــاء  ـ  
البناء، عدت وســألت السكان. الشيوخ لا 
يتكلمون العبرية، اما الشباب فخافوا من 
تعريف أنفســهم. واولئــك الذين وافقوا 
علــى الحديث لــم يصدقوا. »مــن اليوم 
الذي ولدت فيه هنا، قبل عشــرين سنة، 
يتحدثون عــن الاخلاء«، قالــت واحدة. 
»لن يكون شيء«. »اليوم كحلون يعد، غدا 
كحلون لن يكــون«، قال آخر. »انظر حتى 
مقعد لا يوجد هنا. النــاس يخرجون في 

المساء فلا يجدون مكان يجلسون فيه«.
البلديــة روى لي ان الســكان  رئيس 
في برج جديد في شــارع زلمان شــنيئور 
إلى  البلدية لتغيير عنوانهم  ضغطوا على 
شــارع ابن  - حن، شارع هولندي صغير 
خلف مبناهم. وشنيئور يخفض لهم قيمة 

الشــقق. اما ابن حن فيتلــوى بلطف بين 
الفيلات وصفوف ايقاف السيارات.

ماذا ســيكون مصير الســكان، سألت 
تســور. فقــال: »احد لــن يلقى بــه إلى 
الشــارع، ســيحصلون على شقة جديدة 
في احد المجالات الجديــدة، مفتاح مقابل 
ايفاء  فــي  صعوبة  وجــدوا  واذا  مفتاح. 
ستســاهم  فالبلدية  الصيانــة،  نفقــات 

بالمال«.
في قسم كبير من المدن في البلاد نشأت 
يسكنها  فقر  جيوب  الاخيرة  السنوات  في 
مهاجرون من اثيوبيــا. وقد اجتذبوا إلى 
هناك بســبب الســعر المنخفض للشقق. 
خرجوا  الشــباب  اســتوطنوا؛  الشيوخ 
وعــادوا. جيــوب الفقر هــذه هي وصمة 
عار في جبين المجتمع الاســرائيلي: يجب 
معالجتها بعمق. الســؤال هــو ما العمل. 
معظم الشباب يريدون الخروج، التشتت، 
الاندماج في المجتمع الاسرائيلي؛ الشيوخ 
يحتاجون إلى المجتمع الاهلي. ليس لهم ما 

يبحثون عنه في الابراج.
في حديقة منشه، في قلب الحي، يلعب 
أربعة شــيوخ الجبتــة، لعبــة اثيوبية. 
وتجــري اللعبــة على لوحة من قســمين 
في كل واحد منهما ســتة مقاطع. والهدف 
هو نقل الحجــارة من مقطع إلــى مقطع. 
المقاطع  فيه  حفــرت  الكلكل  من  ولوحتهم 
بالســكين. وهــم لا يفهمــون العبريــة. 
يعيشــون في عالمهــم. عالم هــو الاخير 
لاثيوبيا وليس الاول لصهيون )ريشــون 

لتسيون(.
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تسفيكا فوغل

■ الشجاعية، غزة، هي مخزن السلاح 
البناء الشامل  الأكبر في الشرق الاوسط. 
تحــت الارض والمخطط بشــكل جيد أكثر 
من كل المنازل التي فوقهــا، انفاق القيادة 
وملاجــيء المخربين، مخــازن الصواريخ 
المحصنــة، انفاق المــواد التفجيرية تحت 
كل المنــازل، وانفاق هجوميــة تهدف إلى 
الدخول لاســرائيل. في كل ذلك استثمرت 
الفلسطيني  الجمهور  اموال  معظم  حماس 
ومعظــم جهودهــا وخيالهــا الثاقب منذ 

»عمود السحاب«.
داخــل الحي، بــن المخابــيء واماكن 
اطــاق الصواريــخ والمنــازل المفخخة، 
الغــوث للاجئين.  وضعت عيــادة وكالة 
من داخل هذه العيــادة في عملية الجرف 
الصامد قام قناص بقتــل دمتري لويتس 
قائد وحــدة الدبابات فــي الكتيبة الذي 
كان مــع قــوات غولاني في مهمــة تهدف 
إلى تمكين ســكان اســرائيل مــن العيش 
باســبوع،  ذلك  وبعد  والطبيعي.  العادي 
ليس بعيدا عــن هناك في خانيونس، قتل 
كمين  بانفجار  اســرائيليين  مقاتلين  ثلاثة 
مفخخ علــى فوهة نفق تم الكشــف عنه، 
يا للمفاجأة، من بيــت كان عيادة لوكالة 

الغوث.
العام، الجنرال داني  العسكري  النائب 
عفروني، أمر بالتحقيق مــع قائد الكتيبة 
بسبب اطلاق النار على العيادة. والنائب 
العســكري العام وقع في شرك نصبته لك 
لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة 
التي نشرت تقريرها حول احداث الجرف 
الصامد، وهي اللجنة التي قررت اسرائيل 
عدم التعاون معها. وكفت العيادة منذ ذلك 

الحين عن احتواء القناصة وعادت لتكون 
عيادة تعالج المصابين في الحي.

النائب العسكري العام وعن غير قصد، 
تحول ليكون المتحدث باسم المنظمات التي 
تضعف القادة والجنــود الذين يدافعون 
القــادة السياســيين  عنــا، وهو يــردع 
والعسكريين عن اتخاذ القرارات الصعبة. 
إذا كان لا يحق لقائد كتيبــة اطلاق النار 
فمن  قنــاص  يســتخدمه  مبنى  باتجــاه 
إلى  والســاح  القــوات  اعــادة  الافضل 

مواقعها.
مــرات  عــدة  باهتمــام  اســتمعت 
الحادث  في  اللاســلكي  جهاز  لتسجيلات 
الذي دفع النائب العســكري العام لاتخاذ 
أقترح  الكتيبــة.  قائد  مــع  التحقيق  قرار 
الكتيبة  على الجميع ســماع اقوال قائــد 
واقســام  ألوية  قادة  فيهم  الذين  لجنوده 
وهم مسؤولين عن حياة الكثير من الجنود 

ويشاركون في الدفاع عن حياتنا.
لا شــك عنــدي  ـ  قائد الكتيبــة الذي 
يؤكد في الاتصال اللاسلكي خلال الحرب 
أهمية القيم، لن يطلق على هدف لا يشكل 
تهديدا  ـ  أنه لا يوجد سبب للتحقيق معه. 
وأنا بخلاف النائب العسكري العام أتفهم 
ذكرى  احتــرام  إلى  الكتيبة  قائــد  حاجة 
القائد الذي قُتل. وعمل ذلك خلال الجنازة 
التي لم يستطع أن يشارك فيها. أعرف كم 
من المهم أن يسمع المرؤوسين ما يقوله قائد 
الكتيبة. والى أي حد ساهمت هذه الكلمات 
فــي الثقة بعدالــة الطريق والاســتعداد 
والتصميــم لدى المقاتلين للاســتمرار في 

الحرب.
عمليات  فــي  شــارك  كمن  ايضــا،  أنا 
كثيرة في غزة واماكن اخرى، قررت كسر 
الصمــت. حيث امتنعنا مــرات كثيرة عن 
اطلاق النار على ســيارة اســعاف تابعة 

حماس  مخربي  حملــت  الغــوث،  لوكالة 
إلــى مواقعهــم ومخابئهم. وقد  والجهاد 
دفعنا ثمن ذلك من حياة المقاتلين في كثير 

من المرات.
المــدارس، رياض الاطفــال والعيادات 
يتم اســتغلالها بشــكل دائم من أعدائنا 
للخروج منها والحــاق الضرر بنا. مقاتلو 
مغلــن ودمتري لويتس هم فقط شــهادة 
علــى ســذاجتنا. نحــن لا نتصــرف ولا 
نحارب مثــل اعدائنا بهدف القتل وجرائم 
الحرب  ـ  نحــن نحارب مــن اجل تمكين 
الطرف الثانــي ايضا في نهاية الحرب من 

العيش معنا بسلام.
اذا كان بيننا من يستغل سلاحه بعيدا 
عن مواثيق الاخلاق والمبادئ الاسرائيلية 
فاولئك هم شــواذ ويجب محاكمتهم، لكن 

دمنا ليس مستباحا.
كل من يعطي المظلة لمن يريدون الحاق 
الضرر بنــا، يجــب عليه أن يعــرف أنه 
ســيدفع ثمن ذلك، ثمنا باهظا، حتى وإن 
كان يحمل شــعار مؤسســة لا علاقة لها 

بالحرب.
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إذا كان بيننا من يستغل سلاحه بعيدا عن مواثيق الأخلاق فأولئك شواذ ويجب محاكمتهم

إبحث عن العدل

كل من يعطي المظلة لمن يريدون إلحاق الضرر 
بنا، يجب عليه أن يعرف أنه سيدفع ثمن ذلك

““

موشيه آرنس

■ ما يســمى »الصراع الاسرائيلي الفلسطيني« 
كان على مدى الســنين صراعا ثلاثيا، حيث أنه لم 
يقتصر على الفلســطينيين بل ايضا شــمل العالم 
كان  لاسرائيل  العداء  الإســامي.  والعالم  العربي 
عاملا موحدا وبمساعدته فقد تغلب العالم العربي 
والإســامي على الخلافــات التي تتعلــق بأمور 

اخرى.
منــذ اقامــة م.ت.ف فــي 1964 كان الموضــوع 
الفلســطيني هو الخط المركزي الــذي تبلور حوله 
العــداء لاســرائيل وتم الحفــاظ علــى الوحدة. 
اســرائيل واجهت الخطر الوجودي ثلاث مرات  ـ  
في 1948 و1967 و1973  ـ  بســبب الهجوم المشترك 
العالم  بتأييــد  حظي  الــذي  العربية،  للجيــوش 
الإســامي. انتصــار الجيش الاســرائيلي اللامع 
في حرب يوم الغفــران ردع الجيوش العربية عن 
محاولة الهجوم مرة اخرى  ـ  إلا أن تأييد العمليات 
الإرهابية ضد اسرائيل ودعم قرارات ضد اسرائيل 
في المؤسسات الدولية يثبت أن العداء لاسرائيل ما 

زال موجود في العالم العربي والإسلامي.
مؤخرا بــدأت الرياح فــي تغييــر اتجاهها في 
العالــم العربي الذي يقــف عدد مــن زعمائه في 
الســنوات الاخيرة فــي مواجهة أعــداء أكبر من 
اســرائيل  ـ  إيران التي تطمــح إلى الحصول على 
السلاح النووي؛ القاعدة؛ »تنظيم الدولة«؛ حماس 
وتنظيمات إرهابية عربية تسعى إلى القضاء على 
النظــم الحاكمة فــي الســعودية والاردن ومصر. 
وهذه تهدد وجودهم في حين أن اســرائيل لم تهدد 
وجودهــم أبدا. إن كبح هذا الخطــر أكثر أهمية من 
تأييد الفلســطينيين. وحسب النظرة الجديدة فان 
اسرائيل تنظر إلى هؤلاء الزعماء العرب ليس على 

اعتبارهم أعداء بل كشركاء محتملين.
الموت.  حتــى  تخيفهم  إيرانيــة  نوويــة  قنبلة 
واحتمالات بقائهم في الشرق الاوسط الذي تسيطر 
عليه إيران نووية، ضئيلــة جدا. الانظمة الحاكمة 

في السعودية هي الأكثر تعرضا للتهديد وستكون 
أول من يســقط إذا زاد التأثير الإيراني. المعارضة 
الاســرائيلية انتقدت بنيامين نتنياهو عندما ألقى 
خطابه ضد الاتفاق مع إيران في الكونغرس، ولكن 

بدون شك أن السعوديين أيدوه سراً.
فــي نفس الوقت »تنظيم الدولــة« موجود على 
ابــواب الاردن من الشــمال، وليس مــن الصعب 
التنبؤ رأس من ســيقطع أولا إذا نجح في الوصول 

إلى عمان.
 لا يجب الاستغراب إذا كان عبد الله الثاني يريد 
من اسرائيل أن تساعده إذا حصل الاسوأ. ورغم أن 
عبد الله يؤيد اقامة الدولة الفلســطينية في يهودا 
والســامرة غير أنه يعرف جيدا أنه بعد اقامة هذه 
الدولة فانها ستســقط في أيدي »تنظيم الدولة« أو 
حماس، وفي حينه سيكتشف أن العدو يوجد على 
الأبواب ايضا من الغرب. لذلــك يمكن القول إنه لا 
يريد بالفعل قيام الدولة الفلســطينية على حدوده 

الغربية.
حسب رأي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
فان اولويته هــي مكافحة التنظيمات الإســامية 
والإرهاب وليس تأييد النضال الفلسطيني. موافقة 
اســرائيل على دخول الجيش المصري إلى سيناء  ـ  
بخلاف اتفاق السلام الاسرائيلي المصري  ـ  تشير 

إلى المصالح المشتركة للدولتين.
الجبهة المعادية لاســرائيل، التي اســتمرت 60 
ســنة، تتفكك اليوم. زعماء الــدول العربية المهمة 
يكتشفون أن بينهم وبين اسرائيل مصالح مشتركة، 
تســتمر  قد  الفلســطينية  الدولــة  اقامة  وفكــرة 
بالحصول على تأييد واشــنطن وبروكسل والامم 
المتحدة والمعارضة الاسرائيلية، لكنها تفقد التأييد 
في قســم كبير من العالم العربي. يوجد لاسرائيل 
أعداء في الشــرق الاوسط، لكنها تحظى في المقابل 
باصدقاء. وقد يفضلون الالتقاء مع الاســرائيليين 
في أزقــة خلفية. عليكم أن تثقــوا أن لقاءات كهذه 

تحدث بشكل دائم وهي في ازدياد. 
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كلما ازدادت قوة إيران والفوضى في الشرق الأوسط
 يبتعد العرب أكثر عن القضية الفلسطينية

تسفي برئيلالجبهة العربية تتفكك

■ »ســنكون إلى جانب الجمهور إذا كانــت احتفالات جماهيرية 
بعد التوقيع على الاتفاق، بشــرط أن تكون هذه الاحتفالات حســب 
القانون«. هذا ما قاله أمس رئيس الشــرطة فــي إيران. وأضاف أن 
الشرطة مستعدة من اجل الاحتفالات. إلا أن الرئيس الإيراني يحافظ 
علــى ضبط النفس ويقول »حتى لو لم يتم التوقيع على الاتفاق، فان 
العالم سيحترم ويُقدر موقف إيران العقلاني«. أما الجمهور والقيادة 
السياســية في إيران فإنهــم ينتظرون، مع حبــس الأنفاس، البلاغ 

الرسمي حول توقيع الاتفاق.
لقــد حظي طاقم المفاوضــات الإيراني بالتقديــر والمديح من 200 
عضو برلمان بســبب »وقوفه الشــجاع أمام مطالــب الطرف الثاني 

المبالغ فيها«، وهذا يشير إلى موافقة البرلمان الإيراني على الاتفاق.
في اعــان موقع وجهه البرلمــان الإيراني إلى طاقــم المفاوضات 
والى حسن روحاني، تم التأكيد على الخطوط الحمراء التي لا يجب 
تجاوزها: رفع العقوبات الاقتصادية والعســكرية، منع الرقابة على 
المواقع العســكرية واســتجواب علماء نوويين إيرانيين. لكن حسب 
صيغة الاعلان فانه يظهر تراجع عــن الخطوط الحمراء للإيرانيين، 
ومن تجاوز الخطــوط الحمراء هو علي أكبر رفســنجاني، الرئيس 
الاســبق لإيران، ورئيس مجلس تشــخيص مصلحة النظام، الجهة 
الاكثر أهمية في عمليــة اتخاذ القرارات، حيث قال رفســنجاني في 
مقابلة مــع صحيفة »الغارديان« إنه »اذا وقع الاتفاق ســتكون هذه 
خطوة عظيمة... كســرنا التابو كوننا نتفاوض بشــكل مباشــر مع 
الولايــات المتحدة«. واذا تطــور الامر »لن يكون من المســتبعد فتح 
سفارة أمريكية في طهران«. هذه اقوال جديدة لم تُسمع من قبل على 
لسان شــخصية رفيعة المستوى مثل رفسنجاني. ورغم مرور بضعة 

ايام على هذه الاقوال إلا أنه لم يُسمع أي نفي أو تنديد من خامنئي.
المفاوضات مع إيــران تجاوزت منذ زمن نقطــة اللاعودة بعد أن 
حمل الاتفاق المرحلي الذي وقع في تشــرين الاول بصمات خامنئي. 
مباديء الاتفاق التي قرأها جون كيري بشكل علني في نيسان تؤكد 
علــى أن الطرفين مصممان على تحقيق الاتفاق. فليســت المفاوضات 
مــع الأمريكيين فقط هي ما أقره خامنئي، بــل بنود الاتفاق وملاحقه 

الخمسة، حيث اطلع عليها هو ومستشاروه.
القيــادة الإيرانيــة نظرت إلى خطــة التقدم فــي المفاوضات من 
زاويتين اساســيتين: الجانــب التقنــي للاتفاق وكيفية تســويقه 
للجمهور ولحرس الثــورة والجناح الراديكالــي المحافظ. اللائحة 
التقنية التي تشــمل عدد اجهزة الطرد المركزي التي تستطيع إيران 
استخدامها، وكمية اليورانيوم المخصب ومستوى تخصيبه، وطرق 
الرقابة على تطبيق الاتفاق. هذه الامور اعتبرت سهلة نسبيا وقابلة 
للحل، وبعضها تم حله في المراحــل الاولى من المفاوضات. ووصلت 
المحادثات إلى شــفا أزمة عندما بدأ البحث في نــوع العقوبات التي 

سترفع والجدول الزمني لرفعها. وكان الطلب الإيراني قاطعا: الرفع 
التام فورا مع توقيع الاتفاق. وأوضح المحللون الإيرانيون من الجناح 
المتطرف بأنه دون رفع كامل للعقوبــات ما كان منذ البداية أي معنى 
للشروع في المفاوضات. وتشارك في ذلك ايضا شخصيات من الجناح 
المحافــظ والليبرالي. وبدون رفع العقوبات ليس للنظام ما يســوقه 
لمواطنيه، ليس له ما يبرره عن »الحظر الذي كسر« او اعطاء غطاء لما 
وصفه خامينئي بانه »المرونة البطولية«، التعبير الذي شق الطريق 

لاجراء المفاوضات.
كما أن إيــران بادرت إلى سلســلة من الخطوات على المســتوى 
الاقتصادي مثل التوقيع على عقود مستقبلية مع سلسلة من الشركات 
الدولية وبناء بنية تحتية لاتفاقات مع مستهلكات للنفط كي تستعيد 
نصيبا من الســوق حرمت منه في اعقاب العقوبات. وعلى المستوى 
الداخلي ايضا أمر الرئيس روحاني بصياغة اصلاح اقتصادي شامل 

يعتمد على الافتراض بان الاتفاق سيوقع.
وبالتوازي تبنت إيران استراتيجية دبلوماسية علنية تستهدف 

القاء الذنب على الغرب، ولا سيما على الولايات المتحدة، في حالة أن 
يعطل شيء ما التوقيع في اللحظة الاخيرة. ومع ان البرلمان الإيراني 
تبنى قانونا يلزم الحكومة بالحرص على المصالح والحقوق الإيرانية 
في المجال النووي، الا ان الكونغرس الأمريكي بالذات هو من سيقف 

امام محكمة الرأي العام العالمي وليس إيران.
ان الامكانيــة التي منحهــا الكونغرس لنفســه لمراجعة الاتفاق 
للتحفظ عليه ورفضه بالتشــريع، هو ما يمنح إيــران مكانة الدولة 
المحبــة للمصالحة، ولكــن حتى لو رفــض الكونغــرس ونجح في 
التغلب على الفيتو الرئاسي المرتقب، فلا يوجد أي يقين في أن الدول 
الاوروبية، روسيا والصين ســتواصل التمسك بالعقوبات، فما بالك 
بعد أن يتخذ قرار في الامم المتحدة على رفع العقوبات. إذا كان هذا ما 
سيكون عليه  ســياق الامور، فان لقسم كبير من العقوبات الأمريكية 

لن يكون معنى كبير بالنسبة لقوته قبل الاتفاق.

هآرتس 2015/7/14

المفاوضات مع إيران تجاوزت منذ زمن نقطة اللاعودة بين الأطراف المختلفة

في طهران يستعدون للاحتفالات

مفاعل بوشهر الآيراني
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مقال أنور القاسم: الدولة الإسلامية
التي وحدت الإعلام

تلذذ المقهور
الإنســان المقهور المعــذب غالبا ما يتلذذ او يتشــفى 
بعذابات الآخرين وخاصة مــن يعدهم أفضل حالا منه. 
وهذا هو سبب رواج برامج الكاميرا الخفية المشار إليها 
والتــي تتيح للمشــاهد العربي المقهور أن يتشــفى في 

تعذيب من يرى انهم محظوظون. 

خليل ابورزق

حركة  فــي  مــيــدانــي  قــائــد  الدليمي:  عبيدة  تقرير 
أحرار الشام في مخيم اليرموك

من هو الوحش؟
نحن نتغذى صباحا ومســاء على معلومات وأخبار 
تفيد أن الدولة الإســامية هي الوحش، ولكن هل هجر 

التنظيم الملايين من أراضيهم .لا.
هل ألقى التنظيم عشرات آلاف البراميل المتفجرة على 
رؤوس المدنيين، هل قصفت طائرات ومروحيات التنظيم 

الأحياء المدنية ؟
نحن لا نتفق مطلقا مع التنظيــم في المغالاة بتطبيق 
الشريعة وتفســيرها ؟ وأعتقد أن عليه مراجعة قسوته 

وتزمته.

علي محمد علي

خبر: مصر تسمح لجماعة الحوثي بتنظيم معرض

التخبط سيد الموقف
هذا المشهد دليل على غياب وتخبط مؤسسات الدولة 
في مصر، وليس كما قد يظهر لنا من يقول إنها حرية رأي 

في بلد صار جحيم مبارك جنة بالمقارنة بأوضاع اليوم!
أتســاءل عن مصير الرز القادم مــن الخليج بعد هذه 

الهفوة المميتة؟!
وقــد يكون ترتيــب معين مــن بعض مراكــز القوى 

كأسلوب ابتزازي جديد!
وفي كل الأحوال، فإن التخبط هو سيد الموقف.

د. اثير الشيخلي- العراق

رأي »القدس العربي«: المسلسلات الرمضانية

الدراما السوداء
حقآ إنه لشــيء مثير للشــفقة، حين يحــاول صناع 
الدراما »الســوداء« في مصر اســتمالة تعاطف اليهود 
عبر مسلسل حارة اليهود، ظنا منهم أنهم بهذا يخدمون 

التوجه الإنقلابي في مصر بزعامة السيسي .
وحقــآ إنه لشــيء مثير للســخرية أن يصــور الفن 
المصري الإخوان المســلمين بأنهم المسؤولون عن تهجير 
بضعة مئات من اليهود عبر إعادة إنتاج المشاهد التي ما 
فتئ المخرج المصري عبر نصف قــرن من الزمان يكررها 
متعمــدا تشــويه كل ما يرتبط بالإســاميين وســيرة 

أعلامهم، ليهدم نجاح محمد مرسي.

 محمد عودة - الأردن

تعقيبا على مقال د. خالد سليمان: هل اقتربت نهاية السيسي حقا؟

 »الأراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون أمام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر أما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا أو آراء أو أخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه 
الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو إرسال رسائلكم البريدية على 

عنوان الجريدة: 
   

164 -166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU, UK
ورسائلكم الإلكترونية إلى العنوان الإلكتروني:

السيئ الأمريكي والأسوأ منه في سوريا!
■ أســتطيع أن أقول، أنه لا يوجد سوري 
واحد يأخــذ تصريحات الرئيــس الأمريكي 
»باراك أوباما« على محمل الجد، ولو حاول 
أن يلونهــا ويضــع عليهــا بعــض الرتــوش 
التي تجعلهــا قابلة إلى حد مــا عند من لديه 

الاستعداد لتصديقها.
مــن  نطلــب  كيــف  فنقــول:  نســتعجل 
الســوريين أن يصدقــوا تصريحــات أوباما 
وهم يــرون يوميــا مــا تفعله براميل بشــار 
الأسد فيهم، تقتل وتهدم ولا يطرف له جفن؟
وفــي مؤتمــره الصحافــي مســاء يوم 6 
تموز/يوليو قال أوباما إن بشــار لا يمكنه أن 
يكــون جزءا من الحل وأن عليه أن يرحل، ثم 
يسند كلامه بموقف الرئيس الروسي بوتين 
وإلــى بعض قــادة دول الخليــج ) في اليوم 
نفســه صــرح بوتــن أن لا أحد يجبر بشــار 
على الرحيل(. نحن نقول: الشــعب السوري 

لا يجد في كلام أوباما ما يستحق التعليق.
ما يســتحق التعليق في كلام أوباما قوله 
إن المعتدلين من ســيقوم بتحرير ســوريا من 
تنظيم الدولة. لكنه لــم يقل لنا من هم هؤلاء 

المعتدلون في سوريا؟ 
للإجابة عن هكذاســؤال يجــب أن نعرف 
مــا يريده أوبامــا في ســوريا؟فهو ورث عن 
جورج بــوش الابن عراقــا مفــككا يقتل فيه 
الشــيعي السني ويقتل فيه الشيعي الكردي 
ويقتل فيه الســني الكردي والشــيعي، وهو 
يعتبــر أن بــوش نجــح أمريكيــا أيمــا نجاح 
ويريد أن ينهــي بقية ولايته الثانية وقد رأى 

سوريا تتفكك كما تفككت العراق.

صحيــح أن ثلــث ســوريا تدمــر وأن عدد 
القتلــى زاد عن ربع مليــون والمفقودون مثل 
ذلــك، وتشــرد أكثر من أربعــة ملايين ونزح 
داخــل ســوريا أكثر من عشــرة ملايين، لكن 
مــازال المقاتلون ينــادون بســوريا الموحدة 
داخــل حدودهــا الطبيعية وينشــد أطفالها 
في مدارســهم »بيرقنا بثلاث نجوم ودولتنا 
عربيــة«. وحتــى هــؤلاء المعتدلــون الذيــن 
يدربهــم أوبامــا، الذيــن انشــقوا عن جيش 
بشــار وجذبتهــم الــدولارات الأمريكية فإن 
نصفهم ترك التدريب حين قال لهم مدربوهم 
أنتم ســتحاربون تنظيم الدولة وليس بشار 
أسد. أما من بقي في سلك التدريب فلا يعلم 

ماذا ينوون بعد انتهاء التدريب. 
ونعــود مــع أوبامــا إلــى المعتدلــن، فإن 
الشــعوب  بقيــة  مثــل  الســوري  الشــعب 
العربيــة، فيهم الإســامي وفيهــم العروبي 
وفيهــم اليســاري. لكنهــم حــن ينخرطون 
في قتال جيش بشار أسد كلهم يصبـــحون 

إسـلاميين. 
فقد رأوا كيف أن بشار الأسد قد استقطب 
حزب حســن نصر الله ومن تطوع من إيران 
ومن فرس العراق، عدا عمن جمعتهم طهران 
مــن أفغانســتان. هــؤلاء الجنــود كانــوا لا 
يصلون قبــل انشــقاقهم عن جيش بشــار، 
فلمــا انتظموا فــي كتائــب الثــوار تركوا ما 
كانوا يفعلون في جيش بشــار وانتظموا في 
مع من سبقه: فرسان في النهار ورهبان في 

الليل.
الغالبية العظمى من جيش جبهة النصرة 

هــم مــن الســوريين. انضمــوا إليهــا عندما 
التزمــت بقتــال جيــش بشــار، وليــس لأن 
الجولانــي أعطــى البيعة لأيمــن الظواهري. 
وأحرار الشام ولواء التوحيد وصقورالشام 
وجنــد الأقصــى كل هــؤلاء شــكلوا غرفــة 
جيــش الفتح فــي الشــمال وفــي القلمون، 
حتى الجبهــة الجنوبية حول درعا، يقاتلون 
مجتمعين ويقاتلون في جبهاتهم مثلما يفعل 
جيش الإســام في الغوطة، لا ينتظرون من 
أوبامــا شــيئا. لــو كان يريــد مســاعدتهم 
يدفعــون  الطائــرات  مضــادات  لأعطاهــم 
بها طائــرات بشــار التي أهلكـــت الحـــرث 

والنسـل.
إذا كان أوباما حاول أن يعشم السوريين 
في مؤتمــره الصحافــي، فقد خانــه المنطق 
لأن الســوريين ما عادوا يقبلون هذا المنطق. 
فعندمــا لوحت تركيا منذ عدة أيام بإنشــاء 
منطقــة حظر طيــران بادر أوبامــا فأعلن أنه 
لا يؤيد إنشــاء مثل هذه المنطقة،ما يعني أنه 
يؤيد براميل بشــار التي تقتل البشــر وتدمر 
أوبامــا  ســيىء  رأوا  الســوريون  الحجــر. 

بسكوته عن جرائم بشار.
ورأوا مــا هــو أســوأ منــه عندما يرســل 
الشــام  أحــرار  مواقــع  تقصــف  طائراتــه 
ومواقع جبهة النصرة، وآخرها غارتان على 
قريــة رأس الحصــن قرب ســرمدا في ريف 
إدلب استشــهد فيها ستة مقاتلين من جبهة 

النصرة.

الطاهر إبراهيم - كاتب سوري

حروب المكابرة
■ ليس بالضــرورة أن يظل 
يحقق  حتى  مســتمر  نشاط  أي 
التي بدأ مــن أجلها،  الأهــداف 
وليــس مــن المنطق أيضــاً أن 
أن  بعد  النشــاط  ذلك  يســتمر 
يحقــق أهدافه، لأن لــكل بداية 
بالنجاح  تتلخص  حتمية  نهاية 
وارد  فالنجــاح  بالفشــل.  أو 
الأعمال  مــن  كثير  فــي  وممكن 
والأنشــطة الإنســانية وكذلك 
جزئي.  بشكل  ولو  ايضاً  الفشل 
العمياء  والثقــة  الآخــر  فجهل 
سوء  إلى  تقود  ما  غالباً  والزهو 
التقديرات وبالتالي إلى الفشل، 
وهو سنّة من سنن الحياة، ولولا 
الإخفاق والفشل لما ظهر النجاح 
مهماً.  التخطيط  أصبح  ولا  جلياً 
الوضع  صعيــد  وعلــى  لذلــك 
أن الحــرب قد  اليمنــي، لابــد 
حققه  وما  نهايتهــا  إلى  وصلت 
ذلــك الطــرف قد تحقــق ومن 
أخفق فليــس له بعد تلك الفترة 
يوم  المئة  بلغت  التي  الحرب  من 
الا ما حصده فيهــا وحققه، وما 
حربا  إلا  ليســت  اليــوم  نراها 
عبثية يحركها الطرف الخاســر 
من  والخــوف  المكابرة  بدافــع 
مواجهة الحقيقة ويجبر الطرف 

الآخر على مواصلتها.
فقــد تمكنت قــوات الحوثي 
ومناصريــه من بســط نفوذها 
على معظــم الأراضــي اليمنية 
وبات ما تبقى منهــا في طريقه 
متى  مواجهة  دون  وربما  للحاق 
ولكي  المركز.  ادارة  حُسِــنت  ما 
نكون أكثر واقعية لابد أن نشير 
إلــى أن نفوذ القــوات الحوثية 

في بعض المحافظات لم يتجاوز 
النفــوذ الجغرافي فقط، وهو ما 
الشعبي  الرفض  استمرار  يعني 
ولو حتــى من حيــث الإحجام 
عن التعامل مع السلطة الحوثية 
المسيطرة. اما بالنسبة للتحالف 
العربي فقــد حقق معظم اهدافه 
غيــر المعلنــة ولكنه فشــل في 
تحقيــق أي هدف مــن الأهداف 
المعلنة مما حدا بهــا مؤخراً إلى 
استهداف وتدمير أهداف لم تكن 

َمن خطة الحملة. 
على الصعيد السياســي وما 
آلت اليــه الأمور فــي اليمن، لا 
تزال المكابرة هي من تدير وتطيل 
اليمن.  فــي  والحــرب  الأزمــة 
زعيم  الحوثي  الملك  عبد  فالسيد 
لم  الحوثية  االله  انصار  جماعة 
ولمناوئيه  للشــعب  بعد  يفصح 
على  فالرجل  التاليــة،  خطوته 
للفوز برئاسة  ما يبدو لا يسعى 
اليمــن ولا لنيل نصيب الأســد 
من حقائــب الحكومة الوزارية، 
ولكن لديه رؤية ومشروعا أكبر 
من ذلك. فالذي يظهر ان الســيد 
المرجعية  وتأسيس  بناء  بصدد 
على  لليمن  والدينية  السياسية 
غرار مرجعيــة جمهورية إيران 

الإسلامية. 
كل  شــعارات  ولاتــزال  هذا 
الأطراف المتنازعة رنانة توهمنا 
بحبهــم لنــا وشــفقتهم علينا 
وتعلــن دون خجــل وبلا حياء 
ان كل ما يعملونــه هو من اجل 

الشعب اليمني.

أحمد الدثني

صاحب »كاريزما«
مــع احترامي لرأي الكاتب ولكن لــي ملاحظات على المقال وهي 
أن الشــعب المصــري يحب أن يكون رئيســه رجــا قويا وصاحب 
كاريزما وهذا ما ينطبق على السيســي وثانيا السيسي أنقذ مصر 
من حرب أهلية وحاليا كل الشــعب المصري يثق في السيسي وفي 

الجيش المصري .

محمد صلاح

قدرة الشعب على التحمل
تحية إجلال على هذا التحليل المنبثق من واقع لا ينكره إلّا جاحد 
ومّما زادني أملا وتشــبثا بما قلته وأعتمده شــعارا من باب الأخذ 
بالفــأل ولوعمدا بــأنّ »اقتراب نهاية السيســي حقــا« وذلك لعدة 

إعتبارات متداخلة سياسية واجتماعية واقتصادية وعسكرية…
1-أمّا السياســية: فلقد ســرق أمنية شــعب بكامله عندما قدم 
ضحايا من أجل التخلص من طاغية كاد يغرق البلاد في متاهات لا 
يحمد عقباها وذلك بعد 30 سنة حكم متعفن استولى فيه أصحاب 
النفــوذ علــى أصحاب الحق واصبحــوا يعيثون فســادا في مصر 
ولولا لطف الله ثمّ ـ مقابلة أم درمان التي كانت ســببا غير مباشــر 
في تعطيل التوريث-لكان يصيب مصر ما أصاب “ليبيا وســوريا  
ولكن السيســي أرجعها للمربــع الاول وكأن لم يحدث تغيير وذلك 

لأنه من الفلول الذي مازال يحن إلى الطغاة وحكمهم..
مــن ذلك يبدو مؤشــر ســقوطه وشــيك لأنّ الشــعب المصري لا 

يستطيع تحمل أكثر وبخاصة أن دفع الفاتورة »دما«.
2-أمّــا الجانب الاجتماعي فقد تقهقر المســتوى المعيشــي نظرا 
للغــاء وقلة الخدمــات التي كان »الإخــوان لهم جانــب مهم« في 
تغطيــة الجزء الكبير منهــا بفعل التكافل والتراحــم والتعاون بين 
أفــراد المجتمع وبخاصــة لأصحاب الحاجات ولــو كان من ورائها 
قصــد كما يحلو للبعض أن يلصقها بعمله الخيري ولكن كان غطاء 
اجتماعي يســتفيد منهم الفرد المصري ونظرا لذلك الوضع المزري 
هو مؤشــر على ســقوط السيســي من برجه الرملــي الذي صنعه 

بالدم وبناه بالجماجم..
3-أمّا الجانب العســكري: إنّ البنــاء التكويني للجيش المصري 
هو من أبناء الشــعب المصري الذي لا يستطيع أن يواصل في قطع 
رحمــه أكثر مّما فعــل في رابعة والنهضــة إن كان قد أوقعوهم في 

الخطأ مستحيل أن يواصل في الخطأ. 

بولنوار قويدر- الجزائر

مصير الطغاة
إندحار هذا لامحالة ومصيره يحدّده شباب مصر التي لا تحتاج 
منا لأوصاف فمصر باقية والطغاة إلى مزبلة التاريخ، لكن العاقل 
ســوف يتســاءل عن مرحلة ما بعد هذا »الواجهة« التي استعملت 

لتأمين وضع إسرائيل لا أكبر من ذلك.
ولا يحتــاج المرء إلى أدلّة موثّقة أو بالبث المباشــر، كل الأحداث 
تشــير إلــى تغييــرات كبرى بمصــر وغيرهــا، فيظل الغــرب يلعب 
بجغرافيــة المنطقة وشــعوبها ترضية لإســرائيل التــي ترى كل ما 
يتحــرك هو خطر عليهــا والغرب بالرغم من أنــه يخدمها بمراصده 

وأســلحته وأقماره الإصطناعية وجواسيســه لكنها لا ترضى عنه 
ولا تثق فيه أبدا. 

مراد ـ الجزائر

البعد عن الإقصاء
إذا كان السيسي قد أنقذ مصر من الحرب الأهلية بذبحه للآلاف 
وســجنه للمصريــن ، فمــاذا نســمي ما هــو حاصــل الآن؟ أليس 
هذا حربــا أهلية ؟ إن من يســتقرئ التاريخ يــدرك أن الأمم لم تجد 
ســبيل النجاة إلا بالاســتقرار وضم كل مكونات المجتمع بمختلف 
توجهاتها وانتماءاتها والبعد عن الإقصاء والاستئصال والتمييز.
إن الإخــوان في مصر هم مصريون مثلهم مثل السيســي وغيره 
ممــن يدعو لإبادتهم، ولهم كل الحق فــي تبني الأفكار أو القناعات 
التي يريدون. ويمكن لمصر أن تســتوعب كل أبنائها وبكل أطيافهم 
وهــذا مصدر قوتهــا والدليل حــي أمام أعيننــا علــى أن التعددية 
والإختلاف في الرؤى والأفكار مصدر قوة في إســرائيل مثلا وفي 
دول أوروبية وفي أمريكا وذلك من خلال تعايش الأحزاب الدينية 

مع اللائكية مع القومية مع الانفصالية…
عبد الله - الجزائر

التلاحم بين الفصائل
مــن هم الإخوان ؟ أليســوا مصريين ؟ منــذ أن فتحت عيني على 
هذه الدنيا وأنا اســمع بإخوان مصر، فكيف يمكن اســتئصال فئة 

قديمة المنشــأ ذات صيت واســع ؟ كيف يمكنكم انتم كشعب مصر 
ان تقبلوا بقتل إخوانكم في رابعة والنهضة بتلك الطريقة البشــعة 
التــي لا يقبلها إلا من تجرد قلبه من الإنســانية بــل وتعتبرون ذلك 

مكسبا سياسيا وأمنيا ؟
أنــا لا أندهش من النظام المصري الذي لا تهمه ســوى مصالحه 
ومصلحة إســرائيل والتســول من دول الخليج لكن ما يدهشــني 
تشــفي المصريــن فــي بعضهــم البعض ودعمهــم للقتــل والجور 
والقمع الذي تمارســه الســلطة ليس على الإخوان فحسب بل على 
كل من يعارض النظــام، يا أخي قد يكون رأيك هذا من صميم حبك 
لبلدك لكن مســتقبل مصر يبدو مظلمــا ومرعبا بعد إنعدام التوافق 
والتلاحــم بــن كل الفصائل، وعدم تقبــل الغير في بنــاء المجتمع 
والدولة يعني اعلان الحرب عليه فاين السيسي من إنقاذ مصر من 

حرب أهلية ؟ بل إنه يقود مصر إلى حرب اهلية واقليمية.

مروة

سلة غذاء العالم
هــل رأيتــم مصــر الآن - بعــد حكــم العســكر- وقــد أصبحت 
ســلة غلال العالــم، وأصبح الجنيه المصري ســيد عمــات العالم، 
وأصبحت القاهرة أنظف مدينة في العالم، وأصبحت مستشفيات 
مصر قبلة المرضى من أنحاء المعمورة، وأصبحت أقســام البوليس 
في مصر أرحم من الأم تيريزا، وأضحت سجون مصر فنادق عشر 

نجوم؟

سامي عبد القادر - الولايات المتحدة

تعقيبات

إتفاقية اليونان تصل إلى حل بعد 17 
ساعة من المحادثات

أعطهم كل الإصلاحات التي 
يريدونها

أنغيلا ميركل

أعطهم كل المال الذي 
يريدونه

تسيرازأليكسس 
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قصة جديدة لمدينتين...

الربيع العربي ضحية المؤامرة الداخلية أكثر من الخارجية

ردود أمريكية وكردية على الحزم التركي في سوريا

■ كان أحســن الأزمان، وكان أسوأ 
الأزمان. كان عصر الحكمة، وكان عصر 
الحماقة. كان عهد الإيمــان، وكان عهد 
الجحــود. كان زمن النــور، وكان زمن 
الظلمــة. كان ربيع الأمل، وكان شــتاء 
القنــوط. كان أمامنا شــيء، ولم يكن 
أمامنا شــيء. كنا جميعــا ماضين إلى 
الجنة مباشرة، وكنا جميعاٌ ماضين إلى 

جهنم مباشرة. 
هذه الســطور الأولــى من روايــة تشــارلز ديكينز »قصة 
مدينتــن«... الرواية ترصد تقاطع العالمين الأنكلوسكســوني 
والفرانكفوني، في ظلال مشــهد الثورة الفرنســية، ويبدو أن 
ثمة وجوها من التشــابه بين الوصف الذي أرسله ديكينز على 
عصره، ولكن في نســخة أخرى. المدينتان هذه المرة، القاهرة 
واستانبول، والمشــهد ثورة يناير 2011، والقصة تستحق أن 

تروى من بداية سحيقة في القدم. 
الأتــراك أمة طارئــة شــكلت وجودها من تلاقــح أكثر من 
مصدر للقبائل المندفعة على امتداد الســهوب الآسيوية باتجاه 
الأناضول، فالعــرق الطوراني الذي تجتمع حوله أســطورة 
الدولة في تركيا طرأ على منطقة الأناضول في مرحلة متأخرة، 
والحديث عن الأســطورة في تشــكيل الدولة لا يعد انتقاصا، 
فكل دولــة تحتاج إلى أســطورتها الخاصة، ضمــن مجموعة 
مــن الأصول المعنوية التــي تنبني عليها فــي وجودها، العلم 
والنشيد الرسمي ومقررات التربية الوطنية، وحتى منتخبات 
كرة القــدم، جميعها تمثل الجانب الشــكلي الــذي يعطي أي 
دولة كيانها الخــاص، ويميزها عن غيرهــا، أما الجوهري في 
الدولة فيتمثل في المســاحة الجغرافية والثــروات الطبيعية 
والمواصفات الفسيولوجية والنفســية للمجتمع. تركيا تشبه 
بريطانيا في هذه المواصفات، بالمعنى الذي يســتبدل السهوب 
الآســيوية ببحر الشــمال طريق القبائل الجرمانية من أرض 
الأنكلز )الدنمارك حاليا( إلى الجزيرة البريطانية قبل أكثر من 
1500 سنة، والأنكلوسكســونية كانت الشخصية البريطانية 
للاســتقلال بهويــة جديدة، بعــد أن كانت اللغــة الإنكليزية 
أنكلو- نورماندية، وبعد ذلك تحولت بريطانيا أو إنكلترا إلى 
القوة المهيمنة المعروفة، مســتغلة عزلتها عن القارة الأوروبية 
بصراعاتها وصخبها. الأناضول مثلت ملاذا مثاليا للشــعوب 
التركيــة، وأبقتهم فــوق هضبتها على مبعدة مــن الصراعات 
الطاحنة التي تجري بين دول المشرق العربي في مصر وسوريا 
من جهــة، والقبائل التترية والســلجوقية مــن جهة أخرى، 
قبل أن يتدخــل الإفرنجة لتتزايد الصورة تعقيدا، ويســتفيد 
العثمانيون مــن هذه الأوضاع لتأســيس امبراطورية باغتت 
المشرق بسطوتها وعنفوانها. الشيء نفسه حدث مع بريطانيا 
التي اســتطاعت أن تجني البدايات المبكرة لحركة الكشوفات 

الجغرافية وتختصرها في إمبراطوريتها الاستعمارية الهائلة.
للانتهاء مــن موضوع غير مســتحب بالنســبة للمتعلقين 
بالواقع والقلقين بخصوص المستقبل، يمكن أن ننتهي لمقابلتين 
مهمتين، فبريطانيا والأناضول شــرفتان تطــل كل منهما على 
عالــم يملؤه الصخــب والعنــف، وكلاهما يحتضنــان أمتين 
حديثتين بالنسبة لأهل العالم )السفلي( العرب في حالة تركيا، 
والفرنجة في حالــة بريطانيا، والمثير في الأمر، أن الصراع بين 
العرب والفرنجة في ما يعرف بالحروب الصليبية كان ســببا 
جوهريا فــي صعود العثمانيــن والإنكليــز بوصفهما قوتين 

بديلتين. 
الدخول في قصة المدينتين القاهرة واستانبول ومشهد ثورة 
يناير، يســتلزم توضيحا لعلاقة مضطربة مــن تبادل الأدوار 
بين العاصمتين، فصعود القاهــرة كان يعني في أكثر من حالة 
تراجعا وعزلة لاســتانبول، وتغيب القاهرة كان يعني فرصة 
للاسترخاء بالنسبة للأتراك، فمشروع محمد علي كان يترافق 
مع تراجع العســكريتاريا العثمانية وأفول الزمن الإنكشاري، 
ونبرة عبد الناصر الواثقة في ذاتها والمدوية في العالم الثالث، 
كان يتزامن مع التراجع التركي المغرق في التردد والانكفاء إلى 
عزلتها، أما صعود اســتانبول في زمن التنمية والعدالة فكان 

يقابله انحطاط القاهرة في زمن لجنة سياسات التوريث. 
إذا كانــت الهند تمثل جوهرة التــاج البريطاني، فإن مصر 
كانت بالنســبة للعثمانيين ياقوتة العرش العثماني، فلم يكن 
العثمانيون لينتزعــوا لقب الخليفة مضافا إلى الســلطان إلا 
بعد أن تمكن ســليم الأول من تعليق طومان باي رأس مماليك 
مصر، أي بعد أكثر من مئتي عام تلت تأســيس دولتهم؛ وبينما 
اقتنع الإنكليز منذ زمن بأن الهند أصبحت وراء ظهورهم، وأن 
تاريخ استقلالها في الليلة الأخيرة من سنة 1947 كانت يرخي 
الســتار على تجربتهم الإمبراطورية، فإن الأتراك لا يبدو أنهم 
يمتلكون النضج السياسي نفسه في تعاملهم مع مصر، خاصة 
بعد وجود دلائل )عثمنة( جديدة في اســتانبول كان يمارسها 
الرئيس أردوغان باســتدعائه الرمــوز العثمانية القديمة بعد 
انتقاله إلى قصر الرئاســة الجديد. المصريــون كانوا يكتبون 
التاريخ في ميــدان التحرير ومدن مصــر وأريافها، والأتراك 
يتفرجون، والمصريون اليوم يغرقــون في الفوضى، والأتراك 
يتأهبون، وكل خطوة للأمام من القاهرة ســتعني مثلها للوراء 
في استانبول، والعكس صحيح وسيبقى طالما أن الوضع القائم 
في ســوريا والعراق برسم الاتساع، لأنه كان السبب الرئيسي 
في توجيه المطامع التركية تجــاه المنطقة، وكان أيضا الذريعة 
التي أعادت مصر بوصفها خيارا استراتيجيا للخليج العربي. 

لا يمكن أن تنتهي هذه القصــة بين المدينتين، وبين الرجلين، 
أردوغان والسيســي، إلا باســتعادة الاســتقرار في ســوريا 
والعراق، يبــدو ذلك بعيدا جــدا، والمتوقع المزيــد من التوتر 
وفصول أخــرى عديدة فــي حالة إعــادة ترســيم الخرائط 
وترتيب الأعراق، بحيث تتسوق الطوائف للبحث عن المساندة 
والتعاطف بــن المدينتين، أما المخرج فيتمثــل في أن تنصرف 
تركيا إلى عمقها الطبيعي والثقافي في آســيا الوسطى، بينما 
تتفرغ مصــر لإعادة العمــق الأفريقي الــذي أصبحت بدونه 
منطقة )ترانزيت( للطموحات والنزوات السياسية من المشرق 
والمغرب. على الرغم من المعلومة المعروفة أن العاصمة التركية 
هي أنقرة )التي تتوســط الأناضول وترمز للطورانية( وليس 
استانبول، ولكن الأخيرة هي التي تصلح لأن تستكمل القصة، 
لأســباب درامية، مع القاهرة، ذلك لاعتبارات الوزن التاريخي 
والسكاني والثقافي، ولأن استانبول تحتضن »ميدان تقسيم« 
الذي يتوازى فــي رمزيته مع »ميدان التحريــر« في القاهرة، 
ولأن أي تحــول تاريخي في تركيا يجــب تعميده حول نصب 

الجمهورية في قلب تقسيم. 

٭ كاتب أردني

■ رغم الانتكاسات، يســتمر اهتمام الرأي العام 
في العالم العربي والباحثــن بالربيع العربي، فهو 

منعطف مستمر في حياتهم، 
وتختلف الرؤى والآراء بين المتشائمة والمتفائلة 
بالمستقبل. ويجري كل هذا ضمن أطروحتين، الأولى 
تعتبــر الربيع العربــي انتفاضة من أجــل الكرامة 
والعيش الكريم مثل باقي شعوب العالم التي حققت 
الديمقراطيــة، بينما تروج الأطروحــة الثانية إلى 
التي  الخارجية  بالمؤامــرة  العربي  الربيع  توصيف 

تستهدف »الأمة العربية«.
عــاش العالم العربي لحظة تفــاؤل تاريخية في 
حياته بعد ثورة الياســمين في تونس، عندما سقط 
الديكتاتور زين العابدين بــن علي في يناير 2011، 
وتهاوت ديكتاتوريات أخرى، ديكتاتورية حســني 
مبارك في مصــر، ثــم ديكتاتورية معمــر القذافي 
فــي ليبيا، وســقوط عبد اللــه صالح فــي اليمن. 
بينما تداركت أنظمة أخرى الوضــع ومنها، المغرب 
والجزائر وموريتانيا والأردن، بإصلاحات سياسية 
لــم تكن جذريــة، ولكنها جنبتها مؤقتا تســونامي 
الانتفاضات. في حين اشــترت دول الخليج العربي 
ومالية  اجتماعية  بمســاعدات  الاجتماعي  الســلم 
كبيرة للمواطنين في عملية أشــبه بتقديم رشــوة. 
وتحول الربيــع العربي إلى ربيع دمــوي في دولة 
ســوريا التي تعيش أســوأ حرب أهليــة في القرن 
شهيرة  أهلية  حروبا  تجاوزت  والعشــرين  الواحد 
مثل، الحرب الأهلية الإسبانية في ثلاثينيات القرن 
الماضي والحروب الإثنية فــي البلقان. ومما زاد من 
دمويــة الربيع العربــي انفجار الصراع الســني- 
الشــيعي. وبعد مرور أربع ســنوات على انتفاضة 
الشــعوب العربية، ينظــر الى الربيــع العربي من 
زاويتين أو أطروحتين مختلفتــن، الأولى ترى فيه 
التي تقطن  موعدا للشــعوب العربية والأمازيغية، 
الرقعــة الجغرافيــة من المحيــط الــى الخليج، مع 
الديمقراطية والتحرر، وتذهــب الثانية الى اعتبار 

هذه الانتفاضة مؤامرة خارجية.
وعلاقة بالنقطة الأخيرة، وأمام انتكاســة الربيع 
العربي، ارتفعت أصوات سياسية وزعماء حكومات 
ودول يعتبــرون الربيع العربي مؤامرة تســتهدف 
العرب وتعمل على تفتيت وحدتهم. وترى في الربيع 

العربي »عملا شيطانيا« من تخطيط مختبرات مراكز 
العالمية  المخابــرات  وغرف  الاســتراتيجي  التفكير 
الغربية. وتنطلــق هــذه الأطروحة من  وأساســا 
تجارب الماضي. وعمليا، لا تفتقد للأدلة من التاريخ 
العربي نفســه، وعلــى رأس هذه الأدلــة اتفاقيات 
ســرية في الماضي منها، ســايكس بيكــو في العقد 
الثاني من القرن الماضي لتقســيم العالم العربي بين 
القوتين الاستعماريتين فرنســا وبريطانيا. ويقول 
أنصار هــذه الأطروحة بتكالب الغــرب على العالم 
العربي للحيلولة دون تحقيق وحدة سياسية تعيد 
للأمة العربية أمجاد الماضي، واستمرار هذه القوى 
في اســتنزاف الموارد الطبيعية فــي العالم العربي 

ومنها البترول.
وفي مقالات ســابقة في جريدة »القدس العربي« 
وفــي كتاب أصدرناه في اســبانيا بعنــوان »ثورة 
الكرامة« ســنة 2012، اعتبرنا الربيــع العربي بدء 
موعد الأمــة العربية مع التحرر نحــو الديمقراطية 
مســتقبلا، ومــع الانتقال مــن مفهــوم الرعايا الى 
الديمقراطيين. ويقول لنا التاريخ إن شعوب منطقة 
معينة تتقاسم التاريخ واللغة وحتى المعتقد الديني، 
عادة ما تشــهد في وقت واحد، انتقــالا نوعيا نحو 

الأفضل، كما تعرف انتقالا نحو الأسوأ يكون مؤقتا.
 ونبقى في الإيجابي، فخلال العقود الأخيرة، يقدم 
التاريخ تجارب ديمقراطية جماعية. في هذا الصدد، 
وقف العالم على انتقال دول جنوب أوروبا، اليونان 
والبرتغال وإســبانيا من الديكتاتورية العســكرية 
ولاحقا،  الســبعينيات.  خــال  الديمقراطية  إلــى 
تابع العالــم كيف انتقلــت دول أوروبا الشــرقية 
الى الديمقراطية بعدما كانت تتقاســم الشــيوعية. 
وفي عقد التسعينيات شــقت دول أمريكا اللاتينية 
طريقها نحو ديمقراطية حقيقية، بعدما كانت تعيش 
ديمقراطية الواجهة. وتوجد تجارب إسلامية رائعة 
تتجلى في تعزيز الديمقراطية في تركيا وإندونيسيا 
وماليزيا. ولا تقل تجــارب الدول الأفريقية احتراما 
للديمقراطية، فدول مثل الســنغال أكثر ديمقراطية 
من جميع الدول العربية بدون استثناء، شأنها شأن 
عشــرات الدول الأفريقية مع اســتثناءات. وعندما 
حاول رئيس بوركينا فاســو كامبوري الخروج عن 
المنهجيــة الديمقراطية الجنينية، انتفض الشــعب 

وطرده من الحكم في بداية الســنة الجارية. وهذه 
المسلســات لم تكن وردية، بــل واجهت صعوبات 
وتواجه حتــى الآن صعوبات، لكن الأساســي هو 
اقتناع المواطنــن بجدوى الديمقراطية. وتعمل هذه 
الدول بــروح الانفتاح مع مطالب الشــعوب، ومن 
ضمــن الأمثلة، لم تتهــم مدريد أي دولة بتشــجيع 
الانفصال في كتالونيا، بــل اعتبرته مطلبا للكتالان 
وإن رفضته قانونيا. واضطرت بريطانيا الى إجراء 
وسبقتها  اســكوتلندا،  في  المصير  تقرير  اســتفتاء 
فــي ذلك كندا خلال التســعينيات فــي حالة كبيك. 
ولكن عندما تحضر مطالب الحكــم الذاتي أو تقرير 
المصير في العالم العربي، يكــون اتهام الخارج هو 
الخطاب الوحيد، بينما لا يتحدث أحد عن الفســاد 
والديكتاتوريــة. ولنتســاءل: لــو كانت ســوريا 
ديمقراطية وتحل مشاكلها بالحوار هل كانت ستصل 
إلــى الوضع المأســاوي الحالي؟ الجــواب بطليعة 
الحــال لا. ويستحســن النظر الى الربيــع العربي 
بمنظار زمني أوســع، يتعدى الســنوات المحدودة 
الى اعتباره منعطفا أســس ويؤســس لوعي جديد 
لشــعوب العالم العربي، وعي يرسخ فكرة التحرر 
وهو مــا يتحقق حاليــا. وعمليا، معظــم المواطنين 
العــرب يؤمنــون الآن بفكرة التحــرر، ويعتقدون 
بضرورة الديمقراطية باستثناء الحركات الإسلامية 
المتطرفة. لكــن العملية تمتد زمنيــا، وهو ما يجعل 
الأمل في عودة مطالب الشــعوب مــن أجل الحرية 
والعيش الكــريم واردة بقوة، فــكل نهضة تتطلب 
زمنا، لاسيما في ظل دكتاتوريات دموية. في غضون 
ذلــك، وعودة الى وجــود مؤامرة، تفيــد المعطيات 
بوجود مؤامــرة، وفي الوقت نفســه بوجود تأقلم 

للقوى الكبرى مع تطورات الربيع العربي.
وعلاقة بالنقطــة الأخيرة، تتوفر القوى الكبرى، 
عشــرات   على  المتحــدة  الولايات  رأســها  وعلــى 
مراكــز التفكير الاســتراتيجي التــي تضع مختلف 
الربيع  ومنها  الدولية،  للتطورات  الســيناريوهات 
العربي. وهذه المراكز وضعت سيناريوهات تتراوح 
بين نجاح الربيع العربي وانتقال العالم العربي الى 
الديمقراطية، كما وضعت سيناريوهات بشأن الفشل 
وعودة الديكتاتورية، وسواء نجح الربيع أو فشل، 
فالقوى الكبرى تمتلك نســبيا الرؤيــة الواضحة، 

وهيأت لكل سيناريو/حدث، وهو ما يجعلها تتأقلم 
بســرعة مع أي تطور طارئ. فهــذه الدول تحافظ 
على مصالح شعوبها بالدرجة الأولى، بل وفي حالة 
التعارض تضحي بالقيم بما فيها الإنسانية من أجل 
هذه المصالح. ومن ضمــن الأمثلة، تعاطت الولايات 
المتحدة مع الديكتاتوريات في أمريكا اللاتينية على 
حســاب القيم والديمقراطيــة، والآن وبعد التغيير 
الديمقراطــي الذي حققته شــعوب المنطقة، تتعامل 

بمفاهيم مغايرة تقترب من الند للند.
وهذا الاســتعداد المســبق والجهوزية لكل تطور 
أو ســيناريو وارد من طرف القوى الكبرى، يفسره 
بعض المفكرين والسياسيين العرب بوجود مؤامرة 
معدة سلفا، علما بأن الدفاع عن المصالح هو القاعدة 
الذهبية في العلاقــات الدولية، ولكن توجد مؤامرة 
اســتهدفت بالفعــل الربيع العربــي. ويتعلق الأمر 
باستراتيجية بعض دول الخليج في التحريض على 
كل ما هو ديمقراطي منبثــق عن الربيع العربي، فقد 
نهجت اســتراتيجية تمويل دول عربية فقيرة لتحد 
مــن الإصلاحات، ودعمت المؤسســات العســكرية 

والأنظمة بما فيها الملكية لعودة الاستبداد.
كل مؤشــرات التقارير الدولية ومعطيات الواقع 
تؤكد التفتت السياسي للدول العربية مقابل وجود 
وحدة في شعارات وبيانات المؤتمرات غير المجدية، 
وتؤكــد تحول التخلــف إلى بنيــوي خاصة الأمية 
وفشــل التعليم، وتؤكد تفشي الفســاد الإداري في 
أقصى مظاهره الوحشــية، وتؤكد انبطاح الأنظمة 
الحاكمــة لقرارات، بل أوامر الدول الكبرى، ســواء 
الغربية أو روســيا، وتؤكد غياب العالم العربي عن 

صنع القرار السياسي والاقتصادي العالمي.
أمم بهــذه المواصفــات، وفي ظل تبنــي أنظمتها 
أســاليب وحشــية في مواجهة رغبة شــعوبها في 
التحــرر والتطلع للعيش في كرامــة، لا تحتاج الى 
مؤامــرة خارجية فهــي تعيش المؤامــرة الداخلية 
بامتياز. لكنه في ظل رسوخ التحرر والعيش الكريم 
الــذي يعتبر من انشــغالات الرأي العــام العربي، 
سيلتحق العرب مســتقبلا بالديمقراطية مثل باقي 

الأمم.

٭ كاتب مغربي 

■ ما أن اعلنت تركيا عن اســتيائها من التنسيق 
الأمريكــي مع حــزب الاتحاد الديمقراطــي الكردي 
وقواته المســلحة، »وحــدات حماية الشــعب« في 
سوريا، وإعلان تركيا عن حزمها وحسمها ورفضها 
لأي مشــروع كياني يمكن أن يهدد سوريا بالتقسيم 
السياســي، أو يحدث التغيير الديمغرافي في شمال 
ســوريا لصالح القوميــة الكرديــة، أو يهدد الأمن 
القومي التركي، بــأن ذلك مرفوض في نظر الأتراك، 
وأنهم ســيمنعونه مهما كلفهم ذلك، وبدأوا بتحريك 
قوافل جيشــهم باتجاه الحدود الســورية، أخذت 
المواقــف الأمريكية والكردية تتوالــى بنفي أي نية 
لمشــروع كيان كردي في شــمال ســوريا، فأمريكا 
نفــت أن تكون لديهــا فكرة إنشــاء دولــة كردية 
شــمال ســوريا، وحزب الاتحاد الديمقراطي أصدر 
بياناً نفى فيه وجــــــود خطط لدى حزب الاتحاد 
الديمقراطي، و»قوات حماية الشعب« إقــــامة مثل 
هــــذا الكيان في الشمال السوري، وأخذوا ينفون 
وقوع عمليــات تطهير عرقي ضــد المواطنين العرب 
والتركمــان في مدينة تل أبيض وما حولها من قرى، 
تنوف عن ثلاثمئــة قرية عربيــة وتركمانية رُفعت 
عليها إعلام حزب الاتحــاد الديمقراطي عنوة، بعد 
طرد مقاتلي »تنظيم الدولــة« )داعش( منها، وبعد 
طرد أهلها منهــا، ومنعهم من العــودة إليها بالقوة 

أيضاً.
أولى المواقف الأمريكية إعلان المتحدث الرســمي 
لوزارة الخارجية الأمريكية بعدم وجود ضرورة من 
وجهة نظر امريكية لمنطقة آمنة شــمال سوريا، فقال 
كيربي:  جون  الأمريكية  الخارجية  باســم  المتحدث 
»إن البنتاغون والجيش الأمريكي وقوات التحالف 
الدولــي، لا ترى ضرورة في فــرض منطقة آمنة في 
ســوريا حاليًا«، وبرّر هذه الموقــف الأمريكي بأن: 
»هناك صعوبــات كبيرة لفرض مثل هــذه المنطقة، 
إضافة إلى أن التحالف الدولــي لا يدعم الآن إقامة 
منطقة آمنة«، وأشـــــار كيربي إلــى »أنَّ تركيا لها 
موقف واضح منذ فترة طويلة بشــأن إقامة المنطقة 

الآمنة«.
فالموقف الأمريكي يبرر ذلك بعدم وجود ضرورة 
اولًا، وبأن الموضوع متعلق بموقف تركي فقط، وفي 
الوقت نفسه، نفى علم أمريكا بوجود مخطط تركي 
لفرض مثل هذه المنطقة الآمنة وحدها شمال سوريا، 

وتحدث عن المصاعب التي تواجههــا تركيا والقلق 
الــذي ينتابها، حاصــراً إياه في مداه الإنســاني، 
والكلفــة التي تتحملهــا تركيا من وجــود مليوني 
لاجئ ســوري على أراضيها. فقــال اولًا عن الموقف 
الأمريكــي: »تفهم بلاده للقلق الذي تعيشــه تركيا 
على حدودها«، وقال ثانياً:« إنَّ أنقرة تحملت عبء 
اللاجئين، ولا أحد يغض طرفه عن الصعوبات التي 
تواجهها«، وهذا موقف مخــادع للصحافيين ومزور 
للمخاوف التركية من تطورات الأوضاع في شــمال 
سوريا، بسيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي 
على أراض ومدن في شمال ســوريا بحجة محاربة 
»داعش«، وأن القوات الكردية وبمســاندة عسكرية 
جويــة من امريــكا وقــوات التحالف على وشــك 
الشــريط الحدودي شــمال سوريا  السيطرة على 
بالكامل، مما يؤثر ويهــدد الأمن القومي التركي، لمن 
التي يمثلها تقســيم  يعرف ويدرك معنى الخطورة 
ســوريا على هــذا النحــو القومــي والديمغرافي 

وتأثيره على الجنوب التركي.
 المخاوف التركيــة لم تكن مــن متعلقات المؤتمر 
الصحافي الذي عقده متحدث الخارجية الأمريكية، 
فلم يذكرهــا وذكر أعبــاء اللاجئــن، وكأن تركيا 
جيشــها من أجل أعباء اللاجئين، والســبب هو أن 
امريــكا تريد أن ترى ما تفكر فيــه وتخطط له فقط، 
وأرادت أن تخادع الــرأي العام العالمي بعدم وجود 
ضرورة لما تقوم به تركيا من اســتعدادات عسكرية 
للتحرك شمال ســوريا، لقطع الطريق على سيطرة 
الأراضي  كل  علــى  الديمقراطــي  الاتحــاد  حــزب 
الســورية المحاذية لجنوب تركيا، وكان طبيعياً أن 
يأتي موقف حزب الاتحــاد الديمقراطي متناغما مع 
الموقف الأمريكي لطي صفحة المخاوف التركية، بعدم 
وجود تهديد من كيان كردي شــمال ســوريا لحين 
التهديدات  التي تناولــت  التركية،  المواقــف  هدوء 

الكردية بكل جدية وحزم.
لقــد أصدر حــزب الاتحــاد الديمقراطــي بياناً 
خاصــاً لنفي المخــاوف التركية حــول مزاعم كيان 
كردي متوقع شــمال سوريا، فقد أعلن حزب الاتحاد 
الديمقراطي )PYD(  أنّه لا يســعى إلى تشكيل دولة 
مســتقلة، في بيان له نُشِــر على موقع الحزب على 
الإنترنت فــي 30 يونيو الماضي بتوقيع »الرئاســة 
المشــتركة لحــزب الاتحــاد الديمقراطــي«، وقال 

البيان:« إنّ أي تدخل عسكري في روجآفا، سيكون 
له تداعيــات محلية وإقليمية ودولية، تســاهم في 
تعقيد الوضع السياسي في سوريا والشرق الأوسط 
عموما، ويهدد الأمن والســلم العالميين«، وهو يقصد 

التحركات التركية نحو الحدود السورية.
وكان البيــان صريحــا فــي مطالبــة الحكومة 
التركيــة: »الجارة إلــى احترام القانــون الدولي، 
والتهديدات  الاســتفزازية،  العمليــات  عن  والكف 
المتكــررة بالتدخل العســكري المباشــر«، كما دعا 
»القوى العظمى، خاصة التي تشــارك مع تركيا في 
الولايات المتحدة  حلف شمال الأطلســي، لاســيما 
الأمريكية، وفرنســا، أن تمنع أي تدخل تركي متهور 
في مناطق روجآفا التي تشــكل جــزءًا من أراضي 
الدولة الســورية«، وهذه المطالبة للمجتمع الدولي 
بالتدخــل لمنع التدخل التركي في ســوريا ســوف 
يؤثر جدا على مخططات حزب الاتحاد الديمقراطي 

الكردي التي يدعمه الأوروبيون والأمريكان.
وادعــى حزب الاتحاد الديمقراطــي أن تحركاته 
في شمال ســوريا تســعى إلى، »إشــادة وتوطيد 
صالحاً  نموذجاً  نراهــا  التي  الديمقراطيــة  الإدارة 
لســوريا التي تمتاز بالتعددية القوميــة والدينية 
والمذهبيــة«، مؤكدًا أنّه لا يهدف إلــى إثارة القلاقل 
فــي دول الجــوار، مدعياً »بأنه ليــس من حق دول 
الجوار التدخل في الشأن السوري الداخلي«، وقال: 
»نتمنى أن تلتزم الدول المجاورة بمبدأ عدم التدخل 
في شــؤوننا الداخلية، والالتزام بعلاقات حســن 
الجــوار والاحترام المتبادل، كمــا هو منصوص في 
ميثاق الأمم المتحدة«، وأكّد بيان الحزب أنّه يتعاون 
مع التحالف الدولي فــي مكافحة الإرهاب، و«نلتزم 
بالقانون الدولي، ولنا حلفاء مشــتركون مع الدولة 
التركيــة في محاربة الإرهــاب. وإنّ أي اعتداء على 
وحدات حماية الشــعب وحلفائها في روجآفا يصب 

في خدمة العصابات الإرهابية«.
الاتحــاد  لحــزب  السياســية  المواقــف  هــذه 
الديمقراطــي التي تدافــع عن مواقفها العســكرية 
 )YPG( الأخيرة وتدافع عن وحدات حماية الشعب
التابعة لــه وحلفائهــا، يدعي البيــان انها دافعت 
عن مناطق روجآفا ضد قوات الأســد الديكتاتوري 
العصابات الإرهابية، وأنها »مستعدة لمقاومة  وضد 
أي اعتداء آخر من أي جهة كانــت، هذه الادعاءات 

تتوافق مــع التصريحات الأمريكية، ممــا يؤكد أن 
ويســتعين  التركي  الموقف  يخادع  الأمريكي  الموقف 

بالموقف الكردي لتهدئة الموقف التركي.
وهكذا عمدت أمريكا بالتنســيق السياســي مع 
حزب الاتحاد الديمقراطي إلى تغيير صورة المشهد، 
ونقلت الكرة إلى الملعب التركي لتغيير موقفه، الذي 
إن تم عســكريا فإنه قد يعطل فعلًا مشــروع تقسيم 
سوريا، وإلا فإن أمريكا وحزب الاتحاد الديمقراطي 
وقواته العسكرية ســتواصل جهدها لإقامة الكيان 
الكردي وفق الخطة الموضوعة بينها، بينما التحرك 
العســكري التركي ســوف يعطل مشــروع التغيير 
الديمغرافي القومي الكبير في شــمال سوريا، الذي 
تبتغي المشــاريع الدولية منه إعادة تقسيم المنطقة 
سياســياً أولًا، وإقامة كيانات سياســية تكون اكثر 
اعتماداً على الأمن الأمريكي، سياســياً وعســكريا 
ثانياً، ويمكــن اســتخدامها لتعطيل أي مشــاريع 
المســتقبل  في  المنطقة  لدول  ونهضوية  اســتقلالية 

ثالثا.
إن المواقف الأمريكية والكردية الجديدة هي تهدئة 
للمخاوف التركية، ولكنها غير مضمونة المصداقية، 
مما يستدعي من الحكومة التركية مواصلة جهودها 
السياســية بتهدئة الجبهة الجنوبيــة، كما جاء في 
تصريــح رئيس الحكومــة داود اغلو: »بــأن تركيا 
تراقب الوضــع عن كثب ويمكــن ان تتحرك في أي 
لحظــة إذا دعت الضرورة، ولكــن لا يعني ذلك أنها 
ســتقوم بذلك غدا او في الأيــام المقبلة«. ومواصلة 
جهودها السياســية مع الدول المتضررة من تقسيم 
سوريا وترفضه، وفي مقدمتها الدول العربية، التي 
من المفترض أن تقف ضد سرقة أراضي عربية خارج 
الوطن العربي، وكذلك ضد تقســيم ســوريا، ولكن 
وفي الوقت نفسه ينبغي ان تتواصل الاستعدادات 
العســكرية التركيــة، وأن توجه قــوات المعارضة 
بواجبها  للقيام  الحر  الســوري  والجيش  السورية 
الوطنــي بالوجود في المدن والقــرى ذات الغالبية 
العربيــة، حتى تمنع تقســيم ســوريا، لأن الثورة 
الســورية قامت من أجل الحريــة والعدالة والدولة 
الديمقراطية، وليس من اجل تقســيم ســوريا ولا 

تدميرها.

٭ كاتب تركي

■ اللهم لا شــماتة ونحــن نرى رمــوز العملية 
السياسية السابقين واللاحقين يتهاوون في مستنقع 

سحيق علنا، بفعل أيديهم وليس بفعل غيرهم. 
فالمــرؤ ينتابه الفــرح حينما لا يبــذل جهدا في 
إســقاط خصمه، بل الخصم هو من يســقط نفسه، 
فيأتي مضرجا بالعار ومتســربلا بالفضيحة ومكللا 
بأطواق الخيانــة، ومتحولا إلى قــزم صغير يحبو 
على مسرح السياسة اللاأخلاقية، بعد أن كان يضن 

نفسه رمزا لطائفة ولكتلة سياسية. 
نعــم لقد ظن رئيــس البرلمان العراقــي أنه أكبر 
مــن العراق، وأشــرف جاها ومنزلــة وعلما من كل 
العراقيين، فأعطى لنفسه الحق بتقسيم العراق أرضا 
وسماء ومياها وثروات، وليده أن تحمل السكين كي 
تمزق خريطتنا الجغرافية والاجتماعية والتاريخية، 
لقد أخذته العزة بالنفس والمنصب والعيش الرغيد 
فــي المنطقة الخضراء، والســجادة الحمــراء التي 
كان يمشــي عليها في زياراته إلــى دول الجوار وما 
بعد الجــوار، فــكان أن أعلن عبر إحــدى المحطات 
الفضائية العراقية، بـ«أن أغلب الاطراف السياسية 
العراقية، موافقة على تقســيم البلاد بالتراضي من 
دون إراقــة الدماء، في حال أخفقــت عملية تحقيق 
المصالحة الوطنية«. ولو ذهبنــا إلى تحليل ما قاله 
الرجل فإننا نعــرف بأن هذه المؤامرة موجودة على 
طاولة البحــث وفي أذهان الجميــع منذ وقت ليس 
بقصيــر، وإلا فما كان الرجل قــادرا على البوح بها 
بهذا الشكل العلني، وهذا الموقف يقودنا إلى الجذور 
أقرت  التي  السياســية الحاكمة،  للطبقة  التاريخية 
حتى  والمجتمع،  للبلاد  والعرقي  الطائفي  التقســيم 
قبل وصولها إلى الســلطة، حيث شهدت مؤتمراتها 
في لندن وجنيف وصلاح الدين اتفاقهم الكامل على 
المحاصصة الطائفية والإثنية، التي كانت الفيروس 
الأول الــذي أوصلنا إلى ما نحن فيــه الان، أي أنها 
كانت العتبــة الاولى لادخال العراق إلى مشــاريع 
الفدرلة والاقلمة والتقســيم. وعندما يقول بتقسيم 

البلاد مــن دون إراقة الدماء، إنما يريــد القفز على 
الحقائق التي مازالت ماثلة للعيان في أكثر من مكان 
في العالم، أو يحاول أن يُزيّن طريق الشــيطان، بل 
يبدو أنــه لا يقرأ التاريخ جيدا، فلينظر إلى ما حصل 
في الســودان بعد التقســيم من مذابح، ومشكلات 
سياســية واقتصادية واجتماعيــة وأمنية، وليقرأ 
البوسنة وكوســوفو وأرمينيا  جذور المشــاكل في 
وأذربيجان، التي مازالت قائمة في هذه البلدان بعد 
أكثر من عشــرين عاما من مشاريع التقسيم، بل أنه 
أثبت في تصريحه هذا بأنه لا ينظر أبعد من قدميه، 
لانه لم ير طبيعة المشاكل بين أقليم الأكراد والمركز في 
البلد الذي هو فيه، وهذه هي أمية الوعي السياسي 
التي يتمتع بها الرجل. إن شــفاء الغليل بالتقســيم 
والحدود الجديدة والاستقلال ليس الحل الحقيقي، 
لأن شفاء الغليل قد يتم في المسائل الشخصية وعلى 
مســتوى الافراد وليس الاوطان.. إنه يتناســى أن 
مجــرد انفصال الاكراد سيشــعل حريقــا كبيرا من 
المشــاكل حول كركوك وغيرها، ويظهــر إلى العلن 
العداء التركي الكردي، والإيراني الكردي، والعربي 
الكــردي، وكل هذه الاطراف ســوف تســكب زيتها 
على شــعب العراق، فكيف إذا ما اســتقل الجنوب 
والغرب والشــرق والوســط، والشــيعة والسنة 
له  باتت  وكل  والايزيدون،  والتركمان  والمسيحيون 
دولة وعلم وحدود ومصالح اقتصادية وسياســية 
وأمنية؟ أمــا عندما يربط التقســيم بإخفاق عملية 
المصالحــة الوطنية، فهي حقا مفارقــة كبرى، لان لا 
أحــد يعرف حتى اللحظة مصالحــة من مع من؟ لان 
الشــعب العراقي على مر العصور والازمان هو هو 
لم يتغيــر. كان أحدنــا يحمل أثاث بيتــه وعائلته 
ويحط رحاله أينما يريد علــى خريطة الوطن. كان 
ابن الموصل ملزما بالعمل فــي الناصرية، وكان ابن 
ميســان ملزما بالعمل في أربيل والموصل والانبار، 
هكذا كان نظام الخدمة المدنية والعسكرية في الدولة 
العراقية منذ التأســيس، وبقي مســتمرا حتى عام 

2003، إذن هل يحتاج شــعب كهــذا إلى مصالحة؟ 
يقينا لا لانه متصالح مع نفســه منذ قرون، إذن فإن 
رئيس البرلمان يتحدث عن نفســه وعن شركائه من 
الطبقة السياسية وليس عنا نحن كشعب، وعليه أن 
يسأل نفسه، هل أن العراق، شعبا ووجودا معنويا، 
يجب أن يقولب وفق مصالح رئيس البرلمان ورئيس 
الجمهوريــة ورئيــس الــوزراء، الذيــن كل يضمر 
لصاحبه الشــر؟ هل يجب أن نضع أنفســنا كشعب 
وكيان جغرافي في قالب يصنعه الساســه لتحقيق 
مصالحهم؟ هذا ما لا يجب أن يحصل في كل الاحوال 
والازمان. يقول وزير الاعلام في عهد هتلر »لو كررت 
الكذبة مجموعة من المرات ستصبح حقيقة«، ويبدو 
أن رئيــس البرلمان العراقي يســير على خطى هذه 
النصيحة، لذلك يؤكد في المقابلة التلفازية نفســها 
»إن أصوات الدعوة إلى التقســيم وبنــاء الاقاليم 
بــدأت تتعالى، فلهذا الاقتراح حضور كبير شــعبيا 
وبين الاوســاط السياســية(، ولا أعلم كيف توصل 
الرجل إلى وجود قبول شــعبي لهذه الكارثة. يقينا 
هو يعرف الاوساط السياسية التي هي على شاكلته 
من أميي الوعي السياسي، لكن مُحال أن يكون قريبا 
من شعبه ويعرف تطلعاته وطموحاته وأمانيه. نعم 
هو أحد القادة الكارثيين مــن الجيل الثاني للعملية 
التوافق والايادي  لقائمة  البار  السياســية، والابن 
الدستور والمعاهدة  التي شرعنت  البيضاء السنية، 
الامنيــة الامريكية العراقيــة.. إنه مــن رحّب قبل 
الجميع بالولاية الثالثة لنــوري المالكي، وكان أحد 
المتحالفين معه لتشكيل ثنائي متناغم بين السلطتين 
التشــريعية والتنفيذية، يمرر من خلاله المالكي كل 
مخططاته الطائفية ومشــاريعه الوهمية وصولاته 
العسكرية التراجعية الفاشلة. وعندما فشل الاتفاق 
وسقطت الولاية الثالثة، حافظ رئيس البرلمان سليم 
الجبوري على عهــده مع الحزب الحاكــم، فاللقمة 
الســائغة تفتح الشــهية إلى أخــرى أفضل، وآلاف 
الدولارات تزيد من ســعة الجيوب فتصيح الجيوب 

هل من مزيد، وحاشا لله أن نتهم أحدا، لكن من يكون 
راتبه بالاف الدولارات وشعبه يُذبحون ويهجّرون 
ولا يجدون لقمة خبز كريمة وقنينة ماء نظيف، وهو 
في موقع المسؤولية القانونية، فما هو وصفه؟ من لا 
يرتجف شارباه لكرامة أهله المهانة فهو خائن، ومن 
يهرب من المسؤولية إلى التعلق بحلول تزيد من ذبح 

الابرياء وتمزيق الاوطان فهو موتور. 
إسالوا رئيس البرلمان ســليم الجبوري عن عدد 
وحاشيته  ومستشاريه  المدرعة  وسياراته  حماياته 
الولائــم والهدايا  ومخصصات ســفره ونثريــات 
والمعونات. لا تســألوا عن مقدار راتبه لأنه أعلى من 
راتــب أي رئيس برلمان في العالــم، علما بأن أولئك 
يقدمــون خدمات إلى شــعبهم إلا رئيــس البرلمان 
العراقي. أسالوه إن كان حقا ممثلا للشعب العراقي 
لماذا لا نــراه متجولا في الاحيــاء الفقيرة في بغداد 
والناصريــة والديوانية والبصــرة وكركوك؟ لماذا 
لا نــراه متجولا مطلعــا على أحــوال الرعية الذين 
هُجّروا من بيوتهم وباتوا يعيشــون في الخيام في 
معســكرات تقيمها الامم المتحدة، التي تتســول لهم 
الخبز والماء والــدواء من الــدول المانحة؟ في زمن 
الديكتاتورية كان العراق أكبر متبرع للدول العربية 
الديمقراطية  وفي  الفقيرة،  والاســيوية  والافريقية 
بات العراق يتســوّل التبرعات والديون من الدول 

وصناديق الامم المتحدة.
لا تســتغربوا تصريحات رئيــس البرلمان، إنها 
رســم الاشــتراك في العملية السياســية، يجب أن 
يدفعها كل من يقبل الانضمــام إلى جوقة المقامرين، 
الذين باعوا العراق قبل أن يصلوا إلى أعتابه. عجبا 
كيف يبقى العراقيــون رهينة هؤلاء؟ ومتى يبدأون 
بــأدراك ما يحتاجونــه، أي ليس مــالا يحتاجونه 
ليتخلصوا منه، بل مــا يحتاجونه ليحصلوا عليه، 

هو إرادة التغيير.

٭ باحث سياسي عراقي

د. مثنى عبدالله٭  

محمد زاهد جول٭ 

سامح المحاريق٭  

د. حسين مجدوبي٭ 

الهروب الكبير لرئيس البرلمان العراقي

الديمقراطية 
جعلت
العراق

يتسوّل 
التبرعات 
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من الدول 
وصناديق 

الأمم
المتحدة!

الثورة 
السورية 

قامت
من أجل
الحرية 
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أسس
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جديد 
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العربي

إذا كانت الهند تمثل
جوهرة التاج البريطاني فإن مصر 

كانت ياقوتة العرش العثماني
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عالم ما بعد الاتفاق التاريخي بين إيران والغرب  ■ بــأي مقيــاس، وســواء كنــت صديقــا ام عــدوا 
لاطرافــه، وكيفما نظرت اليه، انه اتفاق تاريخي بات في 
متنــاول اليد بين طهــران والقوى الغربية وعلى رأســها 

الولايات المتحدة بعد ولادة متعثرة استغرقت 13 عاما.
اتفاق يغير الشــرق الأوسط إلى الأبد، ويعيد صياغة 
تحالفــات دوليــة وعــداوات واولويــات تقليديــة، كما 
يغير صــورة إيران امــام العالم، ويعيد تحديــد مكانتها 
في هــذا الأقليم الحيــوي المتفجــر بالصراعــات كدولة 
عظمى، وعضو في نادي الكبار بعد ان  اكتسبت شرعية 
لبرنامجها النووي، وســط محيط متشــظ على اســس 

عرقية وطائفية.
وليــس غريبــا ان يتحــدث الرئيــس الإيراني حســن 
روحانــي ووزيــر خارجيته جــواد ظريف عــن »انتصار 
كبير«، فيما تؤكد تقارير اســتعداد الإيرانيين لاحتفالات 
واســعة بمجــرد الاعــان عــن التوقيع. فقد نجــح نظام 
طهران منــذ البداية في ربــط البرنامج النــووي بالروح 
القوميــة، والتاريــخ الامبراطــوري، والكرامــة الوطنية 
الإيرانيــة. ولا شــك ان الاتفــاق يعــد كذلــك انتصــارا 
شــخصيا لروحاني وتيــاره الاصلاحــي، ولا يعني هذا 

بالطبع ان المحافظين لم يكونوا يريدون التوصل اليه. 
وفــي المحصلة فانــه انتصــار للدبلوماســية القادرة 
على تجنيب العالم ويــات الحروب، ان اعطيت الفرصة 

وصدقت النوايا. 
ولعل الرفع المتدرج للعقوبات الاقتصادية، وما يعنيه 
من انتهاء تجميــد الارصدة وضخها في اقتصاد طهران 

المنهك يعني دعما مهما للنظام داخليا واقليميا. 
ومــن حق إيران ان تحتفل بثمــرة صبرها وصمودها 
لســنوات في مفاوضات صعبة، وهــو ما يجب ان يكون 
درســا لآخرين سارعوا بتقديم التنازلات، وفقدوا اوراق 
قوتهــم مبكرا، حتــى ان الخصــم اصبح لا يريد ســوى 

المفاوضات من اجل المفاوضات.
وفيما حبس العالم انفاســه خلال الساعات الاخيرة 
ترقبــا لصياغــة نقــاط خلافية، ثــم مراجعتهــا من قبل 
الخبــراء القانونيــن، وترجمتهــا وأرســالها للعواصم 
المعنيــة لاقرارها من القيادات السياســية، لم يكن غريبا 
ان تتحدث الولايات المتحدة عن »خلافات مســتمرة رغم 
تحقيــق تقدم كبير«، إذ ان ادارة اوباما تســتعد لمواجهة 
حــرب ضروس بقيــادة حكومة مجرم الحــرب نتنياهو 
والكونغرس ذي الاغلبيــة الجمهورية، ولعلها أرادت ان 
تظهــر انها لم تفرط، بل حرصت علــى اقتناص تنازلات 

إيرانية حتى اللحظة الاخيرة.
واشــنطن  موقفــي  بــن  الواضــح  التبايــن  ولعــل 
والعواصم الأوروبية المشــاركة فــي المفاوضات، يعود 
إلــى ان الاولــى تحمل اجندة اســرائيلية خفية، ليســت 
قلقــة من قنبلــة نووية لا تحتاجها طهــران للحفاظ على 
قدرتها على الردع الاستراتيجي، بل ترفض وجود هكذا 
دولة قوية غير قابلة للتحييد أصلا، ترفض أي شــرعية 

لوجودها ناهيك عن الاعتراف بها.
امــا أقليميا فــان الاتفــاق يعنــي أبعد مــن البرنامج 
النــووي، ورفع العقوبــات، اذ انه بمثابــة اعلان ضمني 
عــن تعــاون يلامــس حــدود الشــراكة الاســتراتيجية 
بــن إيران والغــرب في عدد مــن الملفات، لعــل مكافحة 
الإرهاب واحدة منها. فبعد ان تحققت توقعاتها بفشــل 
التحالــف الدولي فــي محاربــة تنظيم »الدولــة«، تعتبر 
طهران نفســها مؤهلة لقيادة الجهــد الدولي والاقليمي 
لمحاربة الإرهاب، ومنعه من اعادة رســم خريطة الشرق 
الاوســط، في مقابل اطلاق يديها فــي اقليميا، وخاصة 

سوريا والعراق ولبنان.

امــا النتيجــة الحتمية للاتفــاق فهي تقاطــع مصالح 
اسرائيل مع بعض الدول العربية التي ستعتبر ان »إيران 
النووية« اصبحت تمثل الخطر الاكبر على نفوذها وربما 
وجودهــا نفســه، وبالتالــي سيتشــكل »تحالــف الامر 
الواقع« بين الجانبين. وفيما ســتركز دول عربية اخرى 
على محاربــة التنظيمات الإرهابية التــي اصبحت تهدد 
بانهيارهــا، كما قال الرئيس التونســي مؤخــرا، لايجد 
المراقــب مفرا من ان يتوقــع مزيدا مــن التراجع للقضية 
الفلسطينية، فيما تخلي إيران مقعد العدو لـ»الجمهورية 

الإسلامية في إيران«.
وربما تدخل المنطقة في سباق جديد للتسلح تستفيد 
منه ميزانيات الدول المصدرة للســاح، وسيسمح لدول 
عربية ان تشــتري مفاعلات نووية جاهزة لتوليد الطاقة 
حتــى تصبح »نووية« ايضــا، مع الفــارق بالطبع، اذ ان 
واشنطن ومن ورائها اســرائيل لن تسمح بوجود إيران 

جديدة تمتلك المعرفة والقدرة على التخصيب.
وبينما تــزداد الحلول العســكرية صعوبة ان لم يكن 
اســتحالة فــي ملفات مثــل ســوريا واليمــن، وتتكرس 
التعقيــدات في بلاد اخرى، يطرح الســؤال نفســه: هل 
حان الوقت لبدء حوار استراتيجي عربي ـ إيراني، يقبل 
بحقائق القوة الجديدة في المنطقة بدلا من الاستمرار في 

هذا النفق المظلم.

سؤال الساعة )والشهر(: هل أصحاب السابع من تموز في لندن في الجنة؟

النظام الإيراني يتساءل: لماذا يكرهوننا؟ 

■ زاد من ألم الذكرى العاشــرة لتفجيــرات لندن التي 
توقــف عندهــا البريطانيون عامــة وأهل لنــدن خاصة 
الأســبوع الماضي، وقوع مجزرة أخرى في نفس الشهر في 
تونــس، راح ضحيتها قرابة نصف عــدد ضحايا الحادثة 
الأولى. وفي الحالــن، ادعى مرتكبو المقتلة أنهم مجاهدون 
في سبيل الله، هدفهم إعلاء كلمة الله، أو الانتقام لضحايا 

من المسلمين.
ومعروف أن غالبية المســلمين فــي بريطانيا وخارجها 
تبرأوا من هذه الجرائم، ومن نســبتها إلى دين الله. ولكن 
الغالبية لم تطرح الســؤال الأهم، فضلًا عن الإجابة عليه: 
إذا كان ما تم من قتــل للأبرياء هو بحق إثم عظيم يبرأ منه 
الله ورســوله والمؤمنون، فماذا عن دعوى الجناة أنه من 
طالبي الشــهادة، ومعها الدخول الفــوري إلى الجنة؟ فهل 
حقاً سيكون أصحاب السابع من تموز/يوليو ومن جاراهم 

من الشهداء وأصحاب الجنة؟
بالطبع فــإن الإجابة على هذا الســؤال هــي عند الله 
تعالــى، فعنده وحــده جل وعلا علم الغيــب، وهو وحده 
الذي يملك ويحكم، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. وعند 
المسلمين كما عند المســيحيين، فإنه لا يدخل شخص الجنة 

بعمله، وإنما بفضله تعالى.
ولكن الله تعالى أنــزل الذكر ليبين للنــاس ما يتقون، 
وحذر ورســوله المؤمنين مــن أفعال بعينها، مــن يرتكبها 
يصبح من مستحقي جهنم وبئس المصير. فمن كمال الإيمان 
أن يعتقد المسلم أن من قتل مؤمناً متعمداً فإن جزاءه جهنم 
خالداً فيها، لأن هذا ما أخبرنا الله تعالى في صحيح الذكر. 
كذلك أن من قتل نفســاً بريئة فهو كمن قتل الناس جميعاً، 

بمن فيهم المؤمنون الصالحون والأنبياء.
في الحديث أيضاً أن مرتكب جريرة الانتحار يعذب يوم 
القيامة بنفــس أداة الانتحار. ففي البخاري عن أبي هريرة 
أن: »مَن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى 
ــى ســمّاً فقتل نفسه  فيه خالداً مخلداً فيها أبداً، ومَن تحسَّ
ه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً،  فسمُّ
ومَن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه 
في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً«. وبنفس القياس، فإن 
من فجر نفسه ينبغي أن يكون في حالة تفجير ذاتي للنفس 

في جهنم إلى أبد الآبدين.
وما نعرفه أن أصحاب السابع من تموز/يوليو وشيعتهم، 
بمن في ذلك مرتكبو مقتلة الحادي عشر من ايلول/سبتمبر، 
قد ارتكبوا كبيرتي الانتحار وقتل الأبرياء في نفس الوقت. 
وقد جادل بعض السفســطائيين أن من يقتل نفسه بغرض 
قتل آخرين معه ليس منتحراً، كأن الجريمة الثانية تخفف 
من الأولى، وأن نية قتل الآخرين تلغي تلقائياً نية الانتحار. 
ولا أعتقد شخصياً أن هذه السفسطة تستحق النقاش، وأن 
أمراً بهــذه الأهمية والمحورية في شــأن الدين يعالج بهذه 

السطحية والذرائعية.
أما مــا لا جدال فيــه فإن جماعة الســابع مــن يوليو، 
وبدرجة أبشع، جماعة الحادي عشر من سبتمبر، قد قتلوا 
كثيــراً من الأبرياء. فهــم لم يحفلوا بهويــة من كان يركب 
في الطائرات أو القطــارات أو الحافلات التي فجروها. بل 
إنهم كانوا يعلمون أن هناك طائفة لا بأس بها من النســاء 
والأطفال في هذه المراكب. وهم بالقطع لم يســألوا إن كان 
في المراكــب أو الأبراج من المؤمنين. وهذا يؤكد ثنائية تعمد 

قتل الأبرياء والمؤمنين معاً.
احتج هؤلاء وأنصارهم بأن المغدورين لم يكونوا أبرياء، 
لأن الناخب فــي الأنظمة الديمقراطية مســؤول عن أفعال 
حكومته، وهــذا بالقطع لا ينطبق علــى الأطفال والقصر، 
ولا على المعارضين. وبحســب علمنا فإن هؤلاء يســألون 

أصحــاب القطــار إن كان منهــم من خرج فــي المظاهرات 
المناهضة لغزو العراق. ويحتج مرتكبو هذه الجنايات كذلك 
بمبدأ المعاملة بالمثل، بدعوى أن الدول الغربية مارست قتل 
الأبرياء. وهذه حجة إشكالية، لأن مبدأ المعاملة بالمثل يكون 
بين الأكفاء وفي ظل تشابه الظروف. ولا يمكن أن يكون مثلًا 
بــن دول وجماعات ليس لها صفة رســمية أو تمثيلية عن 

الجهة المتضررة.
وفوق ذلك فــإن هناك حرمــات غير قابلة للمســاس، 
مثل حرمة دماء النســاء والأطفال ورجال الدين المتفرغين 
للعبــادة، وأماكن العبادة. ولم تراع هــذه الجماعات هذه 
الحرمات، فقد اختطفت الرهبان، وفجرت المســاجد والبيع 
والصلوات التي يذكر فيها اســم الله كثيــراً. والمعلوم أن 
الجهاد لم يشرع في الإســام إلا للدفاع عن حرية العبادة 
وحماية أماكنهــا. ولا أدري بأي حجة يقف شــخص أمام 
خالقــه ليدافع عن قتله الســجد الركوع أمامــه تعالى في 
ليالي رمضان ونهاره، وفي مساجد أذن الله أن ترفع ويذكر 
فيها اســمه. ويجب أن نعترف أن أصحاب هذه الكبائر هم 

شجعان حقاً، لأنهم يعتدون على ضيوف الله وفي بيته.
ولكني أريــد أن أضرب صفحاً عن كل هــذه الأمور، لأن 
أكبر الكبائر عندي في جريمة الســابع من يوليو ونظائرها 
هي جريمة الخيانة. فمن اختطفــوا الطائرات ومن فجروا 
القطــارات تنكروا فــي هيئة مســافرين عاديــن لخداع 
الســلطات ورفاقهم في الســفر. وفي هذا الإطــار، فإنهم 
قد احتمــوا بالقوانــن والأعراف التي تحمي المســافرين 
والمواطنين والمهاجرين في الدول المعنية. فلو أن أحد حاملي 
القنابل مثلًا طلب من مسافر مساعدته في حمل حقائبه، لما 
تردد هذا في تقديم يد العون، اعتقاداً بأن الرجل مسافر آمن 
مؤتمن. كذل فإن أســر بعض من نفذ تلك الجرائم تســتفيد 
من الضمان الاجتماعي والحمايــة القانونية. بل إن بعض 
منظري هذه الجماعات كانوا  ـ وبعضهم لا يزال- يقيم في 
الدول المعتدى عليها، ويذهب أطفاله إلى مدارســها، وتدفع 

الدولة إيجار مســكنه ومعاشــه 
بهــذه  فالاســتمتاع  وأســرته. 
الخيانة  جريمة  ارتكاب  ثم  المزايا 
في حق مــن يرتبط المــرء معهم 

بميثاق ضمني هي في حكم من اشــترى بعهد الله وميثاقه 
ثمناً قليلًا، وحكمه ألا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه وله 

عذاب أليم.
ولكن الجريمــة الأكبر هي ارتكاب هذه الخيانة باســم 
الإسلام، مما يســتتبع دمغ كل المسلمين بشــبهة الخيانة. 
وقد روت فتاة مســلمة محجبة أنها كانت تســتقل الباص 
في لندن في ظهيرة الســابع من يوليو 2005، بعد سويعات 
مــن التفجيرات، وكل همها، مثل بقية ســكان لندن في ذلك 
اليوم، أن تعود لمنزلها بســام وبأســرع ما يمكن. ولكنها 
لاحظت أنها كل ما مدت يدها إلى حقيبتها لأي سبب، يسود 
الحافلــة حولها قدر كبير من التوجــس والتوتر، ويحبس 
الكل أنفاســهم. فتجمدت في مكانها حتى بلغت غايتها رفقاً 

برفقتها من المسافرين!
والســؤال المحوري هنا هو: إذا كان مــا قام به أصحاب 
يوليــو من خيانة للأمانة هو مما يأمر به الله تعالى ويثيب 
فاعله بالجنة، إذن لوجب على كل مســلم أن يســارع لمثله 
متــى أتيحت الفرصة. وإذا كان هذا هــو الحال، فإنه يحق 
لبقية الناس ألا يثقوا بمســلم أبداً، ولمــا كان لنا مبرر لأن 
نشــكو من اســتهداف المســلمين وتخصيصهم بإجراءات 
أمنية إضافية، خاصة الأكثر تديناً. والنتيجة هي أن المسلم 
»الحقيقــي« بنظر هؤلاء لا يجب أن يكــون صادقاً مأموناً، 
مبرأً مــن الخيانة كما أمره الله تعالى، بــل أن يكون خائناً 

كاذباً، لا يوثق به.
وهذا ما لا يقول به عاقل، فضلًا عن مؤمن. نعوذ بالله من 

الضلال المبين وسوء الخاتمة.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ ما هي بالضبط علاقة النظام الإيراني بالعراق؟ تحدث 
الجنرال حســن حمداني مستشــار قائد الحــرس الثوري 
الإيراني ونائب آمر قاعدة »الامام الحسين«، في خطاب ألقاه، 
يوم 8 تموز/ يوليــو، عن العلاقة، قائلا: »في وقت مضى، كان 
هدفنا الاول الوصول إلى البصرة التــي لم نصل اليها. الآن، 
وبعونه تعالى، نحن نحارب اعداء الإسلام ليس في البصرة 
فحسب بل في بغداد وسامراء، وقد ذهبنا ابعد من ذلك، نحن 
نحارب اعداء الإســام في بلدان البحر المتوســط.« ويعٌرف 
حمدانــي أعداء الإســام بأنهم »أعداء إيران الاساســيون، 
مســلمو الأنظمــة الصهيونيــة الأمريكيــة، أي، التكفيريين 
والســلفيين وطالبان«. أما آلية انجــازات إيران، فقد لخصها 
بقولــه: »انجــزت قواتنــا دورا لاينكــر في الانتصــار على 
التكفيريــن نتيجة حضور أولادنا بالعراق، كما في ســوريا، 

وتأسيس الحشد الشعبي«. 
المعــروف ان الجنــرال حســن الحمداني كان مســؤولا 
عن قوات الحــرس الثوري بطهران التــي قعمّت التظاهرات 
الشعبية، عام 2009. وهو معروف، أيضا، بوصفه المعارضين 
)شباط/ فبراير 2011 (، بانهم مجموعة غوغاء ويجب عليهم: 
»أن يعلموا أننا نعتبرهم أعداء للثورة الإسلامية وجواسيس، 
وسنتصدى لدسائســهم بقوة«. هذا الجنرال، المتطرف، حتى 
بمقياس النظام الإيراني القمعي لكل من لايســير على صراط 
الملالي، هــو أحد القادة الإيرانيين الذيــن ابتلينا بقتالهم في 
مدننا، دفاعا عن »الإســام« ومن اجل »فلســطين«، ليس في 
البصرة فحســب بل وكمــا يتباهى، متفاخــرا، في عاصمتنا 
بغداد وســامراء بالاضافة إلى سوريا ودول البحر المتوسط. 
وتأتي تصريحاته لتؤكد، على الرغم من انكار رئيس الوزراء 
حيدر العبادي، أن قيادة ميليشــيا الحشد الشعبي هي قيادة 

إيرانية والتي لولاها »لسقطت بغداد«. 
يأتي خطــاب الحمدانــي متزامنا مع نشــر وكالة الانباء 
العراقية صورا لقاســم ســليماني، قائد فيلق القدس، وهو، 
على مشــارف الفلوجة اثنــاء الهجوم الكبيــر ) متى لم يكن 
الهجوم على الفلوجة كبيرا؟( ليقود أو »لاســداء المشــورة« 
لمليشــيا الحشد الشــعبي والجيش والأمن المســنودة جويا 
بقصف القوة الجوية الأمريكية والعراقية المزودة بأســلحة 

الدمار الشامل الحديثة ضد السكان، أي البراميل المتفجرة. 
كيف تترجــم حرب إيــران علــى اعدائهــا »التكفيريين 
الســلفيين - اعداء الإسلام«، بالعراق، اســتنادا إلى وجود 
القوات الإيرانية ســواء بشــكل فيلق القــدس او الطيارين 
الإيرانيين المشاركين بقصف المدن العراقية، كما كشف، أخيرا، 
أن هناك 38 طيّارا إيرانيا يشاركون في العمليات العسكرية، 
أو المتطوعين او الموالين لهم، مع تباهي قادة الحشد الشعبي، 

علانية، بذلك؟
مــا اختلافــه عــن وجــود قــوات الاحتــال الأمريكي 
كمستشــارين ومدربين وداعمين للحرب ضــد داعش دفاعا 
عن »الديمقراطيــة الوليدة«، وهل يكفي التحجج بالدفاع عن 
الاماكن المقدســة والأنظمة الاستبدادية لتغطية استراتيجية 

التوسع العسكري ؟
غالبا ما تلجأ الانظمة الاســتبدادية، حالما تقترب شعوبها 
من إنضاج ظروف تحررها، إلى خلق بعبع خارجي، يسٌــوق 
بذريعة الدفاع عن الأمن القومي أو الوطن أو المقدس الديني. 
بضاعة أمريكا هي الديمقراطية وجمعها بين انفتاح الأسواق 
لرأســمالها ومصالحهــا القومية مــع قناعات شــعبها حول 
حريــة الإنتخاب والخيــارات الفردية. أما إيــران، هل هناك 
ما هو أكثر نجاحا مــن الدفاع عن الأماكن المقدســة بالعراق 
ضد » التكفيرين- اعداء الإســام«، لتجييش عواطف عامة 
الإيرانيين وتحشيدهم لارتداء كفن الشهادة، في ذات الوقت، 
الذي يســكت فيه البعض خشــية مس المقــدس والتعرض 

لإرهاب اجهزة النظام القمعية؟ 
لقد اثبت التاريخ المعاصــر أن جرعة التجييش العقائدية 
)بشقيها المتدين والعلماني( والمذهبية المركزة، وان تم حقنها 
من الخارج، مضمونة النجاح في خلق الفتنة، وشــق صفوف 
العباد، نتيجة الاســتثمار في خلق هويات مفتتة ومتصارعة 
فيما بينها. فيفقد، خلال فتــرة وجيزة من المنظور التاريخي، 
الوطن والتاريــخ والثقافة، معناه ليحل محله النزاع القومي  
ـ  الدينــي/ المذهبــي والاســتقتال على حيز مكانــي، بثروة 
ستستنفد، وهويات تستند إلى ذاكرة تختلط فيها الاسطورة 
بالوهــم. هذه هي ملامح الواقع العراقي الذي ســاهم بخلقه 
المحتــل الأمريكــي  ـ  البريطانــي  ـ  الصهيونــي، ويتغذى 

عليه المحتــل الإيراني الذي طالما صــرح قادته بانهم عرضوا 
»مســاعدتهم« على القيــادة الأمريكية في عمليــة »تحرير« 
العراق، الا ان الأمريكيين رفضوا المساعدة لأنهم ظنوا انفسهم 
قادرين على تحقيق الهيمنة على العراق خلال اشــهر. فبات 
العراق ساحة لتصفية الحســابات مع وجود ساسة محليين 

بولاءات متعددة ما يوحدها هو عدم الولاء للعراق. 
ان ذريعــة الدفاع عن الأماكن المقدســة هزيلــة لأن ذات 
الأماكن كانت، عبر تاريخها، محمية من قبل أهلها، ولم يصبها 
ســوء. واذا ما قامت دولة ما باحتلال دولة أو بلد آخر، تحت 
اية ذريعة كانت سياســية او دينية أو »أنســانية«، واعادت 
تأسيسها وفق حق عسكري أو إلهي موعود، بما تراه الأفضل 
لســكان ذلك البلد، ألا يضع منطق الحق هذا أمريكا واسرائيل 
وإيران والســعودية، من بين دول أخرى، في ســلة واحدة؟ 
هل الحــق الإلهي الموعــود حكرا علــى أيران؟ لكــن الدولة 
الإســامية برئاســة أبو بكر البغدادي تحــارب تحت ذات 
الراية »الإسلامية«، راية بناء الدولة الموعودة وقتال »اعداء 
الإســام«، في الشــام والعراق وصولا إلى بلدان الشــرق 
الاوســط، أي ذات البلدان التي تتجســد فيها أحلام الحرس 

الثوري الإيراني وقوات الباسيج.
ان الصمت على الاحتلال الإيراني للعراق يساوي الصمت 
على الاحتــال الأمبريالــي وجرائم الدولة الإســامية، ولا 
يعني مناصبة الشعب الإيراني العداء أو التحالف مع الكيان 
الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني. ان من يعاني من استبداد 
النظام في بلده ثم يختار الوقوف بجانب نظام اســتبدادي 
آخر أو الصمــت على جرائمه بحق شــعبه لأنــه يرفع راية 
»انسانية« أو يتعرض للهجوم من قبل دولة أخرى لايمكن ان 

يكون ساذجا بل اعمى البصيرة. 
لمــاذا يكرهوننا؟ كان الســؤال الــذي تتداولــه الادارة 
الأمريكية كلما وجهــت اليهم المقاومة العراقيــة الضربة تلو 
الضربة. مــا تعامت عنه الأدارة هــو ان العراقيين لايكرهون 
الشــعب الأمريكي، ولاحتى الثقافة الأمريكية ومســاهماتها 
العلميــة والتقنية، بل الغــزو والاحتــال وتخريب بلدهم 
واهانتهم. لم تجلب قوات الغزو الأدب والموسيقى، بل الصدمة 
والترويــع والطائفية والفســاد. الجواب ذاتــه ينطبق على 

إيران. ألم نترب على سماع الغناء 
والموسيقى والشــعر الإيراني؟ أي 
وصفة  لاتحمل  الطعام  وجبات  من 
إيرانية؟ والســجاد الإيراني الذي 

نعتبره الأرقى في العالم ؟ وزيارات الأئمة وأهل البيت؟ أليس 
هذا هو العمق الحضاري للعلاقة بين الشعوب؟

ولكن، هل هذه هــي إيران التي نرى سياســتها بالعراق 
اليوم ؟ أيران المليشــيات بأمرة فيلق القــدس وبدر، لايكاد 
افرادهما يفتحون عيونهم لفرط اســتهلاك المخدرات. إيران 
النظــام الذي نحر الثورة وقتل وطــرد ابناءها، فصار صنوا 
لأســوأ النظم الجامعة ما بين اســتبداد الانظمــة العلمانية 
وشعبوية المشــاعر الطائفية الفجة، بهدف توسع جمهورية 
»ولايــة الفقيه« الإســامية. إيــران التي غادرهــا ادباؤها 

وفنانوها ومفكروها حفاظا على حياتهم وانجازاتهم. 
أين المخرج الســينمائي محســن مخلمباف، الذي ساهم 
بتأسيس الســينما الإيرانية الواقعية، ببساطتها الشاعرية 
المؤثرة؟ لماذا هاجر وهو الذي ناهض نظام الشــاه واستبشر 
خيــرا بالثورة الإســامية فكان جوابها منــع افلامه ؟ ولماذا 
إضطر أن يخرج فلمه التسجيلي عن تفاصيل حياة الخامنئي 
واولاده خارج بلــده؟ والمخرج جعفر بناهــي، صاحب فيلم 
»بالون«، الذي رســخ للســينما الإيرانية موقعا في السينما 
العالمية وتم منعه من الاخراج ووضعه تحت الأقامة الأجبارية 
بتهمة اخــراج » افــام معاديــة للجمهورية الإســامية« ؟ 
والقاضية شــيرين عبــادي، التي كانت مصــرة على البقاء 
بإيران مهما حدث، لتهاجر وتقف معتذرة عن سياســة بلدها 

في دعم النظام الاستبدادي بسوريا؟ 
هذه امثلة قليلة من قائمة طويلة، تدفعنا إلى التأكيد، بان 
النظــام الإيراني، حاله حال »الدولة الإســامية« وغيرهما، 
ليس النمــوذج الذي نتوخــاه لتحقيق العدالة والمســاواة 
ببلادنا ولا في أي بلــد آخر. اذ ليس بمقــدور النظام القامع 
لشــعبه ان يمنح شــعبا آخر الحريــة والكرامــة مهما كانت 

شعاراته صاخبة.

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

توفيق رباحي٭

■ مأســاة كبرى عاشــتها منطقــة غرداية 
بالصحــراء الجزائرية في الأيام الماضية أُزهقت 
فيها أكثر من عشــرين روحا. مأساة لا يضاهيها 
في الحزن والأســى والخســائر إلا ذلك الإهمال 

الفادح واللامبالاة المخيفة التــي قابل بها المجتمع الجزائري وهيئاته ومن 
مؤسسات الدولة كل ما حدث.

نكبة حقيقية اصابت منطقة من أكثر مناطق الجزائر ســلما وانسجاما، 
ومــن أكثر المناطق كداً واجتهاداً وتضامنا وانضباطا، بينما لا يكاد المجتمع 

يتألم، ولا تكاد الدولة تبدي اكتراثا جاداً. 
الرئيس عبد العزيــز بوتفليقة الذي أعلن الحــداد ثلاثة ايام في وفاة 
العاهل الســعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز قبل ستة اشهر، لم يكلف 
نفســه إعلان ســاعة حداد على 25 ضحيــة من »مواطنيه« فــي غرداية. 
بوتفليقة الذي يعزي الرئيس فرانســوا هولاند في وفــاة عدد أقل بكثير 
من الفرنسيين في حادث ســير يحدث مثله مئة يوميا في الجزائر، توصل 
إلى أن الجزائريين ليســوا اهلا للعزاء فلا يعزيهــم. بوتفليقة الذي يعزي 
ويهنئ من هب ودب لا يرف له جفن و25 جزائريا يســقطون غدراً في أكبر 
إخفاق سياسي وإداري واجتماعي واقتصادي للدولة الجزائرية، ويتحمل 

مسؤوليته السياسية والأخلاقية هو قبل غيره.
اجتهد الإعلام الحكومي كثيرا في »تســويق« اخبــار الاجتماع الأمني 
الطارئ الذي عقده الرئيس والتعليمــات الصارمة التي أصدرها بمعاقبة 
المتسببين في جرائم غرداية. لكن، على فرض أنه فَعَلَ، لا يوجد ما يدل على 
اســتجابة وتأثير لصرامته المزعومة. الدليل أن المناوشات والقتل استمرا 
بعد »أوامره الصارمــة« وفي اللحظات التي تعقب إقفــال رئيس وزرائه 

وقادته الأمنيين عائدين إلى العاصمة من غرداية.
أزمة بهذا الحجم لا تُعالَج من غرفة نوم وفراش المرض، بل تســتوجب 
همــة وزعامة وصرامة، عناصــر لا يتوفر أيّ منها لــدى الرئيس الحالي. 
وعندما تصبح أي بلاد بلا قائد تُســتباح وتنتهك فيها الحرمات كما حدث 

في غرداية.
ما يجعل أحداث غرداية مســتمرة والتوتر فيها حاضرا بلا انقطاع منذ 
نحو ســنتين، أن الدولة الجزائرية، ليست فقط عاجزة عن توفير العلاج، 
بل تفتقد إلى الثقة والرصيد المعنوي المطلوب لإيجاد حلول وفرضها. يكفي 
أن نتذكر ان الأحداث الأخيرة انفجرت بُعيْــد مغادرة وزير الداخلية نور 
الدين بدوي للمنطقة. وقبلها انفجرت أحداث مأســاوية مع انتهاء زيارات 
وزراء داخلية ســابقين، منهم الطيــب بلعيز ودحو ولــد قابلية، كان من 

المفروض أنهم زاروا المنطقة لتهدئتها.
لا احد في غرداية بقي يثق في مؤسسات الدولة وموفديها. بقي قليل من 

الثقة في الجيش كمصدر أمان لا كصاحب حلول.
ســنتان لم تتعلم الجزائر منهما درســاً واحدا أو عبرة. لهذا يصبح من 
حق المتشــائمين البحث عن مبررات في نظرية المؤامــرة وفي المزاعم عن 
صراع في اعلى هرم السلطة ينعكس ميدانيا في غرداية مثلما كان يمكن أن 

ينعكس في مدينة أو منطقة اخرى تتوفر على أسباب التوتر.
هــذه المرة أيضا انتقل رئيــس الحكومة عبد المالك ســال إلى غرداية، 
ة والتعايش، ثم هدد وتوعد  وألقى خطابات عــن الوحدة الوطنية والأخوَّ
من يمس بهما وبأن »الدولة لن تتســامح هذه المرة« )لأنها تســامحت في 

المرات السابقة؟(.
مع الاســف، ما حدث في الايام القليلة الماضية سيتكرر عاجلا أم آجلا، 
فلو كانت لدى الســلطة الجزائريــة قدرة ورغبة على فــرض حل لكانت 
فرضته. سيتكرر طالما بقي رأس الدولة يدير الأزمة من غرفة نومه ببيجاما 
المرض. وســيتكرر طالما بقي السيد ســال يدير الأزمة بالطريقة العقيمة 

ذاتها التي لم تسفر عن محاكمة متهم واحد أو تعويض ضحية واحدة.
الوحــدة الوطنية »خط احمر في الشــعارات« والخطب الجوفاء فقط. 
هل بقيت وحدة وطنية وأحياء غرداية مقســمة بين السكان وفق إثنياتهم 
ومذهبهم الديني كأنها أحياء بلفاست وسكانها الكاثوليك والبروتستانت؟ 
أما المجتمــع فيجوز القول إنه أصيــب بالخدر، لم يعــد يتألم ولم يعد 

يستجب لألم الآخرين.
هناك أولًا هذا الشــلل الذي أصاب النخب ومــن يُفترض أنهم ينتجون 
الأفكار ويصنعون الرأي العام. من المخجل كثيراً أن تمر مأساة غرداية هذه 
المرة )وقبلها( دون أن تحرك ضمائر المثقفين والكتاب والسياســيين وتثير 
نقاشــا وطنيا. لا شــيء على الإطلاق، الصحافة تواصل تغطية محتشمة 
أغلبها مــن العاصمة، والقنوات التلفزيــة الحكومية والخاصة ماضية في 

أجواء رمضان كان غرداية في نيجيريا أو كشمير.
لقد أصبح من الواجب دق ناقوس الخطر عن هذا التصحر الذي اصاب 

العقول والعواقب الوخيمة المترتبة عنه.
مثلمــا أصبح مــن الواجب دق ناقــوس الخطر حول هــذه اللامبالاة 
الخطيرة التي تســللت إلى عقول الجزائريين ففعلــت فيهم مفعول البنج: 
أكثر مــن 20 روحا بريئة، بعضها لفتيان في ســن المراهقة، تُزهق في أكثر 
الشــهور حرمة وقدســية، بينما يمضي المجتمع لاهثا في الأســواق وراء 
عصائر رمضان والزيتون والتين المجفف. شيء مخيف ما بلغه هذا المجتمع 
من عنف وعدم قــدرة على الحزن.. عنف ضد الأطفال، ضد النســاء، ضد 
الفقراء، ضــد ذوي الاحتياجات الخاصة، ضد المســنين، فــي البيت، في 

المدرسة، في الشارع، في المستشفيات، في المقابر.. في كل مكان. 
إذا كانت هناك حســنة واحدة من أحداث غرداية، فهي بالتأكيد كشفها 
تصحر الجزائريين وجفافهم الذهني والاخلاقي والسياسي. الجزائريون 
لا يتوقفون عن الاشــارة إلى »داعش« وتجارب الفشــل في ليبيا واليمن 
وســوريا، لكنهم لم يدركــوا بعد أن ســكوتهم عن غردايــة يتناقض مع 
خوفهم من تجارب الفشل تلك، لأنها »داعش« أخرى وإن اختلفت الاشكال 

والاساليب والتسميات.

٭ كاتب صحافي جزائري

غرداية والتصحر الشامل
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■ لندن ـ الأناضول: طوّر باحثون بريطانيون 
طريقــة جديــدة، تســاعد على التئــام الجروح 
والتقرحــات المزمنــة بصورة أســرع، دون آثار 
جانبية، وذلك عبر تمريــر تيار من الموجات فوق 

الصوتية على الجلد.
وأوضــح الباحثــون فــي جامعتي شــيفلد، 
وبريســتول، فى بريطانيا، أن فترات العلاج من 
الجروح المزمنة، الناجمة عن مرض السكرى على 
ســبيل المثال، يمكن أن تقل بنحــو الثلث تقريبا 
بفضل اســتخدام الموجات فوق الصوتية، وذلك 
بحســب دراســتهم التى نشــروا تفاصيلها فى 
العدد الأخير من دورية »طــب الأمراض الجلدية 

الاستقصائي«، الاثنين.
ويعانــى حوالــي ربــع مرضى الســكري من 

القدم،  المزمنة، وخاصة قرحة  التقرحات الجلدية 
بالإضافة إلى قرحة الفراش، جراء الاضطجاع أو 

الجلوس في الوضع نفسه لفترة طويلة.
وأجرى الباحثون اختبارات لهذه التكنولوجيا 
على فئــران تجارب تعاني من جــروح مزمنة، لا 
تلتئــم بســهولة، واكتشــفوا أن النتائج الأولية 
كانت »مدهشــة للغاية«  لكن هناك حاجة لإجراء 

اختبارات مماثلة على البشر.
الجروح  التئام  فتــرات  أن  التجارب  وأظهرت 
انخفضت في كل من الفئران كبيرة السن والمصابة 

بالسكري، من 9 إلى 6 أيام.
وأشــار العلماء إلى أن الموجات فوق الصوتية 
عالية التردد، تعمل على اهتزاز الخلايا في منطقة 
الجرح وحولها، وتؤدي هذه العملية إلى تنشيط 

الخلايا بشكل فعال لجعلها أكثر استجابة للتعامل 
مع الجروح.

وقال الدكتور مارك باس، قائد فريق البحث في 
جامعة شيفلد، إن »قرح الجلد مؤلمة بشكل لا يطاق 
بالنسبة للمرضى، وفي كثير من الحالات لا يمكن 

علاجها إلا من خلال بتر الأطراف«.
وأضــاف: »نجحنا باســتخدام الموجات فوق 
الصوتية، فــى تنشــيط الخلايا للقيــام بالمهام 
وهذا  الجــروح،  لالتئام  تؤديها  التــي  الطبيعية 
العــاج لا يحمل الآثــار الجانبية التــي غالبا ما 

ترتبط بالعلاج بالعقاقير«.
ويحتاج الباحثون حاليا إلى دراسة هذا النهج 
العلاجي على البشــر، والذي من المتوقع تجربته 

في العام المقبل.

مغامر فرنسي يعبر القنال الإنكليزي بطائرة كهربائية 

الموجات فوق الصوتية طريقة جديدة تُسرع التئام الجروح دون آثار جانبية

بسبب »ملابس العيد«: 
أب يلقي بابنيه

أمام سيارة مسرعة 
■ إســام آبــاد ـ د ب أ: ذكرت تقرير 
إخباري الاثنين، أن أبا تجرد من مشاعر 
الرحمة وقــام بإلقاء ابنيه أمام ســيارة 
مســرعة فــي مدينة جوجرانوالا شــرق 

باكستان. 
الباكســتانية  ونقلــت قنــاة »جيــو« 
الإخبارية عن الشرطة قولها إن الطفلين 
آصف )سبعة أعوام( وكوبران )ثمانية 
أعــوام( تعرضــا لإصابــات وتم نقلهما 

إلى المستشفى لتلقي العلاج. 
وقالــت والــدة الطفلــن لـ«جيــو« إن 
زوجها أقدم على فعلته لأن الطفلين طلبا 

منه ملابس جديدة بمناسبة العيد. 

■ باريــس ـ رويتــرز: تبــددت أحلام شــركة 
إيرباص في دخول التاريخ بعبور القنال الانكليزي 
بطائرة كهربائية يوم الجمعة على يد طيار فرنســي 
قال إنه تفوق على الشــركة العملاقة وحقق الهدف 

قبلها بساعات.
وفي تطور آخر قال رجل أعمال من سلوفينيا إنه 
ربما تفوق على كليهما في وقت ســابق من الأسبوع 

لولا ان فرصة تحقيق المجد سرقت منه.
وفي مســابقة تحاكي منافســات الرواد الأوائل 
للطيران برز الفرنســي أوج دوفــال )35 عاما( في 
الصدارة بعد أن عبر القنال ســرا في كلا الاتجاهين 
بطائرة ذات مقعد واحد من طراز كري- كري أقلعت 

من على متن طائرة أخرى مساء الخميس.
وقال »عبرنــا القنال قبــل إيرباص. الوســيلة 
الوحيدة لفعل ذلك كانت الإختباء والقيام بالعملية 

بأكبر قدر من السرية«.
وجاء ذلك قبل أكثر من 12 ساعة من عبور ديديه 
إستنيه القنال في طائرة ايرباص إي- فان منطلقا 
من بلدة ليــد في كنت وصولا إلى كاليه في الأراضي 
الفرنســية يوم الجمعة وتابعه عشرات الصحافيين 

والشخصيات الهامة.
وســلكت الطائرة إي- فان اتجاها معاكسا للذي 
ســلكه لويس بليريو أول من عبر القنال في طائرة 
أثقــل من الهواء عام 1909. وكانــت ايرباص تهدف 
إلى تسليط الضوء على مستقبل الطائرة الكهربائية 
والتي تقول إنها تســتطيع صنع طــراز ركاب منها 

يسع 100 مسافر.
بهزيمتهــا  بشــجاعة  ايربــاص  واعترفــت 
أمــام الطائــرة كري-كــري وقال كبير مســؤولي 
التكنولوجيا جان بوتي للصحافيين »ليس انتصارا 

لكنها بداية.. بداية اختراع عظيم«.
لكــن فــي أحاديث خاصــة قال مســؤولون من 
إيربــاص إن طائرة دوفــال الصغيــرة ذات المقعد 
الواحد والتي تــزن 70 كيلوغرامــا وصنعها فريق 
صغير في بريتاني أصغر من ان يطلق عليها طائرة. 

كما تذمروا من انها انطلقت من فوق طائرة أخرى.
وأقيمت المسابقة في ســماء القنال بعد مرور 75 
عامــا على )معركة بريطانيــا( الملحمية الجوية بين 
القوات الجويــة البريطانيــة والألمانية في الحرب 

العالمية الثانية.

 جميع الشواطئ في أنحاء العالم 
 على محرك بحث ألماني

■ برلــن ـ د ب ا: يعمل محرك البحث الألمانــي »دبليو دبليو دبليو 
دوت بيتش - انسبكتور دوت كوم« على تسجيل جميع الشواطئ في 

العالم لمساعدة الراغبين في السفر على التخطيط لعطلاتهم. 
وقالت شركة بيتش انسبكتور، القائمة على تشغيل الموقع، ومقرها 
برلين، إنها تريــد تخزين معلومات حول جميع الشــواطئ في معظم 

المقاصد السياحية الهامة بحلول عام 2017. 
ويشار إلى أن تقييم الموقع لن يقوم به المستخدمون، ولكن سيقوم 
به مفتشون متدربون. وأشارت الشــركة إلى أنها فتحت باب التعيين 

الآن »لأروع وظيفة في العالم«. 
ويذكر أن الموقع متاح في ألمانيا فقط حتى الآن. 

ظهور انفلونزا الطيور
 في مزرعة شمال إنكلترا 

■ لنــدن ـ رويتــرز: أكدت بريطانيــا الاثنين ظهــور حالة إصابة 
بانفلونزا الطيور في مزرعة دجاج في شمال انكلترا بعد ثلاثة أيام من 
الكشف عن حالة مشــتبه بها هناك، لكن السلطات أوضحت ان هذا لا 

يشكل خطرا على الصحة العامة أو سلامة الأغذية.
وقالــت الإدارة البريطانية للبيئة وشــؤون الأغذيــة والريف في 
بيانها ان السلالة المكتشــفة وهي )اتش7 إن7( تشكل خطرا »محدودا 

جدا« على الصحة العامة.
وفرض المســؤولون طوقا رقابيا حول المزرعة نصف قطره عشرة 

كيلومترات ويجري إعدام الطيور هناك.
وأضافت الادارة في بيانها »لدينا سجل قوي في السيطرة والقضاء 
على حالات تفش ســابقة لأنفلونزا الطيور فــي المملكة المتحدة. وفي 
شــهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي شــهدت بريطانيا تفشيا لسلالة 
)اتش5إن8( لأنفلونزا الطيور الأشد عدوى في مزرعة للبط في شمال 
انكلترا وكان هذا أول تفش من نوعه منذ عام 2008. وفرضت السلطات 

قيودا على نقل الطيور في المنطقة المحيطة استمرت شهرا.
 

 أمطار تقتل ثمانية في الفليبين 
■ مانيلا ـ رويترز: أعلنت وكالة مكافحة الكوارث في الفلبين الاثنين 
إن الأمطار الموســمية الغزيرة قتلت مالايقل عن ثمانية أشــخاص في 
الفليبين وأن من المتوقع ارتفاع عدد الضحايا بسبب اجتياح عاصفتين 

مداريتين جزيرة لوزون الرئيسية في الفلبين.
وأدت الأمطــار الغزيرة في الأســبوع الأخير إلى إغــاق المكاتب 
الحكومية والمدارس في مانيلا وتسببت في فيضانات واسعة النطاق 

على الطرق الرئيسية وانهيارات أرضية خارج العاصمة.
وأثــرت الأمطار الموســمية على نحو 40 ألف شــخص عبر لوزون 
ونُقل نحو أربعة آلاف شــخص إلى ملاجئ مؤقتة بســبب الســيول 
والانهيارات الأرضية. وفقد أربعة من صيادي الأســماك بعد أن دمرت 
ريــاح عاتية وأمواج عملاقــة مراكبهم وســتة زوارق أصغر في بلدة 

بوليناو على الساحل الشمالي.
وقال الكسندر باما المدير التنفيذي للمجلس الوطني للحد من خطر 

الكوارث ومواجهتها »أنقذت سفينة عابرة تسعة صيادين آخرين«.
وقال إن ســتة أشخاص ماتوا غرقا كما سُحق شخصان حتى الموت 
بعــد أن جرفتهــم فيضانات مفاجئة إلــى نهر ارتفع منســوب مياهه 

وانهيار جدران بسبب المياه القوية.

 اعتقال بريطانيتين في اسبانيا
 بسبب »غاز الضحك«

■ مدريدـ الأناضول: اعتقلت الشــرطة الإســبانية، فجر الاثنين، 
فتاتين بريطانيتين بتهمة بيع »غاز الضحك N2O، أكســيد النيتروز« 
للســياح في منطقة بينيدورم الشاطئية في مدينة أليكانتي السياحية 
شرق البلاد. وذكرت مصادر أمنية، »أن الفتاتين في عمر 20 و24 عاما، 

تبيعان الجرعة بـ 5 يورو، داخل بالونات منتفخة بالغاز«.
ويستنشق الســياح غاز أكسيد النيتروز، عن طريق الفم للحصول 
على تأثير البهجة والسرور، ويتم البيع في واحد من المرافق الترفيهية 

المعروفة باسم »المنطقة الإنكليزية«.
وقامت الشــرطة بحجز المئات من الكبســولات التي تحتوي على 
الغاز والكثير من البالونات وأكثر من 200 يورو نقدا، كانت مع الفتاتين 

وفق مصادر أمنية.

• افتتــح فــي مدينــة رام اللــه في الضفــة الغربيــة معرض 
»الغائبون« للمصــــــور الفنــــان الفرنســـــي الشــــاب برونو 
فير، يتضمن اســتحضارا لمشاهد من نكبة الشعب الفلسطينية 
قبــل 67 عاما ويضم 25 صــورة في مركز«خليل الســكاكيني« 
الثقافي بدعم من القنصلـــــية الفرنســية في القدس - تجسد 
مــا تبقى مــن القرى والبلــدات الفلســطينية المدمــرة والمهجرة عــام 1948 إثــر الاحتلال 

الإسرائيلي. 
 

• في العاصمةِ الألمانية برلين أســس ثلاثة طلاب ســوريون يدرسون الفنون الجميلة 

وتصميــم الكتــاب هم: كنــان درويش وعمر نيقولاس وســامي رســتم دار »فهرس 
للممارسات النشرية«. 

 
• الدكتــور عبدالواحد النبوي، وزير الثقافــة المصري أصدر قرارا بنــدب الدكتورة 
كاميليا صبحي لرئاسة قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، خلفا للدكتورة حنان منيب.

• نظــم المجلس الأعلــى للثقافة في مصــر أمس ثالــث أمســياته الرمضانية بحضور 
الدكتور محمد أبو الفضل بدران الأمين العام للمجلس، عن الشاعر الراحل بديع خيري، 

وهو من رواد كتابة الأغنية الوطنية والمسرحيات الكوميدية. 

الياس خوري

عندما ســئل مخرج فيلم »زد« اليوناني كوستا غافراس إذا 
كان يفكر في إخــراج فيلم جديد عن الأزمة المالية السياســية 
في بلاده، وســعي البنــوك لتركيع اليونان وإذلالها، ابتســم 

وقال ان هذا النوع من الوقائع يحتاج إلى شارلي شابلن.
اليونــان التي صنعت في أدبها القديم التراجيديات الأدبية 
الكبــرى، تجــد نفســها اليــوم في حاجــة إلى ممثــل ومخرج 
كوميدي رســم في رائعته »الأزمنــة الحديثة« الصورة القاتمة 
للعالم الذي صنعته الرأســمالية، في أفــام كوميدية تتعالى 

بالمأساة وتحولها إلى حقل من الأسئلة.
علّمنا شــابلن كيــف نمزج دمــوع الضحك بدمــوع البكاء، 
وكيــف نصنــع كوميديــا ملائمــة تفضــح العهر الرأســمالي 
فــي قالب إنســاني يصــل إلى حــدود الرومانســية من دون 
الســقوط فيها، وبذا قدّم اقتراحا جديدا لمقاربة مأساة علاقة 
الإنســان بالســلطة حيث تتجدد جدلية السيد والعبد في ظل 

أيديولوجية تدّعي الحرية.
راودتني هــذه الأفكار وأنا أرى أمامــي الكوميديا اللبنانية 
- الســورية - الفلسطينية وهي تدور فوق التراجيديا الهائلة 
التي نعيشــها، وســط هذا العته الطائفي- الديني الشــامل. 
وتســاءلت ألا يحق لنا نحن العرب ان نمتلك أبطالا تراجيديين 

ملائمين لزمننا، أو ننتج كوميديا تلتقط لحظتنا التراجيدية؟
قررت ان لا أبحث عن أجوبة على ســؤالي في المسلســات 
الرمضانيــة التي تكتظ بها الشاشــة الصغيــرة. فأنا لا أمتلك 
طاقة البطء المسلســاتية التي تملأ الفراغ بالفراغ. لذا لم يعد 
أمامي ســوى  تلفزيون الواقع. فالحــدث العربي لم يعد أكثر 
من مجموعة من الخطب والانفعــالات والافتعالات والجرائم 
التي تملأ شاشــاتنا. مــن الجنرال عون في توتــره الخطابي، 
إلى السيد حسين نصرالله الذي حوّل يوم القدس العالمي إلى 
خطاب يبرر المقتلة الســورية، إلى حكايــة الصراع على الدبكة 

الفلسطينية في أم الفحم وبقية مناطق 1948.
لا أدري مــن أين أبدأ، فتلفزيون الواقع الكوميدي العربي لا 
يُحتمل. لا يستطيع الإنسان ان يجعل من موته نكتة. نحن في 
نكتة الموت ولسنا في الكوميديا. نكتة سمجة ثقيلة تطلب منا 
أن نضحــك ليس بســبب مفارقات الموقــف أو المفاجأة، مثلما 
علمنا برغســون فــي تحليله للضحــك، بل على اعتــاب موتنا 

الذي صار ممسحة للطغاة والبغاة.
يصلح خطاب الســيد نصرالله أن يكــون نقطة البداية، لأنه 
يكشف المأزق. فأمين عام حزب الله تكلم وسط الدم السوري 
الــذي يراق، بلا رحمة منذ أكثر من أربعة أعوام، ليبشــرنا بأن 
طريــق القــدس تمر فــي الزبدانــي! أذكر أنني ســمعت كلاما 
شــبيها في زمن مضى ونتمنى ان لا يعود. ففي حومة الحرب 
الأهلية اللبنانية ارتكب صلاح خلف )أبو إياد( شــعارا مدمرا 
وقاتــا يــوم قال ان طريق فلســطين تمــر في جونيــة. وكان 
هــذا الخطأ تعبيرا كلاميا عن خطــأ أكثر فداحة ارتكب بالفعل 
وليــس بالكلام فــي بلدة الدامور الســاحلية، التــي تم تهجير 
أهلها المســيحيين قبل أن يصدر قرار إســكان أهــل تل الزعتر 
المهجرين من مخيمهم المدمر فيها. يومها بدأت هزيمة الحركة 
الوطنية اللبنانية والمقاومة الفلســطينية تلــوح في الأفق. بل 
اســتطيع القول ان الدامور كانت هــي الهزيمة الأخلاقية التي 
مهدت للهزيمة السياســية والعسكرية وجعلتها شبه حتمية. 
إذ لا تُعالج جريمة مذبحة تل الزعتر بجريمة ثأرية مقابلة، ولا 

يُمحى خطأ بخطأ.
الســيد نصرالله لم يكرر خطأ صلاح خلف فقط بل تجاوزه 
أيضا. وإذا كنا نوافق كارل ماركس على افتراضه بأن التاريخ 
يتكرر مرتين الأولى على شــكل تراجيديا والثانية على شــكل 
كوميديــا، فإننا اليــوم في الكوميديــا. لكنهــا كوميديا قاتلة 

ومبقعة بالدم.
الضحــك مســتحيل أمــام الهــول الــذي يعيشــه الشــعب 
السوري في مأساة بحثه عن حريته المجهضة، وهو مستحيل 
أيضا أمــام اللحظــة الكوميدية التــي عبرت عنهــا »مُظيهرة« 
الاحتجــاج التــي نظمهــا أنصار الجنــرال عون أمام الســرايا 
الحكومي في بيــروت. لا ريب أن الجنــرال يحمل في حكايته 
ملامح تراجيدية ورثها عن بشــير الجميــل، قائد »أول جيش 
مسيحي في الشرق«، بحسب شارل مالك في تفلسفه الدعيّ 
والفارغ. وإذا كانت مأســوية بشير تجسدت في جرائمه التي 
لا تحصــى وفي ارتمائه في أحضان المحتل الإســرائيلي، فإن 
مأســوية الجنــرال البرتقالــي تكمن فــي عجــزه المتراكم عن 
تحقيــق طموحه في »الإصلاح والتغييــر« الذي لا يمر إلا عبره 
شــخصيا. موت بشــير اغتيالا تحت حطام بيــت الكتائب في 
الأشــرفية لا يشــبه دمار قصر بعبدا الرئاســي والمنفى الذي 
اختــاره الجنــرال. رغــم الاختلاف الكبيــر بــن الرجلين فإن  
مــا يجمع بين الجنــرال والباشــا، هو الخــوف الأقلوي الذي 
يجــري التعبير عنه بلغة وممارســة هجوميتــن. وفي الوقت 
الــذي تحترق فيه المنطقــة على أيدي المســتبدين والدواعش، 
وتجتاحها الأصوليات الإســامية يأتي الجنرال رافعا سيف 
الحقــوق الطائفيــة، وحين يُســأل مــاذا يريد يتلعثــم ويداور 
وينــاور، بينما يهــدد صهره الحصيف الوزير جبران باســيل 
بفرط النظام وبالفيدرالية! السجال مع عون مستحيل فالكلام 
عــن الحقوق فارغ من المضامين ويخفي شــبقا شــخصيا إلى 
الســلطة، ولا يصب إلا في إعادة انتاج الخطاب الطائفي الذي 

هو أصل البلاء اللبناني.
ورغــم كوميديــة الأداء فاننــي عاجــز عن الضحــك، ففي 
إحباطات العونيين مؤشر على إحباط عام وانسداد سياسي 
شــامل، وهي تخفي احتمــالات الكارثــة. ففــي اللحظة التي 
تتجدد فيها الحــرب الأهلية في لبنان، يكــون لبنان قد انتهى 

ونصير لاجئين في بلادنا أو في بلاد الآخرين.
وأخيــرا فإن حكاية الدبكة في فلســطين تثيــر الحيرة. هل 
انتهــت معركــة التحرير كي تبــدأ معركة الدبكة؟ يــا للعجب، 
دبكــة في أم الفحم بعد إفطار رمضاني تثير كل هذا الســجال 
والتهديدات، بســبب مشاركة الصبايا للشباب فيها؟ ألا يعلم 
بعــض الإســاميين ان الدبكــة هي ممارســة شــعبية وتراث 
وطنــي، أم أنهم يكرهون الشــعب إلــى درجة انهــم يفضلون 

الاحتلال على الدبكة؟ّ! 
 طريق فلسطين يصنعها الفلسطينيون بنضالهم وأقدامهم 
الثابتــة علــى أرض وطنهم، وهــي بالتأكيد لا تمــر على جثث 
الســوريات والســوريين في الزبداني والقصير وحمص، بل 

تمر في قلوبنا التي احتلت فيها سوريا مكان الصدارة. 

الكوميديا في زمن تراجيدي

أوليفيــا  فــازت  رويتــرز:  ـ  واشــنطن   ■
جــوردان وهــي من ولايــة اوكلاهومــا بلقب 
ملكة جمــال الولايات المتحدة فــي حفل أقيم 
عقب أســابيع من الجدل بســبب تصريحات 
المالــك المشــارك للمســابقة دونالــد ترامــب 
عــن المهاجرين المكســيكيين. وألغــى عدد من 
المحكمين والضيوف حضورهم بعدما وصف 
ترامــب قطب العقــارات الذي أعلن ترشــحه 
لخوض انتخابات الرئاســة الأمريكية بعض 
فــي  بالانخــراط  المكســيك  مــن  المهاجريــن 
أنشــطة تهريــب مخــدرات والضلــوع في 

جرائم اغتصاب.
ورغم الجدل الذي أثارته التصريحات 
لم يشــهد الحفل أي حــوادث أو تعطيل 
ســواء بــن الجمهــور أو علــى المســرح 
خلال البث المباشــر من باتــون روج في 
ولايــة لويزيانــا. وبثــت الحفــل محطة 
ريلــز التي تبث خدماتهــا بنظام الكابل 
بعدما ألغت إن.بي.سي تغطيتها للحفل 

اعتراضا على تصريحات ترامب.
الــذي  ترامــب  قــال  الســبت  ويــوم 
يحضر فــي العادة مثل هذه المســابقات 
انه سينشــغل في دعايته الانتخابية ولن 

يتمكن من الحضور.
وفــازت جــوردان وهــي ممثلــة وخريجة 
جامعة بوســطن باللقب رقم 64 بعدما أجابت 
بــذكاء على ســؤال بشــأن المشــكلة الكبيرة 
المقبلة فــي بلادها. وقالت »لا يــزال يلزمنا 
التحــدث أكثر عــن العلاقات بــن الأعراق 
المختلفة داخل البلاد فنحن لم نحل بعد هذ 

المشكلة«.

أقامت منظمة »كرة قدم الشــوارع« الأمريكية دورة خيرية في ميدان التايمز الشــهير في مدينة نيويورك، يذهب ريعها للمشــردين وأبناء الأسر ذات الدخل 
المحدود. شاركت فيها فرق من جميع أنحاء البلاد وأقيمت مبارياتها على أرض ملعبين مصغرين، وتألف كل فريق من أربعة لاعبين.

دورة خيرية لكرة قدم الشوارع 
وسط ميدان التايمز في نيويورك

 فتاة من 
أوكلاهوما...
ملكة جمال 

الولايات
المتحدة 
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